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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


وقال ابن جزى :
{واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق}
{ أُوْلِي الأيدي والأبصار } الأيد جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات ، وإنما غير عن ذلك بالأيدي ، لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي ، وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك : أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور ، وقيل : الأيدي جمع يد بمعنى النعمة ، ومعناه أولوا النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة ، وهذا ضعيف ، لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي ، وقرأ ابن مسعود : { أُوْلِي الأيدي } بغير ياء ، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء أو يكون الأيد بمعنى القوة : كقوله : { دَاوُودَ ذَا الأيد } [ ص : 17 ] .
{ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار } معننى أخلصناهم : جعلناهم خالصين لنا ، أو أخلصناهم دون غيرهم ، وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره : بخصلة خالصة ، وأما الباء في قوله { بِخَالِصَةٍ } فإن كان أخلصناهم بمعنى خالصين ، فالباء سببية للتعليل ، وإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خصصناهم فالباء لتعدية الفعل ، وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من الباقون تنوين ، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكر بدلا ً من خالصة على وجه البيان والتفسير لها ، والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنيا ، فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال : أحدها أن { ذِكْرَى الدار } : يعني ذكرهم للآخرة وجهنم فيها ، والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة ، وترغيبهم للناس فيما عند الله ، والثالث أن معناه ثواب الآخرة : أي أخصلناهم بأفضل ما في الآخرة ، والأول أظهر ، وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا ، كقوله : { لِسَانَ صِدْقٍ } [ مريم : 50 ، الشعراء : 84 ] { الأخيار } جمع خير بتشديد الياء أو خير المخفف من خير كميت مخفف من ميت { وَذَا الكفل } ذكر في [ الأنبياء : 85 ] .

{ هذا ذِكْرٌ } الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياء ، وقيل : الإشارة إلى القرآن بجملته ، والأول أظهر وكأن قوله : { هذا ذِكْرٌ } ختام للكلام المتقدم ، ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف باباً ثم يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر .
{ قَاصِرَاتُ الطرف } ذكر في [ الصافات : 48 ] { أَتْرَابٌ } يعني أسنانهم سواء يقال : فلان تِرْبُ فلان إذا كان مثله في السن ، وقيل : إن أسنانهم وأسنان أزواجهم سواء .
{ مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } أي ما له من فناء ولا انقضاء .
{ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ } تقديره الأمر هذا : لما تم ذكر أهل الجنة خمته بقوله { هذا } ثم ابتدأ وصف أهل النار ، ويعني بالطاغين الكفار .
{ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ } هذا مبتدأ وخبره حميم فليذوقوه : اعترافاً بينهما والحميم الماء الحار الغساق قرأه بالتشديد حفص وحمزة والكسائي والباقي بالتخفيف : غَسَاق بتخفيف السين وتشديدها وهو صديد أهل النار ، وقيل : ما يسيل من عيونهم ، وقيل : هو عذاب لا يعلمه الله .
{ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ } آخر معطوف على حميم وغساق تقديره : وعذاب آخر ، قيل : يعني الزمهرير ، ومعنى { مِن شَكْلِهِ } من مثله ونوعه أي من مثل العذاب المذكور ، و { أَزْوَاجٌ } معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخر والمعنى أنهما أصناف من العذاب ، وقال ابن عطية : آخر مبتدأ ، واختلف في خبره ، فقيل : تقديره ولهم عذاب آخر وقيل : أزواج مبتدأ ومن شكله خبر أزواج ، والجملة خبر آخر ، وقيل : أزواج خبر الآخر ، ومن شكله في موضع الصفة وقرئ آخر بالجمع وهو أليق أن يكون أزواج خبره لأنه جمع مثله .

{ هذا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ } الفوج جماعة من الناس ، والمقتحم الداخل في زحام وشدة ، وهذا من كلام خزنة النار خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولاً ، ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه ، وقيل : هو كلام أهل النار بعضهم لبعض ، والأول أظهر { لاَ مَرْحَباً بِهِمْ } أي لا يلقون رحباً ولا خيراً ، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار : أي لا مرحباً بالفوج الذي هم أتباع لهم { قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ } هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا لهم : لا مرحباً بهم ، أجابوهم بقولهم بل أنتم لا مرحباً بكم { أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا } هذا ايضاً من كلام الأتباع خطاباً للرؤساء ، وهو تعليل لقولهم : { بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ } ، والضمير في قدمتموه للعذاب ، ومعنى قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا ، وأمركم لنا بالكفر .
{ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هذا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النار } هذا أيضاً من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم ، الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم : { رَبَّنَا هؤلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّنَ النار } [ الأعراف : 38 ] والضعف زيادة المثل .
{ وَقَالُواْ مَا لَنَا لاَ نرى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الأشرار } الضمير في { وَقَالُواْ } لرؤساء الكفار ، وقيل : للطاغين والرجال هم ضعفاء المؤمنين ، وقيل : إن القائلين لذلك أبو جهل لعنة الله وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم وأن الرجال المذكورين هم عمّار وبلال وصهيب وأمثالهم ، واللفظ أعم من ذلك والمعنى أنهم قالوا في جهنم : ما لنا لا نرى في النار رجالاً كنا في الدنيا نعدّهم من الأشرار .

{ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً } قرئ { أَتَّخَذْنَاهُمْ } بهمزة قطع ومعناه : توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخرياً ، وقرئ بألف وصل على أن يكون الجملة صفة لرجال وقرأ نافع وحمزة والكسائي { سِخْرِيّاً } بالرفع والباقون بالكسر { سِخْرِيّاً } بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة وبالكسر بمعنى الاستهزاء { أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأبصار } هذا يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون معادلاً لقولهم : ما لنا لا نرى رجالاً ، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن زاغت عنه أبصارنا ، ومعنى زاغت عنهم مالت فلم نرهم . الثاني أن يكون معادلاً لقولهم : { أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً } والمعنى اتخذناهم سُخرياً . ( وأم زاغت الأبصار ) على هذا : مالت عن النظر إليهم إحتقاراً لهم . الثالث أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئاً ما قبلها .
{ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ } الإشرة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار ثم فسره بقوله { تَخَاصُمُ أَهْلِ النار } وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر مبتدأ مضمر .
{ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ } النبأ : الخبر ، ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة ، وقيل : هو القرآن ، وقيل : هو يوم القيامة والأول أعم وأرجح .

{ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بالملإ الأعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ } الملأ الأعلى هم الملائكة ومقصد الآية الاحتجاج على نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك ، والضمير في يختصمون للملأ الأعلى ، واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم : { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفَةً } [ البقرة : 30 ] حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن ، وفي الحديث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال : يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى فقال : لا أدري قال في الكفارات وهي إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد " الحديث بطوله ، وقيل : الضمير في يختصمون للكفار : أي يختصمون في الملأ الأعلى فيقول بعضهم هم بنات الله ، ويقول آخرون : هم آلهة تعبد ، وهذا بعيد .
{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِينٍ } إذ بدل من إذ يختصمون ، وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم ، ومعنى كفر إبليس وذكرنا في [ الحجر : 29 ] معنى قوله تعالى : { مِن رُّوحِي } .
{ قَالَ ياإبليس مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } الضمير في قال الله عز وجل ، وبيديّ من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به ، وتسليم علم حقيقته إلى الله ، وقال المتأوّلون : هو عبارة عن القدرة ، وقال القاضي أبو بكر بن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المقترّرة ، قال ابن عطية : وهذا قول مرغوب عنه ، وحكى الزمخشري : أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة { أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين } دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل ، وأم هنا معادلة ، والمعنى أستكبرت الآن أم كنت قديماً ممن يعلوا ويستكبر ، وهذا على وجه التوبيخ له .
{ رَجِيمٌ } أي لعين مطرود .
{ إلى يَوْمِ الوقت المعلوم } يعني القيامة ، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحجر .

{ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } الباء للقسم ، أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي بني آدم .
{ قَالَ فالحق والحق أَقُولُ * لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } الضمير في قال هنا : لله تعالى ، والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك : الله لأفعلن ، وجوابه : { لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ } ، بالرفع وهو مبتدأ ، أو خبر مبتدأ مضمر تقديره : الحق يميني ، وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول وقوله : { والحق أَقُولُ } جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم { وَمَآ أَنَآ مِنَ المتكلفين } أي الذين يتصنعون ويتحيلون بما ليسوا من أهله .
{ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ } هذا وعيد لتعلمن صدق خبره بعد حين ، والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. انتهى انتهى. ا هـ {التسهيل حـ 3 صـ 187 ـ 190}

وقال النسفى :
{ واذكر عِبَادَنَا } { عَبْدَنَا } مكي.
{ إبراهيم وإسحاق وَيَعْقُوبَ } فمن جمع ف { إِبْرَاهِيمَ } ومن بعده عطف بيان على { عِبَادِنَا } ومن وحد ف { إبراهيم } وحده عطف بيان له ، ثم عطف ذريته على { عَبْدَنَا } ولما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت فقيل في كل عمل هذا مما عملت أيديهم وإن كان عملاً لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي ، أو كان العمال جذماً لا أيدي لهم وعلى هذا ورد قوله { أُوْلِى الأيدى والأبصار } أي أولي الأعمال الظاهرة والفكر الباطنة كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله ولا يتفكرون أفكار ذوي الديانات في حكم الزمني الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم والمسلوبي العقول الذين لا استبصار لهم ، وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما { إِنَّا أخلصناهم } جعلناهم لنا خالصين { بِخَالِصَةٍ } بخصلة خالصة لا شوب فيها.
{ ذِكْرَى الدار } { ذِكْرِى } في محل النصب أو الرفع بإضمار "أعني" ، أو "هي" ، أو الجر على البدل من ب { خَالِصَة } والمعنى إنا أخلصناهم بذكرى الدار ، والدار هنا : الدار الآخرة يعني جعلناهم لنا خالصين بأن جعلناهم يذكرون الناس الدار الآخرة ويزهدونهم في الدنيا كما هو ديدن الأنبياء عليهم السلام ، أو معناه أنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله وينسون ذكر الدنيا بخالصة ذكرى الدار ، على الإضافة مدني ونافع وهي من إضافة الشيء إلى ما يبينه ، لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى.
و{ ذِكْرى } مصدر مضاف إلى المفعول أي بإخلاصهم ذكرى الدار.
وقيل : خالصة بمعنى خلوص فهي مضافة إلى الفاعل أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بِهمٍ آخر ، إنما همهم ذكرى الدار لا غير.

وقيل : ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ، وهذا شيء قد أخلصهم به فليس يذكر غيرهم في الدنيا بمثل ما يذكرون به يقويه قوله { وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً } [ مريم : 50 ] { وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ المصطفين } المختارين من بين أبناء جنسهم { الأخيار } جمع خير أو خير على التخفيف كأموات في جمع ميت أو ميت.
{ واذكر إسماعيل واليسع } كأن حرف التعريف دخل على "يسع" { وَذَا الكفل وَكُلٌّ } التنوين عوض عن المضاف إليه أي وكلهم { مِّنَ الأخيار هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَئَابٍ } أي هذا شرف وذكر جميل يذكرون به أبداً ، وإن لهم مع ذلك لحسن مرجع يعني يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة رب جليل.
ثم بين كيفية حسن ذلك المرجع فقال { جنات عَدْنٍ } بدل من { حسن مئاب } { مُّفَتَّحَةً } حال من { جنات } لأنها معرفة لإضافتها إلى { عَدْنٍ } وهو علم ، والعامل فيها ما في { لّلْمُتَّقِينَ } من معنى الفعل { لَّهُمُ الأبواب } ارتفاع الأبواب بأنها فاعل { مُّفَتَّحَةً } والعائد محذوف أي مفتحة لهم الأبواب منها فحذف كما حذف في قوله
{ فَإِنَّ الجحيم هِىَ المأوى } [ النازعات : 39 ] أي لهم أو أبوابها إلا أن الأول أجود ، أو هي بدل من الضمير في { مُّفَتَّحَةً } وهو ضمير الجنات تقديره مفتحة هي الأبواب وهو من بدل الاشتمال { مُتَّكِئِينَ } حال من المجرور في { لَهُمْ } والعامل { مُّفَتَّحَةً } { فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بفاكهة كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ } أي وشراب كثير فحذف اكتفاء بالأول { وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف } أي قصرن طرفهن على أزواجهن { أَتْرَابٌ } لدات أسنانهن كأسنانهم لأن التحاب بين الأقران أثبت كأن اللدات سمين أتراباً لأن التراب مسهن في وقت واحد.

{ هذا مَا تُوعَدُونَ } وبالياء : مكي وأبو عمر { لِيَوْمِ الحساب } أي ليوم تجزى كل نفس بما عملت { إِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } من انقطاع والجملة حال من الرزق والعامل الإشارة.
{ هذا } خبر والمبتدأ محذوف أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر { وَإِنَّ للطاغين لَشَرَّ مَأَبٍ } مرجع { جَهَنَّمَ } بدل منه { يَصْلَوْنَهَا } يدخلونها { فَبِئْسَ المهاد } شبه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم { هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ } أي هذا حميم وغساق فليذوقوه ، ف { هذا } مبتدأ و { حَمِيم } خبر { وَغَسَّاقٌ } بالتشديد : حمزة وعلي وحفص.
والغساق بالتشديد والتخفيف ما يغسق من صديد أهل النار ، يقال : غسقت العين إذا سال دمعها.
وقيل : الحميم يحرق بحره والغساق يحرق ببرده { وَءَاخرُ } أي وعذاب آخر أو مذوق آخر { مِن شَكْلِهِ } من مثل العذاب المذكور.
{ وأَخر } بصري أي ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق في الشدة والفظاعة { أزواج } صفة ل { ءَاخَرَ } لأنه يجوز أن يكون ضروباً { هذا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ } هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار أي دخل النار في صحبتكم.
والاقتحام : الدخول في الشيء بشدة ، والقحمة : الشدة ، وهذه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض أي يقولون هذا والمراد بالفوج اتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة فيقتحمون معهم العذاب { لاَ مَرْحَباً بِهِمْ } دعاء منهم على أتباعهم تقول لن تدعو له مرحباً أي أتيت رحباً من البلاد لا ضيقاً أو رحبت بلادك رحباً ثم تدخل عليه "لا" في دعاء السوء ، وبهم بيان للمدعو عليهم { إِنَّهُمْ صَالُو النار } أي داخلوها وهو تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم.
وقيل : { هذا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ } كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم ، و { لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النار } كلام الرؤساء.
وقيل : هذا كله كلام الخزنة.

{ قَالُواْ } أي الأتباع { بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ } أي الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به ، وعللوا ذلك بقوله { أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا } والضمير للعذاب أو لصليهم أي انكم دعوتمونا إليه فكفرنا باتباعكم { فَبِئْسَ القرار } أي النار { قَالُواْ } أي الأتباع { رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هذا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً } أي مضاعفاً { فِى النار } ومعناه ذا ضعف.
ونحوه قوله { رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَئَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا } وهو أن يزيد على عذابه مثله { وَقَالُواْ } الضمير لرؤساء الكفرة { مَا لَنَا لاَ نرى رِجَالاً } يعنون فقراء المسلمين { كُنَّا نَعُدُّهُمْ } في الدنيا { مِّنَ الأشرار } من الأرذال الذين لا خير فيهم ولا جدوى { اتخذناهم سِخْرِيّاً } بلفظ الإخبار : عراقي غير عاصم على أنه صفة ل { رِجَالاً } مثل { كُنَّا نَعُدُّهُمْ مّنَ الأشرار } وبهمزة الاستفهام : غيرهم على أنه إنكار على أنفسهم في الاستسخار منهم ، { سُخرِياً } مدني وحمزة وعلي وخلف والمفضل { أَمْ زَاغَتْ } مالت { عَنْهُمُ الأبصار } هو متصل بقوله { مَا لَنَا } أي ما لنا لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها ، قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار إلا أنه خفي عليهم مكانهم { إِنَّ ذلك } الذي حكينا عنهم { لَحَقٌّ } لصدق كائن لا محالة لا بد أن يتكلموا به.
ثم بين ما هو فقال : هو { تَخَاصُمُ أَهْلِ النار } ولما شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين سماه تخاصماً ، ولأن قول الرؤساء { لاَ مَرْحَباً بِهِمْ } وقول أتباعهم : { بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ } من باب الخصومة فسمى التقاول كله تخاصماً لاشتماله على ذلك.

{ قُلْ } يا محمد لمشركي مكة { إِنَّمَا أَنَاْ مُنذِرٌ } ما أنا إلا رسول منذر أنذركم عذاب الله تعالى { وَمَا مِنْ إله إِلاَّ الله } وأقول لكم إن دين الحق توحيد الله وأن تعتقدوا أن لا إله إلا الله { الواحد } بلا ند ولا شريك { القهار } لكل شيء { رَّبُّ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا } له الملك والربوبية في العالم كله { العزيز } الذي لا يغلب إذا عاقب { الغفار } لذنوب من التجأ إليه { قُلْ هُوَ } أي هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراً وأن الله واحد لا شريك له { نَبَؤُا عظِيمٌ } لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة.
ثم { أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ } غافلون { مَا كَانَ لِىَ } حفص { مِنْ عِلْمٍ بالملإ الأعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ } احتج لصحة نبوته بأن ما ينبىء به عن الملإ الأعلى واختصامهم أمر ما كان له به من علم قط ، ثم علمه ولم يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في علم ما لم يعلموا وهو الأخذ من أهل العلم وقراءة الكتب ، فعلم أن ذلك لم يحصل له إلا بالوحي من الله تعالى.
{ إِن يوحى إِلَىَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } أي لأنما أنا نذير مبين ومعناه ما يوحى إلي إلا للإنذار فحذف اللام وانتصب بإفضاء الفعل إليه ، ويجوز أن يرتفع على معنى ما يوحى إلي إلا هذا وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط في ذلك أي ما أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس لي غير ذلك.
وبكسر { إِنَّمَا } يزيد على الحكاية أي إلا هذا القول وهو أن أقول لكم إنما أنا نذير مبين ولا أدعي شيئاً آخر.
وقيل : النبأ العظيم قصص آدم والإنباء به من غير سماع من أحد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : القرآن.
وعن الحسن : يوم القيامة.
والمراد بالملإ الأعلى أصحاب القصة : الملائكة وآدم وإبليس ، لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول بينهم و { إِذْ يَخْتَصِمُونَ } متعلق بمحذوف إذ المعنى ما كان لي من علم بكلام الملإ الأعلى وقت اختصامهم.

{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ } بدل من { إِذْ يَخْتَصِمُونَ } أي في شأن آدم حين قال تعالى على لسان ملك { للملائكة إِنِّى خالق بَشَراً مِّن طِينٍ } وقال { إِنّي جَاعِلٌ فِى الأرض خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا } [ البقرة : 30 ] { فَإِذَا سَوَّيْتُهُ } فإذا أتممت خلقته وعدلته { وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى } الذي خلقته ، وأضافه إليه تخصيصاً كبيت الله وناقة الله ، والمعنى أحييته وجعلته حساساً متنفساً { فَقَعُواْ } أمر من وقع يقع أي اسقطوا على الأرض والمعنى اسجدوا { لَهُ ساجدين } قيل : كان انحناء يدل على التواضع.
وقيل : كان سجدة لله أو كان سجدة التحية { فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ } "كل" للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم جميعهم في وقت واحد غير متفرقين في أوقات { إِلاَّ إِبْلِيسَ استكبر } تعظم عن السجود { وَكَانَ مِنَ الكافرين } وصار من الكافرين بإباء الأمر { قَالَ ياإبليس مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ } ما منعك عن السجود { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ } أي بلا واسطة امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي ، وقد مر أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيده فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما حتى قيل في عمل القلب : هو ما عملت يداك ، حتى قيل لمن لا يدين له : يداك اوكتا وفوك نفخ.
وحتى لم يبق فرق بين قولك "هذا مما عملته" و "هذا مما عملته يداك" ، ومنه قوله { مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا } [ يس : 71 ] و { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ } { أَسْتَكْبَرْتَ } استفهام إنكار { أَمْ كُنتَ مِنَ العالين } ممن علوت وفقت.
وقيل : أستكبرت الآن أم لم تزل مذ كنت من المستكبرين.

{ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } يعني لو كان مخلوقاً من نار لما سجدت له لأنه مخلوق مثلي فكيف أسجد لمن هو دوني لأنه من طين والنار تغلب الطين وتأكله؟ وقد جرت الجملة الثانية من الأولى وهي { خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ } مجرى المعطوف عطف البيان والإيضاح.
{ قَالَ فاخرج مِنْهَا } من الجنة أو من السماوات أو من الخلقة التي أنت فيها ، لأنه كان يفتخر بخلقته فغير الله خلقته واسود بعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسناً وأظلم بعدما كان نورانياً { فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } مرجوم أي مطرود.
تكبر إبليس أن يسجد لمن خلق من طين وزل عنه أن الله أمر به ملائكته واتبعوا أمره إجلالاً لخطابه وتعظيماً لأمره فصار مرجوماً ملعوناً بترك أمره { وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِى } بفتح الياء : مدني أي إبعادي من كل الخير { إلى يَوْمِ الدين } أي يوم الجزاء ولا يظن أن لعنته غايتها يوم الدين ثم تنقطع ، لأن معناه أن عليه اللعنة في الدنيا وحدها فإذا كان يوم الدين اقترن بها العذاب فينقطع الانفراد ، أو لما كان عليه اللعنة في أوان الرحمة فأولى أن تكون عليه في غير أوانها ، وكيف تنقطع وقد قال الله تعالى
{ فَأَذَّنَ مُؤَذّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ الله عَلَى الظالمين } { قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِى } فأمهلني { إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين إلى يَوْمِ الوقت المعلوم } الوقت المعلوم الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى ، ويومه اليوم الذي وقت النفخة جزء من أجزائه ، ومعنى المعلوم أنه معلوم عند الله معين لا يتقدم ولا يتأخر { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } أي أقسم بعزة الله وهي سلطانه وقهره { إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين } وبكسر اللام : مكي وبصري وشامي.
{ قَالَ فالحق } بالرفع : كوفي غير عليّ على الابتداء أي الحق قسمي ، أو على الخبر أي أنا الحق.

وغيرهم بالنصب على أنه مقسم به كقولك الله لأفعلن كذا يعني حذف عنه الباء فانتصب وجوابه { لأَمْلاَنَّ } { والحق أَقُولُ } اعتراض بين المقسم والمقسم عليه وهو منصوب ب { أَقُولُ } ومعناه ولا أقول إلا الحق ، والمراد بالحق إما اسمه عز وجل الذي في قوله { أَنَّ الله هُوَ الحق } [ الحج : 6 ] أو الحق الذي هو نقيض الباطل عظمه الله بإقسامه به { لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ } من جنسك وهم الشياطين { وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ } من ذرية آدم { أَجْمَعِينَ } أي لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحداً { قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ } الضمير للقرآن أو للوحي { وَمَا أَنَا مِنَ المتكلفين } من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله وما عرفتموني قط متصنعاً ولا مدعياً بما ليس عندي حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن { إِنْ هُوَ } ما القرآن { إِلاَّ ذِكْرٌ } من الله { للعالمين } للثقلين أوحى إليّ فأنا أبلغه.
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم " للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم " { وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ } نبأ القرآن وما فيه من الوعد والوعيد وذكر البعث والنشور { بَعْدَ حِينِ } بعد الموت أو يوم بدر أو يوم القيامة ، ختم السورة بالذكر كما افتتحها بالذكر والله الموفق. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير النسفى حـ 4 صـ 44 ـ 49}

وقال البيضاوى :
{ واذكر عِبَادَنَا إبراهيم وإسحاق وَيَعْقُوبَ }
وقرأ ابن كثير "عَبْدَنَا" وضع الجنس موضع الجمع ، أو على أن { إِبْرَاهِيمَ } وحده لمزيد شرفه عطف بيان له ، { وإسحاق وَيَعْقُوبَ } عطف عليه. { أُوْلِى الأيدى والأبصار } أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين ، أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة ، فعبر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مباديها ، وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم كالزمنى والعماة.
{ إِنَّا أخلصناهم بِخَالِصَةٍ } جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا شوب فيها هي : { ذِكْرَى الدار } تذكرهم الدار الآخرة دائماً فإن خلوصهم في الطاعة بسببها ، وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون جوار الله والفوز بلقائه وذلك في الآخرة ، وإطلاق { الدار } للاشعار بأنها الدار الحقيقية والدنيا معبر ، وأضاف نافع وهشام { بِخَالِصَةٍ } إلى { ذِكْرِى } للبيان أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله.
{ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ المصطفين الأخيار } لمن المختارين من أمثالهم المصطفين عليهم في الخير جمع خير كشر وأشرار. وقيل جمع خير أو خير على تخفيفه كأموات في جمع ميت أو ميت.
{ واذكر إسماعيل واليسع } هو ابن أخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبىء ، واللام فيه كما في قوله :
رَأَيْتُ الوَلِيدَ بْنَ اليَزِيدَ مُبَارَكاً ... وقرأ حمزة والكسائي "ولليسع" تشبيهاً بالمنقول من ليسع من اللسع. { وَذَا الكفل } ابن عم يسع أو بشر بن أيوب. واختلف في نبوته ولقبه فقيل فر إليه مائة نبي من بني إسرائيل من القتل فآواهم وكفلهم ، وقيل كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة { وَكُلٌّ } أي وكلهم. { مّنَ الأخيار }.

{ هذا } إشارة إلى ما تقدم من أمورهم. { ذُكِرٌ } شرف لهم ، أو نوع من الذكر وهو القرآن. ثم شرع في بيان ما أعد لهم ولأمثالهم فقال : { وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ } مرجع.
{ جنات عَدْنٍ } عطف بيان { لَحُسْنَ مَئَابٍ } وهو من الأعلام الغالبة لقوله { جنات عَدْنٍ التى وَعَدَ الرحمن عِبَادَهُ بالغيب } وانتصب عنها. { مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الأبواب } على الحال والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل ، وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو أنهما خبران لمحذوف.
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بفاكهة كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ } حالان متعاقبان أو متداخلان من الضمير في لهم لا من المتقين للفصل ، والأظهر أن يدعون استئناف لبيان حالهم فيها ومتكئين حال من ضميره ، والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذ ، فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة.
{ وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف } لا ينظرون إلى غير أزواجهن. { أَتْرَابٌ } لذات لهم فإن التحاب بين الأقران أثبت ، أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية ، واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد.
{ هذا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحساب } لآجاله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء ليوافق ما قبله.
{ إِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } انقطاع.
{ هذا } أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا. { وَإِنَّ للطاغين لَشَرَّ مَئَابٍ }.

{ جَهَنَّمَ } إعرابه ما سبق. { يَصْلَوْنَهَا } حال من جهنم. { فَبِئْسَ المهاد } المهد والمفترش ، مستعار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو { جَهَنَّمَ } لقوله { لَهُم مّن جَهَنَّمَ مهادا } { هذا فَلْيَذُوقُوهُ } ، أي ليذوقوا هذا فليذوقوه ، أو العذاب هذا فليذوقوه ، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره : { حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ } وهو على الأولين خبر محذوف أي هو { حَمِيمٍ } ، والغساق ما يغسق من صديد أهل النار من غسقت العين إذا سال دمعها ، وقرأ حفص وحمزة والكسائي "غَسَّاق" بتشديد السين.
{ وَءَاخَرُ } أي مذوق أو عذاب آخر ، وقرأ البصريان "وأخرى" أي ومذوقات أو أنواع عذاب أخر. { مِن شَكْلِهِ } من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة ، وتوحيد الضمير على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل للحميم والغساق أو للغساق.
وقرىء بالكسر وهو لغة. { أزواج } أجناس خبر ل { ءَاخَرُ } أو صفة له أو للثلاثة ، أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم.
{ هذا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ } حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم في الضلال ، والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها. { لاَ مَرْحَباً بِهِمْ } دعاء من المتبوعين على أتباعهم أو صفة ل { فَوْجٌ } ، أو حال أي مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رحباً وسعة. { إِنَّهُمْ صَالُو النار } داخلون النار بأعمالهم مثلنا.
{ قَالُواْ } أي الأتباع للرؤساء. { بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ } بل أنتم أحق بما قلتم ، أو قيل لنا لضلالكم وإضلالكم كما قالوا : { أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا } قدمتم العذاب أو الصلي لنا بإِغوائنا وإغرائنا على ما قدمتموه من العقائد الزائغة والأعمال القبيحة. { فَبِئْسَ القرار } فبئس المقر جهنم.

{ قَالُواْ } أي الأتباع أيضاً. { رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هذا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِى النار } مضاعفاً أي ذا ضعف وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين كقوله { رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العذاب } { وَقَالُواْ } أي الطاغوت. { مَا لَنَا لاَ نرى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مّنَ الأشرار } يعنون فقراء المسلمين الذين يسترذلون ويسخرون بهم.
{ أتخذناهم سُخْرِيّاً } صفة أخرى ل { رِجَالاً } ، وقرأ الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار منهم ، وقرأ نافع وحمزة والكسائي { سُخْرِيّاً } بالضم وقد سبق مثله في "المؤمنين". { أَمْ زَاغَتْ } مالت. { عَنْهُمُ الأبصار } فلا نراهم { أَمْ } معادلة ل { مَا لَنَا لاَ نرى } على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا : أليسوا ها هنا أم زاغت عنهم أبصارنا ، أو لاتخذناهم على القراءة الثانية بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم ، فإن زيغ الأبصار كناية عنه على معنى إنكارهما على أنفسهم ، أو منقطعة والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ أبصارهم وقصور أنظارهم على رثاثة حالهم.
{ إِنَّ ذلك } الذي حكيناه عنهم. { لَحَقُّ } لا بد أن يتكلموا به ثم بين ما هو فقال : { تَخَاصُمُ أَهْلِ النار } وهو بدل من لحق أو خبر محذوف ، وقرىء بالنصب على البدل من ذلك.
{ قُلْ } يا محمد للمشركين. { إِنَّمَا أَنَاْ مُنذِرٌ } أنذركم عذاب الله. { وَمَا مِنْ إله إِلاَّ الله الواحد } الذي لا يقبل الشركة والكثرة في ذاته. { القهار } لكل شيء يريد قهره.

{ رَبّ ُ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا } منه خلقها وإليه أمرها. { العزيز } الذي لا يغلب إذا عاقب. { الغفار } الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاء ، وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد للموحدين والمشركين ، وتثنية ما يشعر بالوعيد وتقديمه لأن المدعو به هو الإِنذار.
{ قُلْ هُوَ } أي ما أنبأتكم به من أني نذير من عقوبة من هذه صفته وأنه واحد في ألوهيته ، وقيل ما بعده من نبأ آدم. { نَبَأٌ عَظِيمٌ }.
{ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ } لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج الواضحة ، أما على التوحيد فما مرَّ وأما على النبوة فقوله :
{ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بالملإ الأعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ } فإن إخباره عن تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصوّر إلا بالوحي ، و{ إِذْ } متعلق ب { عِلْمٍ } أو بمحذوف إذ التقرير من علم بكلام الملأ الأعلى.
{ إِن يوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } أي لأنما كأنه لما جوز أن الوحي يأتيه بين بذلك ما هو المقصود به تحقيقاً لقوله { إِنَّمَا أَنَاْ مُنذِرٌ } ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليه ، وقرىء "إِنَّمَا" بالكسر على الحكاية.
{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائكة إِنّى خالق بَشَراً مّن طِينٍ } بدل من { إِذْ يَخْتَصِمُونَ } مبين له فإن القصة التي دخلت إذ عليها مشتملة على تقاول الملائكة وإبليس في خلق آدم عليه السلام ، واستحقاقه للخلافة والسجود على ما مر في "البقرة" ، غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصود منها ، وهو إنذار المشركين على استكبارهم على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم عليه السلام ، هذا ومن الجائز أن يكون مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة ملك ، وأن يفسر "الملأ الأعلى" بما يعم الله تعالى والملائكة.

{ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ } عدلت خلقته. { وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى } وأحييته بنفخ الروح فيه ، وإضافته الى نفسه لشرفه وطهارته. { فَقَعُواْ لَهُ } فخروا له. { ساجدين } تكرمة وتبجيلاً له وقد مر من الكلام فيه في "البقرة".
{ فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ }.
{ إِلاَّ إِبْلِيسَ استكبر } تعظم. { وَكَانَ } وصار. { مِنَ الكافرين } باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن المطاوعة ، أو كان منهم في علم الله تعالى.
{ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ } خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأم ، والثنية لما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل ، وقرىء على التوحيد وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستدعي للتعظيم ، أو بأنه الذي تشبث به في تركه وهو لا يصلح مانعاً إذ للسيد أن يستخدم بعض عبيده لبعض سيما وله مزيد اختصاص. { أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين } تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق التفوق ، وقيل استكبرت الآن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين ، وقرىء { اسْتَكْبَرْتَ } بحذف الهمزة لدلالة { أَمْ } عليها أو بمعنى الإخبار.
{ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ } إبداء للمانع وقوله : { خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } دليل عليه وقد سبق الكلام فيه.
{ قَالَ فاخرج مِنْهَا } من الجنة أو من السماء ، أو من الصورة الملكية. { فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } مطرود من الرحمة ومحل الكرامة.
{ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِى إلى يَوْمِ الدين قَالَ رَبّ فَأَنظِرْنِى إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين إلى يَوْمِ الوقت المعلوم } مر بيانه في "الحجر".
{ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ } فبسلطانك وقهرك. { لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين } الذين أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الضلالة ، أو أخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القراءتين.

{ قَالَ فالحق والحق أَقُولُ } أي فأحق الحق وأقوله ، وقيل "الحق" الأول اسم الله نصبه بحذف حرف القسم كقوله :
إِنَّ عَلَيْكَ الله أَنْ تُبَايِعَا ... وجوابه { لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } وما بينهما اعتراض وهو على الأول جواب محذوف والجملة تفسير ل { الحق } المقول ، وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو قسمي ، أو الخبر أي أنا { الحق } ، وقرئا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله : كله لم أصنع.
ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيد ، وهو سائغ فيه إذا شارك الأول وبرفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه ، والضمير في منهم للناس إذ الكلام فيهم والمراد بمنك من جنسك ليتناول الشياطين ، وقيل للثقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين.
{ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ } أي على القرآن أو تبليغ الوحي. { وَمَا أَنَا مِنَ المتكلفين } المتصفين بما ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوة ، وأتقول القرآن.
{ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ } عظة. { للعالمين } للثقلين. { وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ } وهو ما فيه من الوعد والوعيد ، أو صدقه بإتيان ذلك. { بَعْدَ حِينِ } بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإِسلام وفيه تهديد.
عن النبي صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة ( ص ) كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات ، وعصمه الله أن يصر على ذنب صغير أو كبير ". انتهى انتهى. ا هـ {تفسير البيضاوى حـ 5 صـ 49 ـ 56}

وقال العلامة نظام الدين النيسابورى :
{ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) }

التفسير : وجه النظم كأنه تعالى يقول : يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان في الدنيا أكثر مالاً أو جاهاً من داود وسليمان ، ولم يكن أكثر بلاء ومحنة من أيوب ، ومع ذلك لم يبق حالهما وحاله على نسق واحد ، فالصبر مفتاح الفرج. { وأيوب } عطف بيان و " إذ " معمول فعل آخر أو بدل اشتمال من أيوب أي زمان بلائه وكان معاصراً ليعقوب ، وامرأته ليا بنت يعقوب ، ونداؤه دعاؤه والجار محذوف أي دعاه بأني مسني على الحكاية وإلا لقال بأنه مسه والنصب والنصيب كالرشد والرشد ، والنصب بالفتح والسكون على أصل المصدر ، وضمة الصاد لا تباع النون كقفل وقفل. ومعنى الكل التعب والمشقة. قيل : الضر في البدن والعذاب في ذهاب المال والأهل وللناس في بلائه قولان : الأول أن الذي نزل به كان من الشيطان وقد مرّ تقريره في " الأنبياء " ومجمله ما روي أن إبليس سأل ربه فقال : هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ فقال : نعم ، عبدي أيوب. قال : فسلطني على ماله فكان يجيئه ويقول : هلك من مالك كذا فيقول : الله أعطى والله أخذ ثم يحمد الله. فقال : يا رب إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على ولده. فجاء وزلزل الدار فهلك أولاده بالكلية فجاء وأخبره به فلم يلتفت إليه فقال : يا رب إنه لا يبالي بماله وولده فسلطني على جسده فأذن فيه ، فنفخ في جلد ايوب وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فمكث في ذلك البلاء سبع سنين أو ثمان عشرة ، وصار بحيث استقذره أهل بلده فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب منه أحد فجاء الشيطان إلى امرأته وقال : إن استعاذ بي زوجك خلصته من هذا البلاء فاشارت غلى أيوب بذلك فغضب لذلك - أو لوجوه أخر سبق ذكرها في سورة الأنبياء - وحلف إن عافه الله ليجلدنها مائة جلدة وعند ذلك دعا ربه شاكياً إليه لأمنه كقول يعقوب { إنما اشكو بثي وحزني إلى الله } [ يوسف : 86 ] فأجاب دعاءه وأوحى إليه { أركض } أي اضرب { برجلك } الأرض. عن قتادة : هي أرض الجابية من قرى

الشام. فأظهر الله تعالى من تحت رجله عيناً باردة طيبة فاغتسل منها فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه وردّ عليه أهله وماله.
القول الثاني : إن الشيطان لا قدرة له على إيقاع الناس في الأمراض والآفات وإلا لوقع في العالم مفاسد ولم يدع صالحاً إلا نكبه ، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة.

فالمراد بمس الشيطان هو الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب وساوسه من تعظيم ما نزل به من البلاء وإغرائه على الجزع والقنوط من روح الله إلى غير ذلك مما مر ذكره في سورة الأنبياء. ولناصر القول الأول أن يقول : سلمنا أن الشيطان باستقلاله لا يقدر على المفاسد ولكنه لم لا يجوز أن يقدر على المفاسد ولكنه لم لا يجوز أن يقدر بعد الالتماس والتسليط؟. ولنعد إلى تفسير ما يختص بالمقام. قوله { مغتسل بارد } أي هذا مكان يغتسل فيه أي بمائة ويشرب منه ، والظاهر أنها كانت عيناً واحدة عذبة باردة ، وروى بعضهم أنه نبعت عينان ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها فبرأ ظاهره ، وضرب رجله اليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها فزال ما في بطنه من القروح. وزعم أن تقدير الكلام هذا مغتسل وشراب بارد. وقوله { ووهبنا له أهله ومثلهم معهم } قيل : أحياهم الله بأعيانهم وزاد مثلهم من أولاده. وقيل : من أولاد أولاده. وقيل : كانوا قد غابوا عنه وتفرقوا فجمع الله شملهم. وقيل : كانوا مرضى فشفاهم الله والأول اصح. وقوله { رحمة منا وذكرى } مفعول لهما فكانت الهبة رحمة له وتذكيراً لذوي العقول حتى لو ابتلوا بما ابتلي به صبروا كما صبر فيفوزوا كما فاز. وإنما لم يقل ههنا { رحمة من عندنا } [ الأنبياء : 84 ] مع أنه أبلغ اكتفاء بما مر في سورة الأنبياء وفي قوله { وذكرى لأولي الألباب } مع قوله في " الأنبياء " { وذكرى للعابدين } [ الآية : 84 ] إشارة إلى أن ذا اللب هو الذي يعبد الله. وتخصص كل من السورتين بما خص لرعاية الفاصلة قوله { وخذ } معطوف على { اركض } والضغث الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو سنبلة. قال مجاهد : هو لأيوب خاصة. وعن قتادة : هو عام في هذه الأمة. والصحيح أنه باق في المريض والمعذور لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخدج وقد زنى بأمة فقال : خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة حلل الله يمين أيوب بأهون شيء عليه

وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها. ومعنى { وجدناه صابراً } علمنا منه الصبر.
وههنا نكتة ذكرها بعض أرباب القلوب وهي أنه لما نزل في حق سليمان { نعم العبد } تارة وفي حق أيوب أخرى ، اغتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا : هذا تشريف عظيم فإن كان سببه اتفاق مملكة مثل مملكة سليمان فنحن لا نقدر عليه ، وإن كان سببه تحمل بلاء مثل بلاء أيوب فنحن لا نطيقه ، فكيف السبيل إلى تحصيله؟ فأنزل الله تعالى قوله { فنعم المولى ونعم النصير } [ الحج : 78 ] والمراد أنك إن لم تكن نعم العبد فأنا نعم المولى ، فإن كان منك الفضول فمني الفضل ، وإن كان منك التقصير فمني النصرة والتوفيق.

قلت : وصف أنبياء سائر الأمم بقوله { نعم العبد } ووصف هذه الأمة بقوله { كنتم خير أمة } [ آل عمران : 110 ] فلا تشريف فوق هذا ثم أجمل ذكر طائفة من مشاهير الأنبياء. ومعنى { أولي الأيدي والأبصار } أولي العمل والعلم لأن اليد آلة لأكثر الأعمال ، والبصر آلة لأقوى الإِدراكات ، فحسن التعبير عن العمل باليد ، وعن الإدراك بالبصر ، وفيه تعريض بأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يتفكرون أفكار ذوي العقول والرعفان فهم في حكم الزمنى والعميان ، ولولا قرينة الأبصار لكان يحتمل أن الأيدي جمع اليد النعمة. قوله { أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار } الخالصة صفة أو مصدر كالعاقبة ، والدار ظرف فهي الدنيا ، أو مفعول به فهي الآخرة. والمعنى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهي ذكراهم الجنة بحيث لا يشوبون ذكرها بشيء من هموم الدنيا ، أو هي تذكيرهم الآخرة وترغيبهم فيها ، أو بسبب خلوص ذكرى الجنة ، أو بما خلص من ذكراها ، أو جعلناهم مختصين بخلة صافية عن المنقصات وهي الثناء الحسن في الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. و { المصطفين } جمع مصطفى وأصله مصطفين لأنه في حالة الجر بالياء قلبت الياء المتحركة ألفاً ثم حذفت ، أراد اخترناهم من بين أبناء جنسهم والأخيار جمع خير بالتشديد أو خير بالتخفيف كأموات في ميت أو موت { إسماعيل واليسع وذا الكفل } وقد مر ذكرهم في سورة الأنبياء. وحين تمم ذكر الصالحين وما لقي كل منهم من أنواع الابتلاء تثبيتاً لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواع القرآن ، أراد أن يذكر على عقيبه باباً آخر وهو ذكر جزاء المتقين والطاغين قال { هذا ذكر } ثم قال { وإن للمتقين } كما يقول المصنف : إذا فرغ من فصل من كتابه هذا باب ثم يشرع في باب آخر. ويحتمل أن يكون من تتمة صفات الأنبياء أي هذا الذي قصصنا عليك من أحوال هؤلاء الأنبياء شرف وذكر جميل يذكرون به أبداً. قوله { مفتحة } حال

والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل. قال الزجاج { الأبواب } فاعل { مفتحة } والعائد محذوف أي الأبواب منها. وقال غيره. في { مفتحة } ضمير الجنات { والأبواب } بدل الاشتمال من الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب نظيره في بدل البعض " ضرب زيد اليد والرجل " فكان اللام عوضاً من الضمير الراجع. والمعنى أن الملائكة الموكلين بالجنات إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له ابوابها وحيوه بالسلام فلا يحتاجون إلى تحصيل مفاتيح ومعاناة الفتح. وقيل : أراد به وصف تلك المساكين بالسعة وجولان الطرف فيها من غير حائل. وقوله { متكئين } حال مقدرة متداخلة كما مر أو حال بعد حال أو عامله مؤخر وهو { يدعون } أي يتحكمون في ثمارها وشرابها فإذا قالوا لشيء منها أقبل حصل عندهم.

وقيل : يتمنون وقيل : يسألون. قال المفسرون : أراد وشراب كثير فحذف اكتفاء بالأول. وحين بين أمر المسكن والمأكول والمشروب ذكر أمر المنكوح. وقاصرات الطرف قد مر في " الصافات " أنهن اللواتي قصرن الطرف عن الالتفات إلى غير أزواجهن. والأتراب جمع ترب وهي اللدة. واشتقاقها قيل من اللعب بالتراب ، وقيل لأن التراب مسهن في وقت واحد. والسبب في اعتبار هذا الوصف أن التحاب بين الأقران أثبت. وقيل : هن وأزواجهن واحدة في الأسنان. وقيل : اراد أنهن شواب لا عجوز ولا صبية. ويروى أنهن بنات ثلاث وثلاثين. ومعنى { ليوم الحساب } قيل : لأجل الحساب لأن الحساب على الوصول إلى جزاء العمل. والظاهر أن اللام للوقت أي ما وعدتم تعطونه في يوم الحساب. { إن هذا لرزقنا ماله من نفاد } انقطاع ونهاية ولا مزيد فوق ذلك فتمام النعم بدوامها. ثم بين أن حال الطاغين مضادّة لحال المتقين وأكثر المفسرين حملوا الطغيان ههنا على الكفر لأنه تعالى يحكي عنهم أنهم قالوا اتخذناهم سخرياً ، والفاسق لا يتخذ المؤمن هزواً لأن الطاغي اسم ذم ، والاسم المطلق محمول على الكامل والكامل في الطغيان هو الكافر ، ويؤيده قول ابن عباس : المعنى إن الذين طغوا عليّ وكذبوا رسلي لهم شر مصير. وحمله الجبائي على أصحاب الكبائر من أهل الإيمان وغيرهم لأن كل من تجاوز عن تكاليف الله فقد طغا ، ومنه قوله تعالى { إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى } [ العلق : 67 ] والمهاد الفراش وقد مر مراراً. وقوله { هذا } قد مر بعض إعرابه في الوقوف ، ويحتمل أن يراد العذاب هذا ثم ابتدأ فقال هو حميم أو منه { حميم } ومنه { غساق } أو { هذا فليذوقوه } معناه ليذوقوا هذا فليذوقوه كقوله { فإِياي فارهبون } [ النحل : 51 ] وقيل : { حميم } مبتدأ و { هذا } خبره. والغساق بالتخفيف والتشديد ما يغسق من صديد أهل النار. يقال : غسقت العين إذا سال دمعها. وذكر الأزهري أن الغاسق البارد ولهذا قيل الليل الغاسق لأنه

أبرد من النهار. فالحميم يحرق بحرّه ، والغساق يحرق ببرده. وقال الزجاج : إنه المنتن لو قطرت منه قطرة في المغرب لنتنت أهل المشرق يؤيده قول ابن عمر : هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فيسقونه. وقال كعب : هو عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذي سم من عقرب وحية. وعن الحسن : هو عذاب لا يعلمه إلا الله. إن الناس أخفوا الله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله { فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين } [ السجدة : 17 ] وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة : { وآخر من شكله } أي ومذوقات أخر أو عذاب أو مذوق آخر من جنس هذا المذوق. و { أزواج } أي أجناس أو مقترنات صفة الآخر لأنه جاز أن يكن مختلفات أو صفة للثلاثة المذكورة وهي حميم وغساق وشيء آخر من شكله ، والمجموع خبر هذا أو خبر هو.

وحين وصف مسكن الطاغين ومأكولهم ومشروبهم حكى أحوالهم مع الذين كانوا يعدونهم أحباءهم في الدنيا ثم مع الذين كانوا يعدونهم أعداءهم. أما الأوّل فقوله { هذا } اي يقول الطاغون بعضهم مع بعض وذلك إذا دخلت أمة ثم دخل آخرون. والفوج الأوّل الرؤساء والثاني الأتباع. وقيل : الأول إبليس وبنوه والثاني أبناء آدم هذا { فوج } اي جمع كثيف دخل النار في صحبتكم. والاقتحام الدخول في الشدة أرادوا أن أتباعهم اقتحموا معهم العذاب كما اقتحموا معهم الضلال. وقوله { لا مرحباً بهم } دعاء منهم على أتباعهم و { مرحباً } نصب على أنه مفعول به أو مصدر أي أتيت رحباً لا ضيقاً ، أو رحبت بلادك رحباً فإذا دخل عليه لا صار دعاء السوء وبهم بيان للمدعو عيلهم. وقوله { إنهم صالوا النار } تعليل لاستيجابهم اللعن. قيل : إنما قالوا ذلك ولم يصدر من الأتباع ذنب في حق من قبلهم لأن النار تكون مملوءة منهم ، أو لأن عذابهم يضاعف بسببهم. وقيل : هو إخبار لا دعاء أي وقد وردوا مورداً لا رحب فيه ولا سعة. وقيل { هذا فوج مقتحم معكم } كلام الخزنة لرؤساء الكفرة فما بين أتباعهم. وقيل : هذا كله كلام الخزنة { قالوا } أي الأتباع. { بل أنتم لا مرحباً بكم } أي الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به وعللوا ذلك بقولهم { أنتم قدمتموه لنا } والضمير لما هم فيه من العذاب أو الصلي أي كنتم السبب في العمل الذي هو جزاؤه فجمعوا بين مجازين ، لأن الأتباع هم الذين عملوا عمل السوء لا رَؤساؤهم والعمل هو المقدّم لا جزاؤه. ومن جعل قوله { لا مرحباً } بهم من كلام الخزنة ، زعم أن تقدير الكلام هذا الذي دعا به علينا الخزنة أنتم يا رؤساء أحق به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم لما نحن فيه. { فبئس القرار } أي المستقر النار { قالوا } أي الفوج وهو كالبدل من { قالوا } الأوّل والضعف المضاعف كما مر في " الأعراف " وأما الثاني فقوله { ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار } أي في

اعتقادنا لأن دينهم على خلاف ديننا ، أو أرادوا أنهم أراذل لا خير فيهم يعنون فقراء المسلمين. وعن بعضهم أن القائلين صناديد قريش كأبي جهل والوليد وأضرابهما والرجال عمار وبلال وصهيب وأمثالهم. من قرأ { أتخذناهم } بفتح الهمزة فعلى أنه إنكار منهم على أنفسهم وتأنيب لها بالاستسخار منهم ، وكذا فيمن قرأ { اتخذناهم } بكسر الهمزة ويقدر همزة الاستفهام محذوفة ، ومن جعلها صفة أو حالاً فلا إشكال وحينئذ يتصل { أم زاغت } بقوله { ما لنا لا نرى } أي الرجال الموصوفين في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا وخفي علينا مكانهم فلا نراهم وهم فيها. فأم منقطعة وكذا إن اتصل بقوله { اتخذناهم } على الاستفهام لأن الأول للإِنكار ، والثاني للاستخبار.
ويجوز أن يكون " أم " متصلة وكلاهما للإِنكار. ومعنى زيغ الأبصار ازدراؤهم وتحقيرهم يؤيده قول الحسن ، كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم واللام في الأبصار عوض من الضمير أي أبصارنا { إن ذلك } الذي حكينا عنهم { لحق } لا بد لهم من وقوعه لأنهم مالوا إلى عالم التضاد فيحشرون كذلك. ثم بين ما هو فقال هو { تخاصم أهل النار } لأن التلاعن والتشاتم نوع من أنواع الخصومة.

واعلم أنه سبحانه لما بدأ في أول السورة بأن محمداً يدعو إلى التوحيد وأن الكفار يستهزؤن منه وينسبونه إلى السخرية تارة وإلى الكذب أخرى. ثم ذكر طرفاً من قصص الأنبياء عليهم السلام ليعلم أن الدنيا دار تكليف وبلاء لا دار إقامة وبقاء. ثم عقبه بشرح نعيم الأبرار وعقاب الأشرار ، عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أوّل السورة وهي صحة نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما يدعو إليه من التوحيد والإخلاص فقال { قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد } من جميع الوجوه { القهار } لما دونه ثم أردف القهر باللطف والتربية قائلاً { رب السموات والأرض وما بينهما } ثم أكد صفتي القهر واللطف بقوله { العزيز الغفار } فمن عزته أدخل أهل الاستكبار النار ولمغفرته أعدّ الجنة لأهل الاستغفار. قوله { قل هو نبأ عظيم } أي القول بأن الله واحد نبأ عظيم أو القول بالنبوّة أو بإثبات الحشر والقيامة ، وذلك لأن هذه المطالب كانت مذكورة في أوّل السورة ولأجلها سيق الكلام منجراً إلى ههنا. ويحتمل أن يراد { كتاب أنزلناه } فيه نبأ عظيم وهؤلاء الأقوام أعرضوا عن كل من هذه الأمور. ثم بين أنه حاصل من قبل الوحي بقوله { ما كان لي من علم بالملأ الأعلى } وهم الملائكة { إذ يختصمون } أي يتقاولون فيما بينهم بالوحي. والظرف متعلق بمحذوف أي بكلامهم وقت اختصامهم ، شبه التقاول بالتخاصم من حيث إن في كل منهما سؤالاً وجواباً والمشابهة علة لجواز المجاز. ثم صرح بما عليه مدار الوحي قائلاً { إن يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين } أي ما يوحى إليّ إلا هذا وهو إني نذير كامل في باب التبليغ ، ويؤيده قراءة كسر { إنما }. وقيل : إن الجار محذوف أي لم يوح إليّ إلا لأن أنذر ولا أقصر. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " أتاني الليل آت من ربي وفي رواية ربي في أحسن صورة فقال لي : يا محمد. قلت : لبيك ربي وسعديك. قال : هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت :

لا أعلم. قال : فوضع يده بين كتفيّ حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السموات وما في الأرض. قال : يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت : نعم ، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات المكروهات أي في البرد الشديد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه "
الحديث. قال : والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام.

واعلم أن أشراف قريش إنما نازعوا محمداً صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد والكبر فختم الله تعالى السورة بذكر قصة آدم وما وقع فيه إبليس من الرجم واللعن حين حسد آدم واستكبر ليصير سماع القصة زاجراً للمكلفين عن هاتين الخصلتين ، فعلى هذا يكون { إذ قال } معمولاً لمحذوف اي اذكر وقت قول ربك للملائكة. وقيل : النبأ العظيم قصص آدم والإنباء به من غير سماع من أحد. وعلى هذا فالضمير عائد إلى ما ذكره عما قريب. والمعنى ما أحكيه خبر له شأن لأنه مستفاد من الوحي. وقوله { إذ قال } بدل من { إذ يختصمون } والملأ الأعلى اصحاب القصة الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول بينهم حين قالوا { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء } [ البقرة : 30 ] كأنهم قالوا : هؤلاء فيما بينهم. ثم خاطبوا بها الله سبحانه فلا يلزم أن يكون الله تعالى من الملأ الأعلى ويثبت له مكان. أو نقول : المراد علو الرتبة والشرف فيشمل تقاول الله وملائكته. وقال جار الله : كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسط. وقصة آدم مذكورة في " البقرة " وفي غيرها مشروحة. والتي في هذه السورة يوافق أكثرها ما في الحجر فلا فائدة في إعادتها فلنذكر ما يختص بالمقام قوله { خلقت بيديّ } كلام المجسمة فيه ظاهر وغيرهم حملوه على وجوه منها : أن اليد عبارة عن القدرة يقال ما لي بهذا الأمر يد أي قوّة وطاقة. ومنها أنها النعمة. ومنها أنها للتأكيد وليدل على عدم الواسطة كما مر في قوله { مما عملت أيدينا } [ يس : 71 ] وقد يقال في حق من جنى بلسانه وإن لم يكن له هذا مما كسبت يداك. والحق فيه أن السلطان العظيم لا يقدر على عمل شيء بيديه إلا إذا كانت عنايته مصروفة إلى ذلك العمل ، فحيث كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله مجازاً عنها. ومنها قول أرباب التأويل إنه إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وهما يشملان جميع الصفات

فلا مخلوق إلا وهو مظهر لإِحدى الصفتين ، كالملك فإنه مظهر اللطف ، وكالشيطان فإِنه مظهر القهر إلا الإنسان فإِنه مظهر لكلتيهما وبذلك استحق الخلافة ومسجودية الملائكة ولهذا جاء في الأحاديث القدسية " لا أجعل ذرّية من خلقت بيديّ كمن قلت له كن فكان " قوله { استكبرت أم كنت من العالين } أي أطلبت الكبر من غير استحقاق أم كنت ممن علوت وقفت؟ فأجاب بأنه من العالين حيث { قال أنا خير منه } وقيل : استكبرت الآن أو لم تزل منذ كنت من المتكبرين.

ومعنى الهمزة التقرير. قوله { فالحق } من قرأ بالرفع فعلى أنه خبر لما مر أو مبتدأ محذوف الخبر مثل { لعمرك } [ الحجر : 72 ] أي فالحق قسمي لأملأن والحق أقوله وهو اعتراض. ومن نصبهما فعلى أن اثاني تأكيد للأوّل ، أو على أن الأوّل للإغراء أي اتبعوا الحق وهو الله سبحانه ، أو الحق الذي هو نقيض الباطل. وقوله { منك } أي من جنسك وهم الشياطين { وممن تبعك منهم } أي من ذرّية آدم. و { أجمعين } تأكيد للتابعين والمتبوعين. ثم ختم السورة بما يدل على الاحتياط والاجتهاد في طلب هذا الدين لأن النظر إما إلى الداعي أو إلى المدعو إليه. أما الداعي فلا يسأل أجراً على ما يدعو إليه وهو القرآن أو الوحي أو النبأ ، ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال ألبتة. وأما المدعو إليه فقوله { وما أنا من المتكلفين } الذين ينتحلون ما ليس عندهم ولا دليل لهم على وجوده ، بل العقل الصريح يشهد بصحته فإني أدعوكم إلى الإقرار بالله أوّلاً ثم إلى تنزيهه عما لا يليق به ثانياً ، ثم إلى وصفه بنعوت الجمال والجلال ثالثاً ومن جملة ذلك التوحيد ونفي الأنداد والأضداد ، ثم أدعو إلى تعظيم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة والأنبياء رابعاً ، ثم إلى الشفقة على خلق الله خامساً ، ثم أدعو إلى الإقرار بالبعث والقيامة سادساً { ليجزي الذين أسؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى } [ النجم : 31 ] فهذه أصول معتبرة في دين الإسلام يشهد بحسنها بداية العقول ويحكم ببعدها عن الباطل كل من يرجع إلى محصول وهو المراد بقوله { إن هو إلا ذكر للعالمين } عن النبي صلى الله عليه وسلم " للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول مالا يعلم " { ولتعلمن نبأه بعد حين } أي خبر حقيقة القرآن وما أدعو إليه بعد حين هو الموت لأن الناس نيام فإِذا ماتوا انتبهوا. وقيل : هو القيامة. وقيل : هو حين ظهور الإسلام ولا يخفى ما فيه من التهديد. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 5 صـ 601 ـ 609}

وقال الخطيب الشربينى :
القصة الرابعة : قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى:
{واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق} بن إبراهيم {ويعقوب} بن إسحاق {أولي الأيدي} أي : أصحاب القوى في العبادة ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أولي القوة في طاعة الله تعالى {والأبصار} أي : المعرفة بالله أي : البصائر في الدين وأولي الأعمال الجليلة والعقائد الشرعية ، فعبر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالإبصار عن المعارف لأنها أقوى عبادتها ، وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله تعالى ولا من المستبصرين في دين الله ، وفيه توبيخ أيضاً على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما فهم في حكم الزمنى الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والناقصي العقول الذين لا استبصار لهم ، وقال قتادة ومجاهد : أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين ، وقرأ ابن كثير بفتح العين وسكون الباء الموحدة ولا ألف بعدها على التوحيد على أنه إبراهيم وحده لمزيد شرفه وإبراهيم عطف بيان وإسحاق ويعقوب عطف على عبدنا والباقون بكسر العين وفتح الموحدة وألف بعدها على الجمع.

{إنا أخلصناهم بخالصةٍ} أي : اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين بخصلة خالصة لا شوب فيها وهي {ذكرى الدار} الآخرة أي : ذكرها والعمل لها لأن مطمح نظرهم الفوز بلقائه وذلك في الآخرة وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار الحقيقة والدنيا معبر ، وقرأ نافع وهشام خالصة بغير تنوين بالإضافة للبيان أو أن خالصة مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله والباقون بالتنوين ، فمن أضاف فمعناه أخلصناهم بذكرى الدار الآخرة وأن يعملوا لها ، والذكرى بمعنى : الذكر ، قال مالك بن دينار : نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها ، وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل ، وقال السدي : أخلصوا الخوف للآخرة وقال ابن زيد : أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة ، ومن قرأ بالتنوين فمعناه : بخلة خالصة هي ذكرى الدار فيكون ذكرى الدار بدلاً من الخالصة أو جعلناهم مخلصين بما أخبرنا من ذكر الآخرة ، والمراد بذكرى الدار : الذكر الجميل الرفيع لهم في الآخرة ، وقيل : إنه أبقى لهم الذكر الجميل في الدنيا وقيل : هو دعاؤه {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} (الشعراء : )
{وإنهم عندنا لمن المصطفين} أي : اصطفاء لا يقدح فيه قادح فصاروا في غاية الرسوخ في هذا الوصف {الأخيار} أي : المختارين من أبناء جنسهم والأخيار جمع خير بالتشديد أو خير بالتخفيف كأموات في جمع ميت أو ميت ، واحتج العلماء بهذه الآية على إثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق وهذا يفهم حصول الخيرية في جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء منه.
القصة الخامسة : قصة إسماعيل واليسع وذي الكفل عليهم السلام المذكورة في قوله تعالى:

{واذكر} يا أشرف الخلق {إسماعيل} أي : أباك وما صبر عليه من البلاء بالغربة والإنفراد والوحدة والإشراف على الموت في الله غير مرة وما صار إليه بعد ذلك البلاء من الفرج والرياسة والذكر في هذه البلدة {واليسع} وهو ابن إخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبئ واللام كما في قوله:
* ** رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً
وقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام وسكون الياء بعدها والباقون بسكون اللام وفتح الياء بعدها {وذا الكفل} وهو ابن عم اليسع أو بشر بن أيوب واختلف في نبوته وكفلته فقيل : فر إليه مائة نبي من بني إسرائيل من القتل فآواهم وكفلهم وقيل : كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة {وكل} أي : وكلهم {من الأخيار} فهم قوم خيرون من الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله تعالى وصبروا فاذكرهم يا أفضل الخلق بفضلهم وصبرهم لتسلك طريقهم.
ولما أجرى تعالى ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتمه قال مؤكداً لشأنهم وشرف ما ذكر من أعمالهم:
{هذا} أي : ما تلوناه عليك من ذكرهم وذكر غيرهم {ذكر} أي : شرف في الدنيا وموعظة من ذكر القرآن ذي الذكر ثم عطف على قوله تعالى : {إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد} (ص : )
ما لأضدادهم فقال تعالى رداً على من ينكر ذلك من كفار العرب وغيرهم {وإن للمتقين لحسن مآب} أي : مرجع.
ولما شوق سبحانه إلى هذا الجزاء أبدل منه أو بينه بقوله تعالى:
{جنات عدنٍ} أي : إقامة في سرور وطيب عيش ، ثم إنه تعالى وصف أهل الجنة بأشياء أولها قوله تعالى : {مفتحة لهم الأبواب} أي : أن الملائكة يفتحون لهم أبواب الجنة ويحيونهم بالسلام كما قال تعالى : {حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها} (الزمر : )
الآية وقيل : المعنى أنهم كلما أرادوا انفتاح الأبواب انفتحت لهم وكلما أرادوا انغلاقها انغلقت لهم ، وقيل:المراد من هذا الفتح وصف تلك المساكن بالسعة وقرة العيون فيها ، ثانيها : قوله تعالى:

{متكئين فيها} وقد ذكر في آيات أخر كيفية ذلك الاتكاء فقال تعالى في آية : {على الأرائك متكئون} (يس : )
وقال في آية أخرى : {متكئين على رفرف خضر} (الرحمن : )
ثالثها : قوله تعالى {يدعون فيها} أي : الجنات {بفاكهة كثيرة وشراب} أي : كثير فيدعون فيها بألوان الفاكهة وألوان الشراب.
ولما بين المسكن والمأكول والمشروب ذكر أمر المنكوح تتميماً للنعمة بقوله سبحانه تعالى:
{وعندهم قاصرات الطرف} أي : حابسات الطرف أي : العين على أزواجهن {أتراب} أي : أسنانهن واحدة وهي بنات ثلاث وثلاثين سنة واحدها ترب ، وعن مجاهد : متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن وقيل : أتراب للأزواج ، قال القفال : والسبب في اعتبار هذه الصفة لما تشابهن في الصفة والسن والجبلة كان الميل إليهن على السوية وذلك يقتضي عدم الغيرة وقرأ قوله تعالى:
{هذا ما يوعدون} ابن كثير وأبو عمرو بالياء التحتية على الغيبة والباقون بالفوقية على الخطاب ، وجه الغيبة تقدم ذكر المتقين ، ووجه الخطاب الالتفات إليهم والإقبال عليهم أي : قل للمتقين هذا ما توعدون {ليوم الحساب} أي : في يوم الحساب أو لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء.
{إن هذا} أي : المشار إليه إشارة الحاضر الذي لا يغيب {لرزقنا ما له من نفاد} أي : انقطاع وهذا إخبار عن دوام هذا الثواب.
تنبيه : من نفاد فاعل ومن مزيدة والجملة في محل نصب على الحال من رزقنا أي : غير نافد ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لأن أي : دائم.
ولما وصف تعالى ثواب المؤمنين وصف بعده عقاب الظالمين ليكون الوعيد مذكوراً عقب الوعد والترغيب عقب الترهيب بقوله تعالى:
{هذا وإن للطاغين لشر مآب} أي : مرجع هذا في مقابلة قوله تعالى : {وإن للمتقين لحسن مآب} (ص : )

والمراد بالطاغين الكفار ، وقال الجبائي : على مذهبه الفاسد هم أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أم لا واحتج الأول بأن هذا ذم مطلق فلا يحمل إلا على الكامل في الطغيان وهو الكافر ، واحتج هو بقوله تعالى : {إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى} (العلق : ـ )
فدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل لصاحب الكبيرة لأن من تجاوز حد تكاليف الله تعالى وتعداها فقد طغى ورد هذا بأن المراد بالإنسان هنا هو الكافر أيضاً.
تنبيه : هذا يحتمل أن يكون مبتدأ والخبر مقدر أي : كما ذكر ، كما قدره الزمخشري ، وقدره أبو علي بقوله : هذا للمؤمنين ، وقال الجلال المحلي : هذا المذكورة للمؤمنين ويحتمل أن يكون خبر متبدأ مضمر أي : الأمر هذا وقوله تعالى:
{جهنم} أي : الشديدة الإضطرام الملاقية لمن يدخلها بغاية العبوسة والتجهم فيه إعراب جنات المتقدم ، وقوله تعالى : {يصلونها} أي : يدخلونها فيباشرون شدائدها حال من جهنم {فبئس المهاد} أي : المهد والفراش مستعار من فرش النائم ، وهذا معنى قوله تعالى {لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش} (الأعراف : )
شبه الله تعالى ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفرش للنائم ، والمخصوص بالذم محذوف أي : هي وفي قوله تعالى:
{هذا} أي : العذاب المفهوم مما بعده أوجه من الإعراب أحدها : أنه خبر مبتدأ مضمر أي : الأمر هذا ، ثم استأنف أمر إقفال {فليذوقوه} ثانيها : أنه مبتدأ أو خبره {حميمٌ وغساقٌ} واسم الإشارة يكتفي بواحده في المثنى كقوله تعالى : {عوان بين ذلك} (البقرة : )

أو يكون المعنى : هذا جامع بين الوصفين ويكون قوله تعالى : {فليذوقوه} جملة اعتراضية. ثالثها : أنه مبتدأ والخبر محذوف أي : هذا كما ذكر وهذا للطاغين وقيل غير ذلك ، وقيل : هذا على التقديم والتأخير والتقدير : هذا حميم وغساق فليذوقوه وقيل التقدير : جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه ثم يبتدئ فيقول : حميم وغساق أي : منه حميم وغساق ، والحميم : الحار الذي انتهى حره ، والغساق : ما يسيل من صديد أهل النار ، وقال كعب : هو عين في جهنم يسيل إليها كل ذوب حية وعقرب ، وقال أبو عمرو : هو القيح الذي يسيل من أهل النار فيجتمع فيسقونه ، وقال قتادة : هو ما يغسق أي : يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة ، وقيل : هو المنتن بلغة الترك ، حكى الزجاج لو قطرت منه قطرة بالمغرب لأنتنت أهل المشرق ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين والباقون بالتخفيف وقرأ أبو عمرو:
{وأخر} بضم الهمزة على جمع أخرى مثل الكبرى والكبر أي : أصناف أخر من العذاب {من شكله} أي : مثل المذكور من الحميم والغساق ، والباقون بفتح الهمزة ممدودة على التوحيد على أنه لما ذكروا ، اختار أبو عبيدة الجمع لأنه تعالى نعته بالجمع فقال سبحانه وتعالى : {أزواج} أي : أصناف أي : عذابهم من أنواع مختلفة ، ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم:
{هذا فوج} أي : جمع كثيف {مقتحم} أي : داخل ومفعوله محذوف أي : مقتحم النار {معكم} بشدة ، فيقول المتبوعون : {لا مرحباً بهم} أي : لاسعة عليهم أو لا سمعوا مرحباً وقولهم : {إنهم صالو النار} أي : داخلون النار بأعمالهم مثلنا تعليل لاستجابة الدعاء عليهم ونظير هذه الآية قوله تعالى : {كلما دخلت أمة لعنت أختها} (الأعراف : )
وقال الكلبي : إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفاً من تلك المقامع.

{قالوا} أي : الأتباع {بل أنتم لا مرحباً بكم} أي : إن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به منا وعللوا ذلك بقولهم {أنتم قدمتموه} أي : الكفر {لنا} أي : بدأتم به قبلنا وشرعتموه وسننتموه لنا ، وقيل : أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى الكفر {فبئس القرار} أي : النار لنا ولكم.
{قالوا} أي : الأتباع أيضاً {ربنا من قدم لنا هذا} أي : شرعه وسنه لنا {فزده عذاباً ضعفاً} أي : مثل عذابه على كفره {في النار} قال ابن مسعود : يعني حيات وأفاعي.
{وقالوا} أي : الطاغون وهم في النار {ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار} يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب وبلال وسلمان الذين كانوا يسترذلونهم ويسخرون بهم وقولهم:
{أتخذناهم سخرياً} صفة أخرى ل {رجالاً} أي : كنا نسخر بهم في الدنيا ، وقرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين والباقون بكسرها {أم زاغت} أي : مالت {عنهم الأبصار} أي : فلم نرهم حين دخلوها وقال ابن كيسان : أي : أم كانوا خيراً منا ونحن لا نعلم فكانت أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئاً.
{إن ذلك} أي : الذي حكيناه عنهم {لحق} أي : واجب وقوعه فلا بد أن يتكلموا به ثم بين ذلك الذي حكاه عنهم بقوله تعالى : {تخاصم أهل النار} أي : في النار وإنما سماه تخاصماً لأن قول القادة للأتباع : لا مرحباً بهم ، وقول الأتباع للقادة : بل أنتم لا مرحباً بكم من باب الخصومة.
تنبيه : يصح في تخاصم أوجه من الإعراب أحدها : أنه بدل من لحق ، الثاني : أنه عطف بيان ، الثالث : أنه خبر ثان لأن ، الرابع : أنه خبر مبتدأ مضمر أي : هو تخاصم.
ولما شرح سبحانه نعيم أهل الثواب وعقاب أهل العذاب عاد إلى تقرير التوحيد والنبوة والبعث المذكورات أول السورة بقوله تعالى:

{قل} يا أفضل الخلق للمشركين {إنما أنا منذرٌ} أي : مخوف بالنار لمن عصى {و} لا بد من الإقرار بأنه {ما من إله إلا الله} أي : الجامع لجميع الأسماء الحسنى {الواحد القهار} فكونه واحداً يدل على عدم الشريك وكونه قهاراً مشعر بالتخويف والترهيب.
ولما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب بقوله تعالى : شأنه:
{رب السموات} أي : مبدعها وحافظها على علوها وسعتها وإحكامها بما لها من الزينة والمنافع {والأرض} أي : على سعتها وضخامتها وكثافتها وما فيها من العجائب {وما بينهما} أي : الخافقين من الفضاء والهواء وغيرهما من العناصر والنبات والحيوانات العقلاء وغيرها ربي كل شيء من ذلك إيجاداً وإبقاء على ما يريد وإن كره ذلك المربوب فدل ذلك على قهره وتفرده {العزيز} أي : الغالب على أمره {الغفار} فكونه رباً يشعر بالتربية والكرم والإحسان والجود وكونه غفاراً يشعر بأن العبد لو أقدم على المعاصي والذنوب ثم تاب إليه فإنه يغفرها برحمته ، وهذا الموصوف بهذه الصفات هو الذي تجب عبادته لأنه هو الذي يخشى عقابه ويرجى ثوابه وقوله تعالى:
{قل} أي : لهم {هو نبأ عظيم} يعود على القرآن وما فيه من القصص والأخبار ، وقيل : تخاصم أهل النار ، وقيل : على ما تقدم من إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه نذير مبين وبأن الله تعالى إله واحد متصف بتلك الصفات الحسنى وقوله تعالى:
{أنتم عنه معرضون} صفة لنبأ أي : لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج الواضحة إما على التوحيد فما مر وإما على النبوة ، فقوله تعالى:
{ما كان لي من علم بالملأ الأعلى} أي : الملائكة فقوله : {بالملأ} متعلق بقوله {من علم} وضمن معنى الإحاطة فلذلك تعدى بالباء {إذ يختصمون} أي : في شأن آدم عليه السلام حين قال الله عز وجل : {إني جاعل في الأرض خليفة} (البقرة : )

الآية ، فإن قيل : الملائكة لا يجوز أن يقال إنهم اختصموا بسبب قولهم : {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} (البقرة : )
فالمخاصمة مع الله تعالى كفر ؟
أجيب : بأنه لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة والمشابهة علة المجاز فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة ، ولما أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الزجر أمره أن يقول:
{إن} أي : ما {يوحي إلي إلا أنما} أي : أني {أنا نذير مبين} أي : بين الإنذار فأبين لكم ما تأتونه وما تجتنبونه ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : "رأيت ربي في أحسن صورة ، قال ابن عباس رضي الله عنه : أحسبه قال في المنام فقال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ، قلت : أنت أعلم أي رب مرتين ، قال : فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي أو قال : في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرض ، وفي رواية ثم تلا هذه الآية {وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين} (الأنعام : )
ثم قال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى قلت : نعم في الدرجات والكفارات ، قال : وما هن قلت : المشي على الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكاره ، قال : من يفعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال : يا محمد إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون" قال : ومن الدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام ، وفي رواية : "فقلت : لبيك وسعديك في المرتين وفيهما فعلمت ما بين المشرق والمغرب" أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب ، وللعلماء في هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الصفات مذهبان.

أحدهما : مذهب السلف وهو إقراره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والإيمان به من غير تأويل له والسكوت عنه مع الاعتقاد بأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
والمذهب الثاني : مذهب الخلف : وهو تأويل الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة يحتمل وجهين:
أحدهما : وأنا في أحسن صورة كأنه زاده جمالاً وكمالاً وحسناً عند رؤيته لربه وإنما التغيير وقع بعده لشدة الوحي وثقله.
الثاني : أن الصورة بمعنى الصفة ويرجع ذلك إلى الله تعالى والمعنى : أنه رآه في أحسن صفاته من الإنعام عليه والإقبال إليه والله تعالى تلقاه بالإكرام والإعظام فأخبر صلى الله عليه وسلم عن عظمته وكبريائه وبهائه وبعده عن شبهه بالخلق وتنزيهه عن صفات النقص وأنه ليس كمثله وهو السميع البصير وقوله صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي إلخ فالمراد باليد : النعمة والمنة والرحمة وذلك شائع في لغة العرب فيكون معناه على هذا الإخبار بإكرام الله تعالى إياه وإنعامه عليه بأن شرح صدره ونور قلبه وعرفه ما لم يعرفه حتى وجد برد النعمة والرحمة والمعرفة في قلبه ، وذلك لما نور قلبه وشرح صدره فعلم ما في السموات وما في الأرض بإعلام الله تعالى إياه فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إذ لا يجوز على الله تبارك وتعالى ولا على صفات ذاته سبحانه مماسة أو مباشرة أو نقص وهذا أليق بتنزيهه وحمل الحديث عليه ، وإذا حملنا الحديث على المنام وإن ذلك كان في المنام فقد زال الإشكال لأن رؤية الباري سبحانه في المنام على الصفات الحسنة دليل على البشارة والخير والرحمة للرائي ، وسبب اختصام الملأ الأعلى وهم الملائكة في الكفارات وهي الخصال المذكورة في الحديث في أيها أفضل ، وسميت هذه الخصال كفارات ؛ لأنها تكفر الذنوب عن فاعلها فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه وسمي ذلك مخاصمة لما مر في السؤال والجواب المتقدمين وقوله تعالى:

{إذ} يجوز أن يكون بدلاً من إذا الأولى كما قاله الزمخشري ، وأن يكون منصوباً باذكر كما قاله أبو البقاء أي : واذكر إذ {قال ربك للملائكة إني خالق} أي : جاعل {بشراً من طين} هو آدم عليه السلام ، فإن قيل : كيف صح أن يقول لهم إني خالق بشراً وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به قبل ؟
أجيب : بأنه قد يكون قال لهم : إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم.
{فإذا سويته} أي : أتممت خلقه {ونفخت} أي : أجريت {فيه من روحي} فصار حياً حساساً متنفساً وإضافة الروح إليه تعالى إضافة تشريف لآدم عليه السلام والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاء وكسريان النار في الفحم والماء في العود الأخضر {فقعوا} أي : خروا {له ساجدين}.
{فسجد الملائكة} وقوله تعالى : {كلهم أجمعون} فيه تأكيدان ، وقال الزمخشري : كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفادا معاً أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا أنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات ، انتهى. فإن قيل : كيف ساغ السجود لغير الله ؟
أجيب : بأن الممنوع هو السجود لغير الله تعالى على وجه العبادة فأما على وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل إلا أن يكون فيه مفسدة فينهى الله تعالى عنه والأولى في الجواب أنه سجود تحية بالانحناء كما قاله الجلال المحلي.
{إلا إبليس استكبر} أي : تكبر وتعظم عن السجود ، فإن قيل : كيف استثنى من الملائكة عليهم السلام إبليس وهو من الجن ؟
أجيب : بأنه قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله تعالى {فسجد الملائكة} ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استثناء متصلاً وقال الجلال المحلي : هو أبو الجن وكان من الملائكة وعلى هذا فلا سؤال {وكان} أي : وصار {من الكافرين} باستكباره عن أمر الله تعالى أو كان من الكافرين في الأزمنة الماضية في علم الله تعالى.

تنبيه : المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر ، والكفار إنما نازعوا محمداً صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد والكبر فذكر الله تعالى هذه القصة ههنا ليصير سماعها زاجراً عن هاتين الخصلتين المذمومتين.
{قال} الله تعالى {يا إبليس} سماه بهذا الاسم لكونه من الإبلاس وهو انقطاع الرجاء إشارة إلى تحتم العقوبة له {ما منعك أن تسجد} وبين ما يوجب طاعته ولو أمر بتعظيم ما لا يعقل بقوله تعالى معبراً بأداة ما لا يعقل عمن كان عند السجود له عاقلاً كامل العقل : {لما خلقت بيدي} أي : توليت خلقه من غير توسط سبب كأب وأم والتثنية في اليد لما في خلقه من مزيد القدرة ، وقوله تعالى : {أستكبرت} استفهام توبيخ أي : تعظمت بنفسك الآن عن السجود له {أم كنت من العالين} أي : من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود له لكونك منهم فأجاب إبليس بقوله:
{قال أنا خيرٌ منه} أي : لو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أن أسجد له فكيف وأنا خير منه ثم بين كونه خيراً منه بقوله : {خلقتني من نار وخلقته من طين} والنار أشرف من الطين بدليل أن الأجرام الفلكية أفضل من الأجرام العنصرية ، والنار أقرب العناصر من الفلك والأرض أبعد عنه ، فوجب كون النار أفضل من الأرض ، وأيضاً فالنار خليفة الشمس والقمر في إضاءة العالم عند غيبتهما والشمس والقمر أشرف من الأرض فخليفتهما في الإضاءة أفضل من الأرض ، وأيضاً فالكيفية الفاعلة الأصلية إما الحرارة وإما البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ، وأيضاً فالنار لطيفة والأرض كثيفة واللطافة أفضل من الكثافة ، وأيضاً فالنار مشرقة والأرض مظلمة والنور خير من الظلمة ، وأيضاً فالنار خفيفة تشبه الروح والأرض كثيفة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض.

والدليل على أن الأرض أفضل من النار إنها أمينة مصلحة فإذا أودعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة ، والنار خائنة مفسدة لكل ما سلمته إليها ، وأيضاً فالنار بمنزلة الخادم لما في الأرض إن احتيج إليها استدعيت استدعاء الخادم وإن استغني عنها طردت ، وأيضاً فالأرض مستولية على النار لأنها تطفئ النار ، وأيضاً فإن استدلال إبليس يكون أصله خيراً من أصله استدلال فاسد لأن أصل الرماد النار وأصل البساتين المزهرة والأشجار المثمرة هو الطين ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرماد ، وأيضاً هب أن اعتبار هذه الجهة توجب الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يعارض بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب رجحانه إلا أن الذي لا يكون نسيباً قد يكون كثير العلم والزهد فيكون أفضل من النسيب بدرجات لا حد لها فكذبت مقدمة إبليس ، فإن قيل : هب أن إبليس أخطأ في القياس لكن كيف لزمه الكفر في تلك المخالفة وتقرير السؤال من وجوه ؛ الأول : أن قوله تعالى : {اسجدوا} أمر وهو يحتمل الوجوب والندب فكيف يلزم العصيان فضلاً عن الكفر ، الثاني : هب أنه للوجوب وقلتم إن إبليس ليس من الملائكة فأمر الملائكة بالسجود لآدم لا يدخل فيه إبليس ، الثالث : هب أنه تناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز فجاز أن يخصص نفسه من عموم ذلك الأمر بالقياس. الرابع : هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب العصيان ولا يوجب الكفر ؟
أجيب : بأن صيغة الأمر وإن لم يدل على الوجوب يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل عليه وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى : {أستكبرت أم كنت من العالين} (ص : )
فعلم بذلك أن الأمر للوجوب وأنه مخاطب بالسجود فلما أتى بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذكر القياس ليتوصل به إلى القدح في أمر الله تعالى وتكليفه وذلك يوجب الكفر.
ولما ذكر إبليس لعنه الله تعالى هذا القياس الفاسد.

{قال} الله تعالى له : {فاخرج} أي : بسبب تكبرك ونسبتك الحكيم الذي لا اعتراض عليه إلى الجور {منها} أي : من الجنة ، وقيل : من الخلقة التي أنت فيها لأنه كان يفتخر بخلقته فغير الله تعالى خلقته فاسود بعدما كان أبيض وقبح بعدما كان حسناً وأظلم بعدما كان نورانياً ، وقيل : من السموات {فإنك رجيم} أي : مطرود لأن من طرد رمي بالحجارة فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد ، فإن قيل : الطرد هو : اللعن فيكون قوله تعالى:
{وإن عليك لعنتي} مكرراً أجيب : بحمل الطرد على ما تقدم وتحمل اللعنة على الطرد من رحمة الله تعالى وأيضاً قوله تعالى : {وإن عليك لعنتي} {إلى يوم الدين} أي : الجزاء أفاد أمراً وهو طرده إلى يوم القيامة فلا يكون تكراراً وقيل : المراد بالرجم كون الشياطين مرجومين بالشهب ، فإن قيل : كلمة إلى لانتهاء الغاية فكأن لعنة الله إبليس غايتها يوم الدين ثم تنقطع ، أجيب : بأنها كيف تنقطع وقد قال تعالى : {فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين} (الأعراف : )
فأفاد أن عليه اللعنة في الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة اقترن عليه مع اللعنة من العذاب ما تنسى عنده اللعنة فكأنها انقطعت.
تنبيه : قال تعالى هنا {لعنتي} وفي آية أخرى {اللعنة} وهما وإن كانا في اللفظ عاماً وخاصاً إلا أنهما من حيث المعنى عامان بطريق اللازم لأن من كانت عليه لعنة الله تعالى كانت عليه لعنة كل أحد لا محالة ، وقال تعالى : {أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين} (البقرة : )
ولما صار إبليس ملعوناً مطروداً:
{قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون} أي : الناس طلب الإنظار إلى يوم البعث لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا أنظر ليوم البعث لم يمت قبل يوم البعث وعند مجيء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص من الموت فلذلك:
{قال} تعالى : {فإنك من المنظرين}.

{إلى يوم الوقت المعلوم} أي : وقت النفخة الأولى فيموت فيها فلم يجبه إلى دعائه كما قال تعالى : {وما دعاء الكافرين إلا في ضلال} (الرعد : )
ومعنى المعلوم : أنه معلوم عند الله تعالى معين لا يتقدم ولا يتأخر فلما أنظره الله تعالى إلى ذلك الوقت.
{قال فبعزتك} أقسم بعزة الله تعالى وهي قهره وسلطانه {لأغوينهم أجمعين} ثم استثنى من ذلك ما ذكره الله بقوله:
{إلا عبادك منهم المخلصين} أي : الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته وعصمهم من إضلاله أو أخلصوا قلوبهم على اختلاف القراءتين فإن نافعاً والكوفيين قرؤوا بفتح اللام بعد الخاء والباقون بالكسر.
تنبيه : قيل إن غرض إبليس من هذا الاستثناء أنه لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوي الكل لظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله تعالى المخلصين وعند هذا يقال : إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فليس يليق بالمسلم وهذا يدل على أن إبليس لا يغوي عباد الله تعالى المخلصين ، وقد قال تعالى في صفة يوسف عليه السلام {إنه من عبادنا المخلصين} (يوسف : )
فتحصل من مجموع الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف عليه السلام وما نسب إليه من القبائح كذب وافتراء.
ولما قال إبليس ذلك:
{قال} تعالى : {فالحقُ} أي : فبسبب إغوائك وغوايتهم أقول الحق {والحقَ أقول} أي : لا أقول إلا الحق فإن كل شيء قلته ثبت فلم يقدر أحد على نقضه ولا نقصه ، وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول ونصب الثاني ، والباقون بنصبهما فنصب الثاني بالفعل بعده ونصب الأول بالفعل المذكور ، أو على الإغراء أي : الزموا الحق ، أو على المصدر أي : أحق الحق ، أو على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي : فالحق مني أو فالحق قسمي وجواب القسم.

{لأملأن جهنم منك} أي : بنفسك وذريتك {وممن تبعك منهم} أي : من الناس ، وقوله تعالى : {أجمعين} فيه وجهان أظهرهما أنه توكيد للضمير في منك ولمن عطف عليه في قوله تعالى : {وممن تبعك} والمعنى : لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً ، وجوز الزمخشري أن يكون تأكيداً للضمير في منهم خاصة فقدر لأملأن جهنم من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس ، ثم قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
{قل} أي : لقومك {ما أسألكم عليه} أي : على تبليغ الرسالة أو القرآن {من أجر} أي : جعل {وما أنا من المتكلفين} أي : المتصفين بما لست من أهله على ما عرفتم من حالي فانتحل النبوة وأتقوّل القرآن وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فهو متكلف له ، وعن مسروق قال : دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال : يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول من لا يعلم : الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} وقيل المعنى : إن هذا الذي أدعوكم إليه ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته.
{إن} أي : ما {هو} أي : القرآن {إلا ذكر} أي : عظة وشرف {للعالمين} أي : للخلق أجمعين.
{ولتعلمن} جواب قسم مقدر ومعناه لتعرفن يا كفار مكة {نبأه} أي : خبر صدقه وهو ما فيه من الوعد والوعيد أو صدقه بإتيان ذلك {بعد حين} قال ابن عباس وقتادة : بعد الموت ، وقال عكرمة : يوم القيامة ، وقال الحسن : ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين ، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي صلى الله عليه وسلم "من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الله تعالى لداود عشر حسنات وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير" حديث موضوع. انتهى انتهى. ا هـ {السراج المنير حـ 6 صـ 220 ـ 232}

وقال القاسمى :
{ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبَراهِيْمَ وَإسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ أُوْلِى الأيْدِى والأبْصَارِ }
أي : ذوي القوة في العبادة ، والأفكار في معرفة الله تعالى . قال القاشاني : أي : العمل والعلم ، لنسبة الأول إلى الأيدي ، والثاني إلى البصر والنظر ، وهم أرباب الكمالات العملية والنظرية .
قال الشهاب : الأيدي ، مجاز عن القوة ، مجاز مرسل . والأبصار : جمع بصر بمعنى بصيرة ، وهو مجاز أيضاً ، لكنه مشهور فيه ، وإذا أريد بـ : الأيدي الأعمال ، فهو من ذكر السبب وإرادة المسبب . والأبصار : بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عليهما من المعارف كالأول أيضاً . وعلى الوجهين ، فيه تعريض بأن من ليس كذلك ، كان لا جارحة له ولا بصر . انتهى .
{ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم } أي : صفيناهم عن شعوب صفات النفوس ، وكدورة حظوظها [ في المطبوع : حظوظا ] ، وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية : { بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ } أي : الباقية والمقر الأصلي ، أي : استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم العلم القدس ، وإعراضهم عن معدن الرجس ، مستشرقين لأنوارنا ، لا التفات لهم إلى الدنيا ، وظلماتها أصلاً .
لطيفة :
قال السمين : قرأ نافع وهشام : { بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ } بالإضافة ، وفيها أوجه : أحدها - أن يكون أضاف خالصة إلى ذكرى للبيان ؛ لأن الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى . كما قوله : { بِشِهَابٍ قَبَسٍ } [ النمل : 7 ] ، لأن الشهاب يكون قبساً وغيره .
الثاني - أن الخالصة مصدر بمعنى إخلاص ، فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله ، والفاعل محذوف ، أي : بأن أخلصوا ذكر الدار ، وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنيا ، وقد جاء المصدر على فاعلة كالعاقبة ، أو يكون المعنى بأن أخلصنا نحن لهم ذكرى الدار ، وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة ، وفيها أوجه :

أحدها - أنها مصدر بمعنى الإخلاص ، فيكون : { ذِكْرَى } منصوباً به ، وأن يكون بمعنى الخلوص ، فيكون : { ذِكْرَى } مرفوعاً به ، والمصدر يعمل منوناً كما يعمل مضافاً ، أو يكون : خالصة ، اسم فاعل على بابه . و : { ذِكْرَى } : بدل ، أو بيان لها ، أو منصوب بإضمار : أعني ، أو هو مرفوع على إضمار مبتدأ ، و : { الدَّاْرِ } يجوز أن يكون مفعولاً به بـ : { ذِكْرَى } وأن يكون ظرفاً إما على الاتساع ، وإما على إسقاط الخافض . وخالصة : إن كانت صفة ، فهي صفة لمحذوف ؛ أي : بسبب خصلة خالصة . انتهى .
{ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ } أي : المختارين من أبناء جنسهم لقربنا : { الْأَخْيَارِ } أي : المنزهين عن شوائب الشرور ، على أنه جمع : خير ، مقابل شر ، الذي هو أفعل تفضيل . أو هو جمع : خيّر ، المشدد ، أو المخفف منه
{ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ } أي : بالنبوة والرسالة ، للهداية والإصلاح . واليسع : خليفة إلياس وكان خادمه ، ويقال له بالعبرانية : اليشاع ، كما يسمى إلياس فيها : إيليا ، وفي التوراة نبأ طويل عن اليسع ، ونبوته ، ومعجزاته ، صلوات الله عليه . وتقدم علم أنباء هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ، في سورة الأنبياء .

{ هَذَا ذِكْرٌ } أي : شرف لهم . والذكر : يتجوز به عنه . قال الشهاب : لأن الشرف يلزمه الشهرة ، والذكر بين الناس ، فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم . فيكون المعنى : أي : في ذكر قصصهم وتنويه الله بهم شرف لهم . واختار الزمخشري أن المعنى : هذا نوع من الذكر وهو القرآن ؛ أي : فالتنوين للتنويع . والمراد بالذكر القرآن . فذكره إنما هو للانتقال من نوع الكلام إلى آخر .
قال الزمخشري : لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه ، وهو باب من أبواب التنزيل, ونوع من أنواعه ، وأراد أن يذكر على عقبه باباً آخر ، وهو ذكر الجنة وأهلها ، قال : { هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ } أي : إقامة وخلود : { مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ } أي : متى جاءوها يرونها في انتظارهم .
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا } أي : على الأرائك : { يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ } أي : مهما طلبوا وجدوا ، وأحضر كما أرادوا .
{ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ } أي : لا ينظرن إلى غير أزواجهن ، أو يمنعهن طرف الأزواج أن تنظر للغير ، لشدة الحسن . وهو أبلغ . أو بمعنى حور الطرف جمع أحور ، والثوب المقصور يشبه بالحواري في بياضه ونصاعته : { أَتْرَابٌ } أي : متساوية في السن والرتب ، لا عجوز بينهن ، جمع ترب ، بكسر فسكون ، وهو من يولد معه في وقت واحد ، كأنهما وقعا على التراب في زمان واحد . فـ : ترب فعل بمعنى مفاعل ومتارب . وكمثل بمعنى ، مماثل .

{ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ } أي : لوقت جزائه . واللام تعليلية . فإن ما وعده لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة ، وهي تظهر بالحساب وتقع بعده . فجعل كأنه علة لتوقف إنجاز الوعد عليه ، فالنسبة لليوم والحساب مجازية . ولو جعلت اللام بمعنى بعد كما في : كتب لخمس ، سلم مما ذكر . أفاده الشهاب .
{ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } أي : انقطاع .
{ هَذَا } أي : باب في وصف الجنة وأهلها ، فهو مبتدأ خبر مقدر ، أو الأمر هذا ، فهو خبر لمحذوف ، أو مفعول لمحذوف : { وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ } أي : الفراش ، مستعار من فراش النائم .
{ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ } وهو ما يغسق من صديد أهل النار ؛ أي : يسيل . وجملة : { فَلْيَذُوقُوهُ } معترضة بين المبتدأ وخبره .
{ وَآخَرُ } أي : ومذوق ، أو عذاب آخر : { مِن شَكْلِهِ } أي : هذا المذوق ، أو العذاب في الشدة والهوان : { أَزْوَاجٌ } أي : أجناس وأصناف . ثم بين ما يقال للرؤساء الطاغين ، إذا أدخلوا النار .

{ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ } أي : هذا جمع من أتباعكم ، وأشباهكم ، أهل طبائع السوء والرذائل المختلفة ، مقتحم معكم في مضايق المذلة ، ومداخل الهوان . والاقتحام ركوب الشدة ، والدخول فيها . وقوله : { لَا مَرْحَباً بِهِمْ } أي : دعاء من الرؤساء على أتباعهم . أو صفة لـ : فوج . أو حال ؛ أي : مقولاً فيهم : { لَا مَرْحَباً بِهِمْ } أي : ما أتوا ربهم رحباً وسعة ، لشدة عذابهم ، وكونهم في الضيق والضنك ، واستيحاش بعضهم من بعض ؛ لقبح المناظر وسوء المخابر : { إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ } أي : داخلوها بأعمالهم مثلنا .
{ قَالُوا } أي : التباع للرؤساء : { بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ } أي : بل أنتم أحق بما قلتم ، لتضاعف عذابكم بضلالكم ، وإضلالكم : { أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا } أي : قدمتم العذاب بإضلالنا وإغوائنا .
قال القاشاني : وهذه المقاولات قد تكون بلسان المقال ، وقد تكون بلسان الحال ، أي : لأن الوضع لا يختص بالحقيقة ، إلا أن الأظهر الأول ، ويؤيده قوله تعالى بعدُ : { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ } : { فَبِئْسَ الْقَرَارُ } أي : المستقر جهنم .
{ قَالُوا } أي : الأتباع أيضاً : { رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ } كقوله تعالى : { رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ } [ الأحزاب : 68 ] .

{ وَقَالُوا } أي : الطاغون ، أو الأتباع : { مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ } يعنون فقراء المسلمين الذين يسترذلونهم ، ويسخرون بهم .
{ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً } قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة لـ : رجالاً . وبهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم ، وتأنيب لها في الاستسخار منهم . وقوله تعالى : { أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ } أي : مالت عنهم كبراً ، وتنحّت عنهم أنفة . والمعنى أي : الفعلين فعلنا بهم ، السخرية منهم أم الإزراء بهم ، على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم ، تحسراً وندامة على ما فعلوا ، وعلى ما حاق بهم وحدهم من سوء العذاب ، وقيل : أم ، بمعنى بل ؛ أي : بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار ؛ كأنهم يسلّون أنفسهم بالمحال ، يقولون : أو لعلهم معنا في جهنم ، ولكن لم يقع بصرنا عليهم ، فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات ، وهو قوله عز وجل : { وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [ الأعراف : 44 ] ، إلى قوله : { ادْخُلُوا الْجَنَّةَ } [ الأعراف : 49 ] ، الآية . وقيل : أم بمعنى بل أيضاً ، أي : بل زاغت عنهم أبصارنا لكونها في دار أخرى وهي دار النعيم . و^رئ سُخْريّاً بضم السين ، وكسرها .

{ إِنَّ ذَلِكَ } أي : الذي حكي عنهم : { لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ } أي : لواقع وثابت . و : { تَخَاصُمُ } بدل من حق ، أو خبر لمحذوف . وقرئ بالنصب على البدل من : { ذَلِكَ } قال الزمخشري : فإن قلت : لم سمي ذلك تخاصماً ؟ قلت : شبه تقاولهم ، وما يجري بينهم من السؤال والجواب ، بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك ، ولأن قول الرؤساء : { لا مَرْحَبَاً بِهِمْ } وقول أتباعهم : { بَلْ أَنتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ } من باب الخصومة . فسمي التقاول كله تخاصماً ؛ لأجل اشتماله على ذلك . انتهى .
فكتب الناصر عليه : هذا يحقق ما تقدم من أن قوله : { لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ } من قول المتكبرين الكفار . وقوله تعالى : { بَلْ أَنتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ } من قول التباع . فالخصومة على هذا التأويل حصلت من الجهتين . فيتحقق التخاصم . خلافاً لمن قال أن الأول من كلام خزنة جهنم , والثاني من كلام الأتباع ؛ فأنه على هذا التقدير ، إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين . فالتفسير الأول أمكن وأثبت . انتهى .
{ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ } أي : رسول مخوّف : { وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ } أي : بلا ولد ، ولا شريك : { الْقَهَّارُ } أي : الغالب على خلقه .
{ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا } أي : من الخلق والعجائب : { الْعَزِيزُ } أي : الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة : { الْغَفَّارُ } أي : لمن تاب وأناب .

{ قُلْ هُوَ } أي : الذي أنذرتكم به من التوحيد ، ومن البعثة به : { نَبَأٌ عَظِيمٌ } .
{ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ } أي : لتمادي غفلتكم ، فإن العاقل لا يعرض عن مثله ، كيف ، وقد قامت عليه الحجج الواضحة ؟ أما على التوحيد ، فما مرّ من آثار قدرته وصنعه البديع . أما على بعثته صلى الله عليه وسلم به ، به فقوله :
{ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ } أي : فإن إخباره عن محاورة الملائكة ، وما جرى بينهم ، على ما ورد في الكتب المتقدمة ، من غير سماع ومطالعة كتاب ، لا يتصور إلا بالوحي .
قال القاشاني : وفرق بين اختصام الملأ الأعلى ، واختصام أهل النار بقوله في تخاصم أهل النار : { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ } وفي اختصام الملأ الأعلى : { إِذْ يَخْتَصِمُونَ } لأن ذلك حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبداً ، وهذا عارضيّ نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام ، الذي هو فوق كمالاتهم ، وانتهى إلى الوفاق عند قولهم : { سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا } [ البقرة : 32 ] ، وقوله تعالى : { أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } [ البقرة 33 ] ، على ما ذكر في البقرة عند تأويل هذه القصة . انتهى .
وبالجملة ، فالاختصام المذكور في الآية ، هو المشار إليه في قوله تعالى : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } [ البقرة : 30 ] ، قال الرازي : وهو أحسن ما قيل فيه .

ثم قال : ولو قيل : كيف جازت مخاصمة الملائكة معه تعالى ؟ قلنا : لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ، وذلك يشابه المخاصمة والمناظرة ، والمشابهة علة لجواز المجاز ، فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه . انتهى .
وملخصه : أن : { يَخْتَصِمُونَ } استعارة تبعية لـ : يتقاولون . وقيل : معنى الآية ، نفي علم الغيب عنه صلّى الله عليه وسلم ، ورد اقتراحهم عليه أن يخبرهم بما يحدث في الملأ الأعلى من التخاصم ، كقوله تعالى : { قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ } [ الأنعام 50 ] ، وقوله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ } [ الملك : 26 ] ، ولذا قال بعد :
{ إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ } وقرئ : { إِنَّما } بالكسر على الحكاية .
تنبيهات :
الأول - قال الرازي : واعلم أن قوله : { أنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ } ترغيب في النظر والاستدلال ، ومنع من التقليد ؛ لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية ، فإن بتقدير أن يكون الْإِنْسَاْن فيها على الحق ، يفوز بأعظم أبواب السعادة ، وبتقدير أن يكون الْإِنْسَاْن فيها على الباطل ، وقع في أعظم أبواب الشقاوة . فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية ، وصريح العقل يوجب على الْإِنْسَاْن أن يأتي فيها بالاحتياط التام ، وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة .
الثاني - قدمنا أن أكثر المفسرين على تأويل الاختصام بالتقاول في شأن آدم عليه السلام مع الملائكة . وقيل : مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم ، كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض . حكاه الكرماني في " عجائبه " .

وذهب ابن كثير إلى أنه عنى به ما كان في شأن آدم عليه السلام ، وامتناع إبليس من السجود له ، ومحاجته ربه في تفضيله عليه . وإن قوله تعالى بعد : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ } [ البقرة : 30 ] ، تفسير له . ولم أره مأثوراً عن أحد . بل المأثور عن ابن عباس ، وغيره ما تقدم ، من أنه في شأن آدم والملائكة ، وهذا كله على إثبات علم التخاصم بالوحي ، بتقدير : ما كان لي من علم لولا الوحي . ولا تنس القول الآخر ، والنظم الكريم يصدق على الكل بلا تناف . والله أعلم .
وقد جاء ذكر تخاصم الملأ الأعلى في حديث الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال : احتبس علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح ، حتى كدنا أن نتراءى قرن الشمس . فخرج صلّى الله عليه وسلم سريعاً ، فثوب بالصلاة ، فصلى ، وتجوز في صلاته . فلما سلم قال صلّى الله عليه وسلم : < كما أنتم > . ثم أقبل إلينا فقال : < إني قمت من الليل فصليت ما قدّر لي ، فنعست في صلاتي حتى استيقظت ، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة . فقال : يا محمد ! أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري ، يا رب ! أعادها ثلاثاً . فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري . فتجلى لي كل شيء وعرفت . فقال : يا محمد ! فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : في الكفارات . قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات ، والجلوس في المساجد بعد الصلوات ، وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام ، ولين الكلام ، والصلاة والناس نيام . قال : سل . قلت : اللهم ! إني أسألك فعل الخيرات ,وترك المنكرات , وحب المساكين, وأن تغفر لي وترحمني , وإذا أردت فتنة بقوم ، فتوفني غير مفتون , وأسألك حبك , وحب من يحبك , وحب عمل يقربني إلى حبك > . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : < إنها حق فادرسوها وتعلموها > .

قال ابن كثير : هذا حديث المنام المشهور . ومن جعله يقظة فقد غلط ، وهو في السنن من طرق ، وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به ، وقال : حسن صحيح .
ثم قال ابن كثير : وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن ، فإن هذا قد فسر ، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا . انتهى . يعني قوله تعالى :
{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ } أي : فخروا له ساجدين تعظيماً وتكريماً ، إذا عدلت خلقته ، وأحييته بنفخ الروح فيه . فإذا : بدل من إذا الأولى مفصل لما أجمل قبلها من الاختصام ، وهذا ما رآه الزمخشري وتابعه ابن كثير . وقدّر أبو البقاء : اذكر ، وهو الأظهر عندي ، ويعضده القول الثاني في الآية المتقدمة .
: { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ } أي : تعظم : { وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ } أي : باستكباره أمر الله تعالى ، واستكباره عن طاعته

{ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } أي : بنفسي من غير توسط ، كأب وأم : { أَسْتَكْبَرْتَ } أي : أعرض لك التكبر ، والاستنكاف : { أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ } أي : عليه زائداً في المرتبة .
{ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } يعني أن الروح الحيواني الناري أشرف من المادة الكثيفة البدنية ، وعاب عنه ما تضمنته من الحكمة الإلهية ، واللطيفة الربانية حتى تمسك بالقياس ، وعصى الله تعالى في السجود .
{ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا } أي : من الجنة أو السماء : { فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } أي : مطرود من الرحمة ، ومحل الكرامة .
{ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ } قال القاشاني : الرجيم واللعين من بعُد عن الحضرة القدسية ، المنزهة عن المواد الرجسية ، بالانغماس في الغواشي الطبيعية ، والاحتجاب بالكوائن الهيولانية . ولهذا وقت اللعن بيوم الدين ، وحدد نهايته به ؛ لأن وقت البعث والجزاء هو زمان تجرد الروح عن البدن ومواده ، وحينئذ لا يبقى تسلطه على الْإِنْسَاْن . انتهى .

{ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ } وهو القيامة الكبرى : { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن ثوب الكدورات النفسية وحجب الأنانية ، وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة النشأة البشرية .
{ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ } جملة معترضة ، للتأكيد ؛ أي : ولا أقول إلا الحق .
{ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } أي : تبعك في التعزز ، والاستكبار ، والإباء عن الحق ، والمحاجة في الباطل : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ } أي : على القرآن ، أو الوحي . قال القاشاني : أي : لا غرض لي في ذلك . فإن أقوال الكامل المحقق بالحق مقصودة بالذات ، غير معلومة بالغرض : { وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } قال الزمخشري : أي : المتصنعين الذين يتحلون بما ليسوا من أهله ، وما عرفتموني قط متصنعاً ، ولا مدعياً ما ليس عندي ، حتى أنتحل النبوة ، وأدعي القرآن .
تنبيه :
في الآية ذم التكليف . وقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يا أيها الناس ! من علم شيئاً فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم . فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم . فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلّى الله عليه وسلم : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } .

{ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ } أي : عظة وتذكير لهم . وهذا كقوله : { لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } [ الأنعام : 19 ] ، وقوله سبحانه : { وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ } [ هود : 17 ] : { ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ } أي : عند ظهور الإسلام ، وانتشاره ، ودخول الناس فيه أفواجاً أفواجاً ، من صحة خبره ، وإنه الحق والصدق . وهذا من أجلّ معجزات القرآن ؛ لأنه من الغيوب التي ظهر مصداقها ؛ إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من المؤمنين ، وخوف من المشركين ، فلم يمض ردح من الزمن حتى أبدل الله قلتهم كثرة ، وضعفهم قوة ، وخوفهم أمناً ، وكمونهم ظهوراً وانتشاراً . فصدق الله العظيم ، وصدق نبيه الكريم ، وحقت كلمة الله على الكافرين ، والحمد لله رب العالمين . انتهى انتهى. ا هـ {محاسن التأويل حـ 14 صـ 151 ـ 164}

وقال الشيخ سيد قطب :
{ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) }
وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل ؛ ليذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر على ما يلاقيه. يجمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل. في قصصهم من البلاء والصبر ، ومن الإنعام والإفضال ، ما في قصص داود وسليمان وأيوب عليهم السلام ومنهم سابقون على هؤلاء معروف زمانهم. ومنهم من لا نعرف زمانه ، لأن القرآن والمصادر المؤكدة لدينا لم تحدده :
{ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصةٍ ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.. }.
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وكذلك إسماعيل كانوا قبل داود وسليمان قطعاً. ولكن لا نعرف أين هم من زمان أيوب. وكذلك اليسع وذو الكفل. ولم يرد عنهما في القرآن إلا إشارات سريعة. وهناك نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه بالعبرية : " إليشع " وهو اليسع بالعربية على وجه الترجيح. فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئاً إلا صفته هذه { من الأخيار }.
هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49)
كانت الجولة الماضية حياة وذكرى مع المختارين من عباد الله. مع الابتلاء والصبر. والرحمة والإفضال. كان هذا ذكراً لتلك الحيوات الرفيعة في الأرض وفي هذه الدنيا.. ثم يتابع السياق خطاه مع عباد الله المتقين ، ومع المكذبين الطاغين إلى العالم الآخر وفي الحياة الباقية.. يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القرآن مع تصرف قليل :

يبدأ المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع وفي الأجزاء ، وفي السمات والهيئات : منظر { المتقين } لهم { حسن مآب }. ومنظر { الطاغين } لهم { شر مآب }. فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ولهم فيها راحة الاتكاء ، ومتعة الطعام والشراب. ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب. وهن مع شبابهن { قاصرات الطرف } لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن. وكلهن شواب أتراب. وهو متاع دائم ورزق من عند الله { ما له من نفاد }.
وأما الآخرون فلهم مهاد. ولكن لا راحة فيه. إنه جهنم { فبئس المهاد } ! ولهم فيه شراب ساخن وطعام مقيئ. إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار! أو لهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب. يعبر عنها بأنها { أزواج } !
ثم يتم المشهد بمنظر ثالث حي شاخص بما فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغين من أهل جهنم. كانت في الدنيا متوادة متحابة. فهي اليوم متناكرة متنابذة كان بعضهم يملي لبعض في الضلال. وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين ، ويهزأ من دعوتهم ودعواهم في النعيم. كما يصنع الملأ من قريش وهم يقولون :
{ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ }..
ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض : { هذا فوج مقتحم معكم }.. فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب في إندفاع وحنق : { لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار } ! فهل يسكت المشتومون؟ كلا! إنهم يردون : { قالوا : بل أنتم لا مرحباً بكم. أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار! }.. فلقد كنتم أنتم السبب في هذا العذاب. وإذا دعوة فيها الحنق والضيق والانتقام : { قالوا : ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار } !

ثم ماذا؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين ، الذين كانوا يتعالون عليهم في الدنيا ، ويظنون بهم شراً ، ويسخرون من دعواهم في النعيم. ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار ، فيستاءلون : أين هم؟ أين ذهبوا؟ أم تراهم هنا ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ : { وقالوا : ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخرياً؟ أم زاغت عنهم الأبصار؟ }.. بينما هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك في الجنان!
ويختم المشهد بتقرير واقع أهل النار :
{ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار } !!
فما أبعد مصيرهم عن مصير المتقين. الذين كانوا يسخرون منهم ، ويستكثرون اختيار الله لهم. وما أبأس نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : { ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب }
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65)
هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا التي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد. والوحي. وقضية الجزاء في الآخرة. ويستعرض قصة آدم دليلاً على الوحي بما دار في الملأ الأعلى ذات يوم. وما تقرر يوم ذاك من الحساب على الهدى والضلال في يوم الحساب. كما تتضمن القصة لوناً من الحسد في نفس الشيطان هو الذي أراده وطرده من رحمة الله ؛ حينما استكثر على آدم فضل الله الذي أعطاه. كذلك تصور المعركة المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم ، والتي لا يهدأ أوارها ولا تضع أوزارها. والتي يهدف من ورائها إلى إيقاع أكبر عدد منهم في حبائله ، لإيرادهم النار معه ، انتقاماً من أبيهم آدم ، وقد كان طرده بسببه ، وهي معركة معروفة الأهداف. ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم!
وتختم السورة بتوكيد قضية الوحي ، وعظمة ما وراءه ، مما يغفل عنه المكذبون الغافلون..
{ قل : إنما أنا منذر ، وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز القهار }..

قل لأولئك المشركين ، الذين يدهشون ويعجبون ويقولون : { أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب } قل لهم : إن هذه هي الحقيقة : { وما من إله إلا الله الواحد القهار }.. وقل لهم : إنه ليس لك من الأمر ، وليس عليك منه إلا أن تنذر وتحذر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار : { رب السماوات والأرض وما بينهما }.. فليس له من شريك. وليس من دونه ملجأ في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما. وهو { العزيز } القوي القادر.
وهو { الغفار } الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة ، ويغفر لمن يثوبون إلى حماه. وقل لهم : إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم مما يظنون. وإن وراءه ما وراءه مما هم عنه غافلون :
{ قل : هو نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون }..
وإنه لأمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. إنه أمر من أمر الله في هذا الوجود كله. وشأن من شؤون هذا الكون بكامله. إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود. ليس منفصلاً ولا بعيداً عن شأن السماوات والأرض ، وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد.
ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشاً في مكة ، والعرب في الجزيرة ، والجيل الذي عاصر الدعوة في الأرض. ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان ؛ ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها ؛ ويكيف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد نزل في أوانه المقدر له في نظام هذا الكون كله ، ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له.
ولقد حول خط سير البشرية إلى الطريق الذي خطته يد القدر بهذا النبأ العظيم.
سواء في ذلك من آمن به ومن صدّ عنه. ومن جاهد معه ومن قاومه. في جيله وفي الأجيال التي تلته. ولم يمر بالبشرية في تاريخها كله حادث أو نبأ ترك فيها من الآثار ما تركه هذا النبأ العظيم.

ولقد أنشأ من القيم والتصورات ، وأرسى من القواعد والنظم في هذه الأرض كلها ، وفي أجيال البشرية جميعها ، ما لم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال!
وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثر في ضمير البشرية وفي واقعها ؛ ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله ، وبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض وما بينهما. وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة. يؤدي دوره في توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة.
والمسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر. لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن في بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون آثاره في تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضاً واقعياً ، يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا النبأ الذين يهمهم دائماً أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط التاريخ.. ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وأنه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان..
ولقد كان العرب الأولون يظنون أن الأمر هو أمرهم وأمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واختياره من بينهم ، لينزل عليه الذكر. وكانوا يحصرون همهم في هذه الشكلية. فالقرآن يوجه أنظارهم بهذا إلى أن الأمر أعظم من هذا جداً. وأنه أكبر منهم ومن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأن محمداً ليس إلا حاملاً لهذا النبأ ومبلغاً ؛ وأنه لم يبتدعه ابتداعاً ؛ وما كان له أن يعلم ما وراءه لولا تعليم الله إياه ؛ وما كان حاضراَ ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء إنما أخبره الله :
{ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين }.

وعند هذا يأخذ السياق في عرض قصة البشرية ؛ وما دار في الملأ الأعلى بشأنها منذ البدء. مما يحدد خط سيرها ، ويرسم أقدارها ومصائرها. وهو ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه وينذر به في آخر الزمان :
{ إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين }..
وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة. وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله ولا ندري عن كنههم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله.
ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل وراء الخوض فيه. إنما نمضي إلى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها القرآن.
لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين. كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين. فمن الطين كل عناصرها. فيما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد من أين جاء ولا كيف جاء. ومن الطين كل عناصر ذلك الكائن البشري فيما عدا ذلك السر. وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه إنساناً. من الطين كل عناصر جسده. فهو من أمه الأرض. ومن عناصرها تكون. وهو يستحيل إلى تلك العناصر حينما يفارقه ذلك السر الإلهي المجهول ؛ وتفارقه مع آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة.
ونحن نجهل كنه هذه النفخة ؛ ولكننا نعرف آثارها. فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الإنساني عن سائر الخلائق في هذه الأرض. ميزته بخاصية القابلية للرقي العقلي والروحي. هي التي جعلت عقله ينظر تجارب الماضي ، ويصمم خطط المستقبل. وجعلت روحه يتجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالعقول ، ليتصل بالمجهول للحواس والعقول.
وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة ، لا يشاركه فيها سائر الأحياء في هذه الأرض. وقد عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء. ولم يقع في هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نوع أو جنس ولا أحد أفراده عقلياً أو روحياً. حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي.

لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري ، لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض ؛ وأن يتسلم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له. حدود العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات.
لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة. ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل بمصدر تلك النفخة ، واستمد من هذا المصدر في استقامة. فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيارات المعرفة في كيانه وفي حياته لا تتناسق ، ولا تتجه الاتجاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة خطراً على سلامة اتجاهه. إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية ، تهبط به في سلم الارتقاء الحقيقي. ولو تضخمت علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة.
وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم ، المحدود القوة ، القصير الأجل ، المحدود المعرفة.. ما كان له أن ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة.. وإلا فمن هو؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل الهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء. وما الكوكب الأرضي إلا تابع صغير من توابع أحد النجوم. ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله مداه.
. فماذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن ؛ إلا بهذا السر اللطيف العظيم؟ إنه بهذا السر كريم كريم. فإذا تخلى عنه أو انفصم منه ارتد إلى أصله الزهيد.. من طين!
ولقد استجاب الملائكة لأمر ربهم كما هي فطرتهم :
{ فسجد الملائكة كلهم أجمعون }..
كيف؟ وأين؟ ومتى؟ كل أولئك غيب من غيب الله. ومعرفته لا تزيد في مغزى القصة شيئاً. هذا المغزى الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الإنسان المخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح الله العظيم.
سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله. وشعوراً بحكمته فيما يراه.
{ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين }..

فهل كان إبليس من الملائكة؟ الظاهر أنه لا. لأنه لو كان من الملائكة ما عصى. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.. وسيجيء أنه خلق من نار. والمأثور أن الملائكة خلق من نور.. ولكنه كان مع الملائكة وكان مأموراً بالسجود. ولم يخص بالذكر الصريح عنه الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصيانه. إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه :
{ قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت؟ أم كنت من العالين؟ }..
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والله خالق كل شيء. فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا الإنسان تستحق هذا التنويه. هي خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على هذه العناية.
أستكبرت؟ عن أمري { أم كنت من العالين؟ } الذين لا يخضعون؟
{ قال : أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين } !
إنه الحسد ينضح من هذا الرد. والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في آدم ، والذي يستحق هذا التكريم. وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود.
هنا صدر الأمر الإلهي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح :
{ قال : فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين }..
ولا نملك أن نحدد عائد الضمير في قوله : { منها } فهل هي الجنة؟ أم هل هي رحمة الله.. هذا وذلك جائز. ولا محل للجدل الكثير. فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم.
هنا تحول الحسد إلى حقد. وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس :
{ قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون }..
واقتضت مشيئة الله للحكمة المقدرة في علمه أن يجيبه إلى ما طلب ، وأن يمنحه الفرصة التي أراد :
{ قال : فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم }..
وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق في حقده :
{ قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين }..
وبهذا تحدد منهجه وتحدد طريقه.

إنه يقسم بعزة الله ليغوين جميع الآدميين . لا يستثني إلا من ليس له عليهم سلطان . لا تطوعاً منه ولكن عجزاً عن بلوغ غايته فيهم ! وبهذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين من غوايته وكيده ; والعاصم الذي يحول بينهم وبينه . إنه عبادة الله التي تخلصهم لله . هذا هو طوق النجاة . وحبل الحياة ! . . وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة . فأعلن - سبحانه - إرادته . وحدد المنهج والطريق:
(قال:فالحق . والحق أقول . لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين). .
والله يقول الحق دائماً . والقرآن يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في شتى صوره ومناسباته . فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له: (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط). . والله ينادي عبدهداود: (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى). . ثم يعقب على هذا بالإشارة إلى الحق الكامن في خلق السماوات والأرض: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً . ذلك ظن الذين كفروا). . ثم يجيء ذكر الحق على لسان القوي العزيز:(قال فالحق والحق أقول). . فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره , وتتحد طبيعته وكنهه . ومنه هذا الوعد الصادق:
(لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين). .
وهي المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم , يخوضونها على علم . والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين . وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله ألا يدعهم جاهلين ولا غافلين . فأرسل إليهم المنذرين .
الدرس الثالث:86 - 88 تجرد الرسول وعدم تكلفه وتبليغه لدعوته
وفي نهاية الشوط وختام السورة يكلف الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أن يلقي إليهم بالقول الأخير:
قل:ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نبأه بعد حين . .

إنها الدعوة الخالصة للنجاة , بعد كشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخالصة التي لا يطلب صاحبها أجراً وهو الداعية السليم الفطرة , الذي ينطق بلسانه , لا يتكلف ولا يتصنع , ولا يأمر إلا بما يوحي منطق الفطرة القريب . وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسون ويغفلون . وإنه للنبأ العظيم الذي لا يلقون بالهم إليه اليوم , وليعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأرض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونبأه في اليوم المعلوم . عندما يحق وعد الله اليقين:(لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين). .
إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا التي تعالجها:وهو الإيقاع المدوي العميق , الموحي بضخامة ما سيكون:(ولتعلمن نبأه بعد حين). انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 6 صـ 3022 ـ 3029}

فصل فى التفسير الإشارى فى الآيات السابقة
قال الآلوسى :
هذا ومما قاله بعض السادة الصوفية في بعض الآيات : قالوا في قوله تعالى : { إِنَّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعشى والإشراق والطير مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ } [ ص : 18 ، 19 ] إنه ظاهر في أن الجماد والحيوان الذي هو عند أهل الحجاب غير ناطق حي دراك له علم بالله عز وجل ، ونقل الشعراني عن شيخه على الخواص قدس سره القول بتكليف البهائم من حيث لا يشعر المحجوبون ، وجوز أن يكون نذيرها من ذواتها وأن يكون خارجاً عنها من جنسها ، وقال : ما سميت بهائم إلا لكون أمر كلامها وأحوالها قد أبهم على غالب الخلق لا لأن الأمر مبهم عليها نفسها.
وحكي عنه أنه كان يعامل كل جماد في الوجود معاملة الحي ويقول : إنه يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان.
وقيل : في قوله تعالى : { وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات } [ ص : 24 ] إشارة إلى أن النفوس مجبولة على الظلم وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل جداً بالنسبة إلى الآخرين { ياداوود إِنَّا جعلناك خَلِيفَةً فِى الأرض } [ ص : 26 ] نقل الشعراني أن خلافته عليه السلام وكذا خلافة آدم كانت في عالم الصور وعالم الأنفس المدبرة لها دون العالم النوراني فإن لكل شخص من أهله مقاماً معلوماً عينه له ربه سبحانه ، وللشيخ الأكبر قدس سره كلام طويل في الخلافة ، ويحكى عن بعض الزنادقة أن الخليفة لا يكتب عليه خطيئة ولا هو داخل في ربقة التكليف لأن مرتبته مرتبة مستخلفة وهو كفر صراح ، وفرق العلماء بين الخليفة والملك.
أخرج الثعلبي من طريق العوام بن حوشب قال : حدثني رجل من قومي شهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل طلحة.
والزبير.
وكعباً.
وسلمان رضي الله تعالى عنهم ما الخليفة من الملك؟ فقال طلحة.

والزبير : ما ندري فقال سلمان : الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بكتاب الله تعالى فقال كعب : ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري فقوله تعالى :
{ فاحكم بَيْنَ الناس بالحق وَلاَ تَتَّبِعِ الهوى } [ ص : 26 ] كالتفسير لهذه الخلافة وفيه إشارة إلى ذم الهوى ، وفي بعض الآثار ما عبد إله في الأرض أبغض على الله تعالى من الهوى فهو أعظم الأصنام.

وقوله تعالى : { فَطَفِقَ مَسْحاً بالسوق والاعناق } [ ص : 33 ] فيه إشارة بناءً على المشهور في القصة إلى أن كل محبوب سوى الله تعالى إذا حجبك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه بسيف نفى لا إله إلا الله وقد سمعت استدلال الشبلي بذلك على تخريق ثيابه وما قيل فيه قال : { رَبّ اغفر لِى وَهَبْ لِى مُلْكاً لاَّ يَنبَغِى لاِحَدٍ مّن بَعْدِى } [ ص : 35 ] لم يقصد بذلك السؤال إلا ما يوجب مزيد القرب إليه عز وجل وليس فيه ما يخل بكماله عليه السلام وإلا لعوتب عليه ، وقد تقدم الكلام في ذلك ومنه يعلم كذب ما في الجواهر والدرر نقلاً عن الخواص قال : بلغنا أن النملة التي كلمت سليمان عليه السلام قالت : يا نبي الله أعطني الأمان وأنا أنصحك بشيء ما أظنك تعلمه فأعطاها الأمان فأسرت إليه في أذنه وقالت : إني أشم من قولك : { هَبْ لِى مُلْكاً لاَّ يَنبَغِى لاِحَدٍ مّن بَعْدِى } [ ص : 35 ] رائحة الحسد فتغير سليمان واغبر لونه ثم قالت له : قد تركت الأدب مع الله تعالى من وجوه ، منها عدم خروجك من شح النفس الذي نهاك الله تعالى عنه إلى حضرة الكرم الذي أمرك الله تعالى به ، ومنها مبالغتك في السؤال بأن لا يكون ذلك العطاء لأحد من عبيد سيدك من بعدك فحجرت على الحق تعالى بأن لا يعطى أحداً بعد موتك ما أعطاه كل ذلك لمبالغتك في شدة الحرص ، ومنها طلبك أن يكون ملك سيدك لك وحدك تقول هب لي وغاب عنك أنك عبد له لا يصح أن تملك معه شيئاً مع أن فرحك بالعطاء لا يكون إلا مع شهود ملكك له ، وكفى بذلك جهلاً ثم قالت له : يا سليمان وماذا ملكك الذي سألته أن يعطيكه فقال : خاتمي قالت : اف الملك يحويه خاتم انتهى ، ويدل على كذب ما بلغه وجوه أيضاً لا تخفى على الخواص والعجب من أنها خفيت على الخواص ، وقوله تعالى : { قَالَ ياإبليس مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ } [ ص : 75 ] يشير إلى فضل آدم عليه السلام وأنه أكمل المظاهر ، 

واليدان عندهم إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وكل الصفات ترجع إليهما ، ولا شك عندنا في أنه أفضل من الملائكة عليهم السلام.
وذكر الشعراني أنه سأل الخواص عن مسألة التفضيل الذي أشرنا إليه فقال : الذي ذهب إليه جماعة من الصوفية أن التفاضل إنما يصح بين الأجناس المشتركة كما يقال أفضل الجواهر الياقوت وأفضل الثياب الحلة وأما إذا اختلفت الأجناس فلا تفاضل فلا يقال أيما أفضل الياقوت أم الحلة؟ ثم قال : والذي نذهب إليه أن الأرواح جميعها لا يصح فيها تفاضل إلا بطريق الإخبار عن الله تعالى فمن أخبره الحق تعالى بذلك هو الذي حصل له العلم التام وقد تنوعت الأرواح إلى ثلاثة أنواع.
أرواح تدبر أجساداً نورية وهم الملأ الأعلى.
وأرواح تدبر أجساداً نارية وهم الجن وأرواح تدبر أجساداً ترابية وهم البشر ، فالأرواح جميعها ملائكة حقيقة واحدة وجنس واحد فمن فاضل من غير علم إلهي فليس عنده تحقيق فإنا لو نظرنا التفاضل من حيث النشأة مطلقاً قال العقل بتفضيل الملائكة ولو نظرنا إلى كمال النشأة وجمعيتها حكمنا بتفضيل البشر ، ومن أين لنا ركون إلى ترجيح جانب على آخر مع أن الملك جزء من الإنسان من حيث روحه لأن الأرواح ملائكة فالكل من الجزء والجزء من الكل ، ولا يقال أيما أفضل جزء الإنسان أو كله فافهم انتهى ، والكلام في أمر التفضيل طويل محله كتب الكلام ثم إن حظ العارف من القصص المذكورة في هذه السورة الجليلة لا يخفى إلا على ذوي الأبصار الكليلة نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم كتابه بحرمة سيد أنبيائه وأحبابه صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وكرم. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 23 صـ }

فصل فى فوائد لغوية وإعرابية وبلاغية فى آيات السورة الكريمة :
سورة ص
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1)
الإعراب :
(الواو) واو القسم للجرّ (القرآن) مجرور بـ (الواو) متعلّق بفعل محذوف تقديره أقسم (ذي) نعت للقرآن مجرور.
جملة القسم : " أقسم بالقرآن ... " لا محلّ لها ابتدائية .. وجواب القسم محذوف تقديره إنّك لمن المرسلين " 1 " .
[سورة ص (38) : آية 2]
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2)
الإعراب :
(بل) للإضراب (في عزّة) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ الذين ...
جملة : " الذين كفروا في عزّة ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
___________
(1) لأن نظيره : يس والقرآن الحكيم ، إنّك لمن المرسلين ، وثمّة أقوال كثيرة أخرى للمفسرين في تقدير الجواب. وما ذكرناه أوضحها.

[سورة ص (38) : الآيات 3 إلى 5]
كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ (5)
الإعراب :
(كم) خبريّة كناية عن كثير في محلّ نصب مفعول به مقدّم (من قبلهم) متعلّق بـ (أهلكنا) ، (من قرن) تمييز ، كم (الفاء) عاطفة (نادوا) ماض مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ، و(الواو) فاعل وهو يعود إلى القرون أو الأمم أو مجموع الأمة (الواو) واو الحال (لات) حرف نفي يعمل عمل ليس ، واسمه محذوف تقديره الحين (حين) المذكور خبر لات " 1 " .
جملة : " أهلكنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " نادوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أهلكنا.
وجملة : " لات حين مناص. " في محلّ نصب حال.
(4) (الواو) عاطفة (أن) حرف مصدريّ (منهم) متعلّق بنعت لمنذر (كذّاب) نعت لساحر مرفوع " 2 " .
وجملة : " عجبوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة نادوا ..
وجملة : " جاءهم منذر ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
___________
(1) جاء في حاشية الجمل : " أبو عبيدة ، قال الوقف على (لا) ، و(التاء) متصلة بحين فيقول قمت تحين قمت ، وتحين كان كذا فعلت كذا .. وقال رأيتها في الإمام كذا لا تحين ، متّصلة. والمصاحف إنّما هي لات حين ، وحمل العامّة ما رآه على أنّه ممّا شذ عن الخط كنظائر له مرّت ... " اه - .
(2) أو خبر ثان مرفوع للمبتدأ هذا.

والمصدر المؤوّل (أن جاءهم ...) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ (عجبوا) ، أي : من أن جاءهم.
وجملة : " قال الكافرون ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة نادوا.
وجملة : " هذا ساحر ... " في محلّ نصب مقول القول.
(5) - (الهمزة) للاستفهام التّعجبيّ (إلها) مفعول به ثان منصوب (اللام) المزحلقة للتوكيد ...
وجملة : " جعل الآلهة ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول " 1 " .
وجملة : " إنّ هذا لشي ء ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول " 2 " .
الصرف :
(3) لات : هي (لا) النافية و(التاء) زائدة كزيادتها في ربّ كقولهم ربّت.
(مناص) ، مصدر ميميّ من ناصه أي فاته وهو من باب قال ، أو بمعنى تأخّر أو فرّ أو نجا ... وزنه مفعل ، وفيه إعلال أصله منوص - بفتح الواو بعد نون ساكنة - نقلت الفتحة إلى النون وسكّنت الواو ، فلما انفتح ما قبل الواو قلبت ألفا.
(5) عجاب : صيغة مبالغة من الثلاثيّ عجب ، وزنه فعال بضمّ الفاء.
الفوائد
- لات :
تضاربت أقوال النحاة في حقيقتها. والجمهور على أنها كلمتان : لا النافية ، والتاء لتأنيث اللفظة ، كما في ثمة وربّت. وإنما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين.
ويشهد للجمهور أنه يوقف عليها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصلة عن الحين ، 
___________
(1 ، 2) أو هي استئناف بيانيّ ... أو تعليليّة.

وأن التاء قد تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين ، ولو كانت فعلا ماضيا - كما زعم بعضهم - لم يكن للكسر وجه. أما عملها ، فبعضهم قال : لا تعمل شيئا ، وبعضهم قال :
تعمل عمل إن. والذي عليه جمهور النحاة ، أنها تعمل عمل ليس. ويأتي اسمها محذوفا ولا يذكر إلا الخبر ، كما في الآية وَلاتَ حِينَ مَناصٍ والتقدير (ولات الحين حين مناص) ، واختلف في معمولها ، فنص الفراء على أنها لا تعمل إلا في لفظة الحين ، وهو ظاهر قول سيبويه ، وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها تعمل في الحين وفيما رادفه ، قال الزمخشري : زيدت التاء على (لا) وخصت بنفي الأحيان.
فائدة :
قرئ (ولات حين مناص) بخفض الحين ، فزعم الفراء أن لات تستعمل حرفا جارا لأسماء الزمان خاصة ، كما أن مذ ومنذ كذلك ، وأنشد لأبي زيد الطائي :
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء
وقد ردّ الزمخشري على هذا الزعم قائلا :
إن الأصل (حين مناصهم) ثم نزل قطع المضاف إليه من مناص منزلة قطعة من حين ، لاتحاد المضاف والمضاف إليه ، وجعل التنوين عوضا عن المضاف إليه ، ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن. وأردف ابن هشام قائلا : والأولى أن يقال : إن التنزيل المذكور اقتضى بناء الحين ابتداء ، وإن المناص معرب ، وإن كان قد قطع عن الإضافة بالحقيقة ، لكنه ليس بزمان ، فهو ككل وبعض.
- تعنّت واستكبار :
أورد المفسرون قصة تاريخية بين كفار قريش ومحمد (صلّى اللّه عليه وسلم) سببا لنزول هذه الآية ، وهي قصة طريفة ، تدلك من خلالها على مبلغ العناد الذي وصلت إليه قريش ، ومدى الإصرار على الباطل ومجافاة الحق. تقول القصة :

لما أسلم عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - شق ذلك على قريش ، وفرح بذلك المؤمنون فرحا عظيما ، فقال الوليد بن المغيرة للملأ من قريش ، وهم الصناديد والأشراف ، وكانوا خمسة وعشرين رجلا ، أكبرهم سنا الوليد بن المغيرة : امشوا إلى أبي
طالب ، فأتوه وقالوا له : أنت شيخنا وكبيرنا ، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء ، وإنما أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك ، فأرسل إليه أبو طالب ، فدعا به ، فلما أتى النبي (صلّى اللّه عليه وسلم) قال له : يا ابن أخي ، هؤلاء قومك ، يسألونك السواء ، فلا تمل كل الميل على قومك ، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلم) وماذا يسألونني؟ قالوا : ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك. فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلم) : أ تعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب ، وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل : للّه أبوك ، لنعطيكها وعشرا أمثالها ، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلم) : قالوا : لا إله إلا اللّه ، فنفروا من ذلك وقالوا : أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشي ء عجاب.
[سورة ص (38) : الآيات 6 إلى 8]
وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8)
الإعراب :
(الواو) عاطفة (منهم) متعلّق بحال من الملأ (أن) حرف تفسير " 1 " ، (على آلهتكم) متعلّق بـ (اصبروا) بتضمينه معنى اثبتوا أي اثبتوا على عبادتها (اللام) المزحلقة للتوكيد ، ونائب الفاعل لفعل (يراد) ضمير مستتر يعود على شي ء.
جملة : " انطلق الملأ ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قال الكافرون " 2 " .
وجملة : " امشوا ... " لا محلّ لها تفسيريّة " 3 " .
___________
(1) أو حرف مصدريّ ، والمصدر المؤوّل في محلّ جرّ بـ (باء) محذوفة متعلّق بـ (انطلق).
(2) في الآية (4) من السورة.
(3) أو هي صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : " اصبروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة امشوا ...
وجملة : " إنّ هذا لشي ء ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يراد ... " في محلّ رفع نعت لشي ء.
(7) - (ما) نافية (بهذا) متعلّق بـ (سمعنا) ، (في الملّة) متعلّق بـ (سمعنا) ، (إن) حرف نفي (إلّا) للحصر.
وجملة : " ما سمعنا ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز اعتراضهم وجملة : " إن هذا إلّا اختلاق " لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو تعليل - (8) (الهمزة) للاستفهام التعجّبيّ (عليه) متعلّق بـ (أنزل) ، (الذكر) نائب الفاعل مرفوع (من بيننا) متعلّق بحال من الضمير في (عليه) ، (بل) للإضراب الانتقاليّ في الموضعين (في شك) متعلّق بخبر المبتدأ هم (من ذكري) متعلّق بشكّ (لمّا) حرف نفي وقلب وجزم (عذاب) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف لمناسبة فواصل الآي ... و(الياء) مضاف إليه.
وجملة : " أنزل ... الذكر " لا محلّ لها استئناف في حيّز الاعتراض.
وجملة : " هم في شكّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لمّا يذوقوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة ..
الصرف :
(6) يراد : فيه إعلال بالقلب لمناسبة البناء للمجهول ، معلومه يريد ، فلمّا فتح ما قبل الآخر ونقلت الفتحة إلى ما قبل الياء بعد تسكينها قلبت الياء ألفا.
(7) اختلاق : مصدر قياسيّ للخماسيّ اختلق ، وزنه افتعال ...

[سورة ص (38) : الآيات 9 إلى 11]
أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11)
الإعراب :
(أم) هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة (عندهم) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ خزائن (العزيز) نعت لـ (ربّك) مجرور (الوهّاب) نعت ثان مجرور.
جملة : " عندهم خزائن .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
(10) (أم) مثل الأولى (لهم) متعلّق بخبر للمبتدأ ملك (الواو) عاطفة في الموضعين (ما) اسم موصول في محلّ جرّ معطوف على السموات (بينهما) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (اللام) لام الأمر (في الأسباب) متعلّق بـ (يرتقوا).
وجملة : " لهم ملك ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ليرتقوا ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن زعموا ما يقولون فليرتقوا.
(11) (جند) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم " 1 " ، (ما) زائدة للتحقير " 2 " ، (هنالك) اسم إشارة في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بنعت لجند " 3 " ، (مهزوم) نعت لجند مرفوع (من الأحزاب) متعلّق بنعت لجند.
وجملة : " (هم) جند ... " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(مهزوم) ، اسم مفعول من الثلاثيّ هزم ، وزنه مفعول.
___________
(1) أو مبتدأ خبره مهزوم ، و(هنالك) نعت لجند.
(2) يجوز أن يكون (ما) نعتا لجند على سبيل التحقير أو التعظيم للهزء بهم.
(3) يجوز أن يكون متعلّقا بمحذوف خبر لجند ، أو متعلّق بـ (مهزوم).
الجدول ج 23 ، ص : 108
[سورة ص (38) : الآيات 12 إلى 15]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15)
الإعراب :
(قبلهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (كذّبت) ، (الواو) عاطفة في المواضع الخمسة.
جملة : " كذّبت قبلهم قوم .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أولئك الأحزاب .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
(14) - (إن) حرف نفي (كلّ) مبتدأ مرفوع معتمد على نفي " 1 " ، (إلّا) للحصر (الفاء) عاطفة (عقاب) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة لمناسبة الفاصلة و(الياء) مضاف إليه.
وجملة : " إن كلّ إلّا كذّب ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 2 " .
وجملة : " حقّ عقاب .. " في محلّ رفع معطوفة على جملة كذّب ..
(15) (الواو) عاطفة (ما) نافية (إلّا) للحصر (صيحة) مفعول به منصوب (ما) مثل الأولى (لها) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ فواق (فواق) مجرور لفظا مرفوع محلّا مبتدأ مؤخّر.
وجملة : " ما ينظر هؤلاء إلّا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إن كلّ إلّا " 3 " .
___________
(1) أو دال على عموم.
(2) يجوز أن تكون خبرا للمبتدأ أولئك إذا أعرب (الأحزاب) بدلا من الإشارة.
(3) يجوز أن تكون استئنافيّة. [.....]

وجملة : " ما لها من فواق .. " في محلّ نصب نعت ثان لصيحة " 1 " .
الصرف :
(12) الأوتاد : جمع وتد اسم لما يدقّ في الأرض أو الجدار وزنه فعل بفتح فكسر.
(15) فواق : قيل هو اسم مصدر من أفاق كالجواب من أجاب ، وزنه فعال بفتح الفاء .. وقيل اسم بمعنى الزمن الذي يكون قدره بين حلبتين ، جاء في الحديث : العيادة قدر فواق ناقة ، وقيل هو بمعنى الرجوع جمعه أفواق ... وجمع الجمع أفاويق ....
البلاغة

الاستعارة المكنية : في قوله تعالى " وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ " .
شبه هنا فرعون ، في ثياب ملكه ورسوخ سلطنته ، ببيت ثابت ، أقيم عماده ، وثبتت أوتاده ، تشبيها مضمرا في النفس ، على طريق الاستعارة المكنية. ووصف بذي الأوتاد ، على سبيل التخييل. وقيل : شبه الملك الثابت ، من حيث الثبات والرسوخ ، بذي الأوتاد ، وهو البيت المطنب بأوتاده ، وأستعير ذو الأوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية.
[سورة ص (38) : آية 16]
وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (ربّنا) منادى مضاف منصوب (لنا) متعلّق بـ (عجّل) ، (قبل) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (عجّل) ..
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء وجوابه ... في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " عجّل ... " لا محلّ لها جواب النداء.
الصرف :
(قطّنا ...) ، اسم بمعنى نصيب وحظ من الثلاثيّ قطّ
___________
(1) أو حال من صيحة لأنه وصف.

بمعنى قطع ، ويطلق أيضا على الصحيفة والصك والجائزة ، وزنه فعل بكسر فسكون ، جمعه قطوط بضمّ القاف وقططة بكسر ففتح ، وجمع القلّة أقططة وأقطاط ...
[سورة ص (38) : الآيات 17 إلى 23]
اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21)
إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23)
الإعراب :
(ما) حرف مصدريّ " 1 " ، (داود) عطف بيان على عبدنا منصوب (ذا) نعت لداود منصوب وعلامة النصب الألف.
والمصدر المؤوّل (ما يقولون ...) في محلّ جرّ متعلّق بـ (اصبر).
جملة : " اصبر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يقولون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " اذكر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اصبر.
وجملة : " إنّه أوّاب .. " لا محلّ لها تعليل لقوله (ذا الأيد).
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ ، والعائد محذوف أي يقولونه.
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(18) (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (معه) ظرف منصوب متعلّق بـ (يسبّحن) ، (بالعشي) متعلّق بـ (يسبّحن).
وجملة : " إنّا سخرنا ... " لا محلّ لها استئناف في معرض قصّة داود.
وجملة : " سخرّنا .. " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " يسبّحن .. " في محلّ نصب حال من الجبال.
(19) (الطير) مفعول به لفعل محذوف تقديره سخرّنا (محشورة) حال منصوبة من الطير (كلّ) مبتدأ مرفوع (له) متعلّق بأوّاب.
وجملة : " (سخرّنا) الطير .. " في محلّ رفع معطوفة على جملة سخرنا الجبال.
وجملة : " كلّ له أوّاب ... " لا محلّ لها استئناف مقرّر لمضمون ما قبله.
(20) (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (الحكمة) مفعول به ثان منصوب.
وجملة : " شددنا ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة سخّرنا الجبال.
وجملة : " آتيناه ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة سخّرنا الجبال.

(21 - 23) (الواو) عاطفة (هل) حرف استفهام للتشويق (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق بنبإ " 1 " ، (إذ) الثاني في محلّ نصب بدل من الأول " 2 " ، 
___________
(1) وهو اختيار أبي البقاء ، وقال الزمخشريّ : " فإن قلت بم انتصب (إذ) قلت : لا يخلو إمّا أن ينتصب بـ (أتاك) أو بالنبإ أو بمحذوف ، فلا يسوغ انتصابه بـ (أتاك) لأن إتيان النبأ لا يقع إلّا في عهده لا في عهد داود ، ولا يسوغ تعلّقه بـ (النبأ) لأن البناء واقع في عهد داود فلا يصحّ إتيانه رسول اللّه .. فبقي أن يكون منصوبا بمحذوف تقديره : نبأ تحاكم الخصم .. ولكن هذا التقييد فيه تكلّف ، فالنبأ الذي وقع في عهد داود يأتي رسول اللّه عن طريق الرواية.
(2) يجوز تعليقه بـ (تسوّروا)

(على داود) متعلّق بـ (دخلوا) ، (الفاء) عاطفة (منهم) متعلّق بـ (فزع) ، (لا) ناهية جازمة (خصمان) خبر لمبتدأ محذوف تقديره نحن (على بعض) متعلّق بـ (بغى) ، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (بيننا) ظرف منصوب متعلّق بـ (احكم) ، (بالحقّ) متعلّق بحال من فاعل احكم (الواو) عاطفة (لا) مثل الأولى (الواو) عاطفة (إلى سواء) متعلّق بـ (اهدنا) ، (أخي) خبر إنّ مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل الياء و(الياء) مضاف إليه " 1 " ، (له) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ تسع (نعجة) تمييز منصوب (لي) مثل له والمبتدأ نعجة ، و(النون) في (أكفلنيها) نون الوقاية ، و(الياء) مفعول به أوّل و(ها) مفعول به ثان (في الخطاب) متعلّق بـ (عزّني).
وجملة : " هل أتاك .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة اصبر.
وجملة : " تسوّروا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " دخلوا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " فزع ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة دخلوا.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " لا تخف ... " في محل نصب مقول القول.
وجملة : (نحن) خصمان ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول " 2 " .
وجملة : " بغى بعضنا .. " في محلّ رفع نعت لـ (خصمان).
وجملة : " احكم ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن سمعت قصّتنا فاحكم " .
وجملة : " لا تشطط .. " معطوفة على جملة احكم ..
___________
(1) يجوز أن يكون (أخي) بدلا من اسم الإشارة ، والخبر جملة له تسع ..
(2) أو هي تعليل لنهي الخوف.

وجملة : " اهدنا ... " معطوفة على جملة احكم.
وجملة : " إنّ هذا أخي ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 1 " .
وجملة : " له تسع ... " في محلّ رفع خبر ثان لـ (إنّ).
وجملة : " لي نعجة .. " في محلّ رفع معطوفة على جملة له تسع.
وجملة : " قال ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة لي نعجة.
وجملة : " أكفلنيها .. " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " عزّني ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة قال.
الصرف :
(محشورة) اسم مفعول من الثلاثيّ حشر ، مذكّره محشور وزنه مفعول.
(الخطاب) اسم دال على الكلام وهو في الأصل مصدر سماعي للرباعي خاطب وزنه فعال بكسر الفاء.
(23) نعجة : اسم جامد لأنثى الغنم ، وقد كنّي به عن المرأة ، وزنه فعلة بفتح فسكون.
البلاغة
1 - العدول عن الاسمية إلى الفعلية : في قوله تعالى " يُسَبِّحْنَ " .
العدول عن مسبحات ، مع أن الأصل في الحال الإفراد ، للدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حال ، نظير ما في قول الأعشى :
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق
ولو قال محرقة لم يكن له ذلك الوقع.
2 - الطباق : في قوله تعالى " بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ " طباق بديع بين صلاة العشاء وصلاة الضحى.
___________
(1) أو هي مقول القول لقول مقدّر أي قال أحدهما : إنّ هذا أخي ...

الفوائد
1 - (ذا الأيد) ذا - بمعنى صاحب ، وهي اسم من الأسماء الخمسة في حالة النّصب ، والأسماء الخمسة ترفع بالواو ، مثل : أخوك طالب نظيف - ذو العقل يشقى في النعيم بعقله.
ب - وتنصب الأسماء الخمسة بالألف مثل : إن أخاك تلميذ نشيط.
ج - وتجر الأسماء الخمسة بالياء ، مثل : كم لأخيك من فضل عليك ، كن عونا لذي الحاجة.
ولا تعرب الأسماء الخمسة هذا الإعراب إلا بالشروط الآتية :
آ - أن تكون مفردة (غير مثناة ولا مجموعة).
ب - أن تكون مكبرة (غير مصغرة) ج - أن تضاف لغير ياء المتكلّم.
2 - (كلّ) تنوين العوض : وهو إما أن يكون عوضا عن مفرد وهو ما يلحق - كلا وبعضا وأيّا - عوضا عما تضاف إليه ، نحو : كلّ له أواب ، أي كل شي ء له أواب ، وإمّا أن يكون عوضا عن جملة وهو ما يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها ، مثل : " فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ " أي :
حين إذ بلغت الروح الحلقوم.
أما في الكتابة : فالتنوين عبارة عن فتحتين ، توضعان في آخر الاسم النكرة ، الذي خلا من (ال) التعريف والإضافة ، مثل : رجلا ، رجل ، رجل.
3 - (تسع وتسعون) العدد نوعان :
آ - صريح : وهو الأعداد المعرفة بـ - مبهم : وهو الذي يدل عليه بكنايات العدد (كم - كأين - كذا) ويحتاج العدد ، صريحا كان أو مبهما ، إلى تمييز يكشف إبهامه. ولتمييز العدد أحكام نوجزها بما يلي :
آ - الأعداد من (3 - 10) يكون تمييزها جمعا مجرورا بالإضافة ، مثل (قرأت ثلاثة كتب).
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ب - الأعداد من (11 - 99) يكون تمييزها مفردا منصوبا ، مثل : (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً).
ج - للأعداد (100) و(1000) ومضاعفاتهما : يكون تمييزها مفردا مجرورا بالإضافة نحو (مائة رجل ، وألف طفل ، ومائتا امرأة).
[سورة ص (38) : الآيات 24 إلى 26]

قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26)
الإعراب :
(اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (بسؤال) متعلّق بـ (ظلمك) ، (إلى نعاجه) متعلّق بمحذوف هو مضاف إلى نعجتك أي سؤال ضمّ نعجتك (الواو) عاطفة (من الخلطاء) متعلّق بنعت لـ (كثيرا) ، (اللام) المزحلقة للتوكيد (على بعض) متعلّق بـ (يبغي) ، (إلّا) للاستثناء (الذين) موصول في محلّ نصب على الاستثناء المتّصل (الواو) عاطفة والثانية اعتراضيّة (قليل) خبر مقدّم مرفوع (ما) زائدة لتأكيد القلّة (هم) ضمير منفصل مبتدأ مؤخّر (الواو) عاطفة (أنّما) كافّة ومكفوفة
(الفاء) عاطفة (راكعا) حال منصوبة من فاعل خرّ.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ظلمك " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ... وجملة القسم المقدّرة وجوابها في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " إنّ كثيرا .. ليبغي بعضهم " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول " 1 " .
وجملة : " يبغي بعضهم .. " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة آمنوا ..
وجملة : " قليل ما هم ... " لا محلّ لها اعتراضيّة ..
وجملة : " ظنّ داود .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة قال ...
وجملة : " أنّما فتّناه ... " في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي ظنّ " 2 " .
وجملة : " استغفر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ظنّ.
وجملة : " أناب ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة استغفر.
وجملة : " خرّ ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة استغفر.
(25) (الفاء) عاطفة (له) متعلّق بـ (غفرنا) ، والإشارة في (ذلك) إلى الذنب (الواو) عاطفة (له) الثاني متعلّق بخبر إنّ (عندنا) ظرف منصوب متعلّق بالخبر " 3 " ، (اللام) للتوكيد (زلفي) اسم إنّ منصوب ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة.
___________
(1) أو معطوفة على جملة جواب القسم فلا محلّ لها.
(2) هي في الحقيقة ليست جملة بل مصدر مؤوّل ، لأن (ما) الكافّة لا تخرج (أنّ) عن كونه حرفا مصدريّا بل تكفّه عن العمل فحسب.
(3) أو متعلّق بحال من زلفى.

وجملة : " غفرنا له ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة استغفر ...
وجملة : " إنّ له ... لزلفى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة غفرنا " 1 " .
(26) (خليفة) مفعول به ثان منصوب (في الأرض) متعلّق بنعت لخليفة (الفاء) لربط المسبّب بالسبب (بين) ظرف منصوب متعلّق بـ (احكم) (بالحقّ) متعلّق بحال من فاعل احكم (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة ، وحرّك الفعل (تتّبع) بالكسر لالتقاء الساكنين (الفاء) فاء السببيّة (يضلّك) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء (عن سبيل) متعلّق بـ (يضلّ).
والمصدر المؤوّل (أن يضلّك ..) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من النهي السابق أي : لا يكن منك اتّباع للهوى فإضلال منه عن سبيل اللّه.
(عن سبيل) الثاني متعلّق بـ (يضلّون) أي يبتعدون (لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ عذاب (ما) حرف مصدريّ.
والمصدر المؤوّل (ما نسوا ..) في محلّ جرّ بـ (الباء) متعلّق بـ (عذاب ...) و(الباء) للسببيّة.
(يوم) هو مفعول به عامله نسوا " 2 " .
جملة النداء : " يا داود .. " لا محلّ لها استئناف في معرض قصّة داود " 3 " .
وجملة : " إنّا جعلناك ... " لا محلّ لها جواب النداء.
___________
(1) يجوز أن تكون الجملة حالية .. أو هي استئنافيّة لتقرير مضمون ما سبق.
(2) يجوز أن يكون ظرفا متعلّقا بعذاب ، ومفعول نسوا مقدّر ..
(3) أو هي في محلّ نصب مقول القول لقول محذوف ، والقول المحذوف حال من فاعل غفرنا أي : غفرنا له قائلين يا داود.

وجملة : " جعلناك ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " احكم ... " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي : تنبّه فاحكم " 1 " .
وجملة : " لا تتّبع ... " معطوفة على جملة احكم تأخذ إعرابها.
وجملة : " يضلّك .. " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " إنّ الذين ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يضلّون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لهم عذاب ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
الصرف :
(24) سؤال : مصدر سماعيّ الفعل سأل وزنه فعال بضمّ الفاء وفتح العين.
(الخلطاء) ، جمع الخليط ، اسم جمع بمعنى القوم الذين أمرهم واحد ، وقد يكون مفردا بمعنى المخالط ، أو المشارك أو الجار أو الصاحب ، وزنه فعيل .. ووزن الخلطاء فعلاء بضمّ الفاء وفتح العين.
وثمّة جمع آخر للخليط هو خلط بضمّتين.
الفوائد
- (ما) المصدرية :
وهي نوعان :
آ - مصدرية فقط : وهي التي تؤول مع الفعل بعدها ، بمصدر ولا تفيد معنى الزمان ، كقوله تعالى عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ وَدُّوا ما عَنِتُّمْ والتقدير (عنتكم) وضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ أي (برحابتها) وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ والتقدير (بنسيانهم).
ب - مصدرية زمانية : وتفيد معنى المصدر والزمان ، كقوله تعالى وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا
___________
(1) أو هي في محل جزم جواب شرط مقدر أي : إن تصديت للحكم فاحكم .. بالحق. [.....]

أصله (مدة دوامي حيا) ، فحذف الظرف ، وخلفته (ما) وصلتها كما جاء في المصدر الصريح نحو (جئتك صلاة العصر) وآتيك قدوم الحاج) ومنه قوله تعالى : (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ)
[سورة ص (38) : آية 27]
وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (ما) نافية (الواو) الثانية والثالثة عاطفتين (ما) اسم موصول في محلّ نصب معطوف على السماء (بينهما) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما (باطلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي خلقا باطلا " 1 " ، والإشارة في (ذلك) إلى الخلق الباطل وهو مبتدأ في محلّ رفع خبره ظنّ (الفاء) عاطفة (ويل) مبتدأ مرفوع (للذين) متعلّق بمحذوف خبر (من النار) متعلّق بـ (ويل).
جملة : " خلقنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ذلك ظنّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " ويل للذين كفروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ذلك ظنّ.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
[سورة ص (38) : آية 28]
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)
الإعراب :
(أم) هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة ، للإنكار
___________
(1) يجوز أن تكون حالا من الفاعل أي ذوي باطل.

(كالمفسدين) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله نجعل (في الأرض) متعلّق بالمفسدين (أم) مثل الأولى (كالفجّار) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله نجعل الثاني.
جملة : " نجعل الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة آمنوا.
وجملة : " نجعل (الثانية) " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(الفجّار) ، جمع الفاجر اسم فاعل من الثلاثيّ فجر باب نصر أي عدل عن الحقّ أو كذب أو ركب المعاصي ، وزنه فاعل ، ويجمع على فاجرين وفجرة زنة فعلة بفتحتين.
[سورة ص (38) : آية 29]
كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29)
الإعراب :
(كتاب) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا (إليك) متعلّق بـ (أنزلناه) ، (مبارك) خبر ثان مرفوع " 1 " ، (اللام) لام التعليل (يدّبروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ، وعلامة النصب حذف النون ..
و(الواو) فاعل ...
والمصدر المؤوّل (أن يدّبّروا) في محلّ جرّ بـ (اللام) متعلّق بـ (أنزلناه).
(الواو) عاطفة (ليتذكّر) مثل (ليدّبّروا) ، (أولو) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع المذكّر.
جملة : " (هذا) كتاب ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ، والجملة حال من كتاب لأنه وصف والعامل فيها الإشارة.
الجدول ج 23 ، ص : 121
وجملة : " أنزلناه .. " في محلّ رفع نعت لكتاب.
وجملة : " يدّبّروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (أن) المضمر.
وجملة : " يتذكّر أولو ... " لا محلّ لها صلة الموصول (أن) المضمر الثاني.
والمصدر المؤوّل (أن يتذكّر ..) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (أنزلناه) لأنه معطوف على المصدر الأول.
[سورة ص (38) : الآيات 30 إلى 34]

وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لداود) متعلّق بـ (وهبنا) ، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره سليمان - أو داود - جملة : " وهبنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " نعم العبد ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " إنّه أوّاب ... " لا محلّ لها تعليليّة.
(31) (إذ) اسم ظرفيّ مبنيّ في محلّ نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر " 1 " ، (عليه) متعلّق بـ (عرض) ، (بالعشيّ) متعلّق بـ (عرض) ، (الصافنات) نائب الفاعل مرفوع (الجياد) بدل من الصافنات - أو عطف بيان عليه - مرفوع.
وجملة : " عرض عليه ... الصافنات " في محلّ جر مضاف إليه.
___________
(1) يجوز أن يكون ظرفا متعلّقا بأوّاب.

(32) (الفاء) عاطفة (حبّ) مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه اسم مصدر " 1 " ، (عن ذكر) متعلّق بحال من فاعل أحببت أي لاهيا (حتّى) حرف غاية وجرّ (بالحجاب) متعلّق بـ (توارت) بتضمينه معنى استترت.
والمصدر المؤوّل (أن توارت) في محلّ جرّ بـ (حتّى) متعلّق بـ (أحببت).
وجملة : " قال ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة عرض ...
وجملة : " إنّي أحببت ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أحببت ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " توارت ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
(33) (عليّ) متعلّق بـ (ردّوها) ، (طفق) ، ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على سليمان (مسحا) مفعول مطلق لفعل محذوف أي يمسحها مسحا " 2 " (بالسوق) متعلّق بـ (يمسح) المقدّر " 3 " .
وجملة : " ردّوها ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول السابق.
وجملة : " طفق مسحا ... " لا محلّ لها معطوفة على مقدّر مستأنف أي فردّوها فطفق مسحا ...
وجملة : " (يمسحها) مسحا " في محل نصب خبر طفق.
(34) (الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق
___________
(1) أو هو مفعول به عامله أحببت بتضمينه معنى آثرت أو أردت ، و(عن) بمعنى على .. وثمّة تأويلات أخرى بعيدة.
(2) أو هو مصدر في موضع الحال ، وهو اختيار العكبريّ.
(3) أو متعلّق بالمصدر (مسحا) ، ومفعول المسح محذوف أي يده .. وثمّة تفسير آخر للآية هو ضرب أعناق الخيل وسوقها بالسيف ، فـ (الباء) زائدة في قوله (بالسوق) ، والسوق منصوب محلّا مفعول به للمسح.

(على كرسيّه) متعلّق بـ (ألقينا) ، (جسدا) مفعول به منصوب " 1 " ، وفاعل (أناب) يعود على سليمان.
وجملة : " فتنا ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ... وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على استئناف في بدء القصّة " 2 " وجملة : " ألقينا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.
وجملة : " أناب ... " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي :
فخرج سليمان فأنكره قومه .. ثمّ أناب.
الصرف :
(31) الصافنات : جمع الصافنة أو الصافن ، اسم فاعل من الثلاثيّ صفن الفرس باب ضرب إذا أقامت على ثلاث قوائم ، وأقامت الرابعة على طرف الحافر ، وزنه فاعل.

(الجياد) ، جمع جواد ، اسم للفرس ذكرا أو أنثى ، وزنه فعال بفتح الفاء ، ووزن الجياد فعال بكسر الفاء ، وفيه إعلال ، أصله جواد تحرّكت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء فأصبح (جياد) ... وقيل الجياد جمع جيّد أو جمع جيد وهو العنق.
(32) حبّ : إمّا مصدر حبّ الثلاثيّ أو اسم مصدر من الرباعيّ أحبّ ، وزنه فعل بضمّ فسكون ، وعينه ولامه من حرف واحد.
(الخير) ، اسم بمعنى المال ، ويراد به الخيل ، وزنه فعل بفتح فسكون. قال الفرّاء : الخير والخيل في كلام العرب واحد.
(33) مسحا : مصدر سماعيّ لفعل مسح باب فتح ، وزنه فعل بفتح فسكون ، وهو بمعنى القطع أيضا.
___________
(1) أو حال من المفعول المقدّر أي ألقيناه جسدا ، والضمير يعود على سليمان أو ابنه.
(2) أو الجملة استئنافيّة في معرض القصة.

(السوق) ، جمع ساق .. (انظر الآية 44 من سورة النمل).
الفوائد
- فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام :
ذكر أصحاب الأخبار ، عن سليمان عليه الصلاة والسلام ، أمورا لا تليق بمقام النبوة ، ولا يصدقها عقل سليم ، وتبدو هذه الأخبار من نسج اليهود ، الذين دأبوا على تشوية سمعة الأنبياء والنيل من كرامتهم ، ومن هذه الأخبار ما ذكروه ، بأن سليمان عليه الصلاة والسلام ، غزا ملكا في البحر ، وتزوج ابنته ، فجعلت تبكي والدها ، فصنع له الشياطين تمثالا لصورة والدها ، وألبسوا التمثال ثيابا تشبه ثياب والدها ، ثم صارت تسجد له مع ولائدها أربعين يوما ، دون أن يعلم سليمان. ثم إنه دخل على زوجته - أمينة ، فنسي خاتمه ، فجاء الشيطان صخر ، وتمثل بصورة سليمان عليه الصلاة والسلام ، وأخذ الخاتم ، وجلس على سرير ملكه أربعين يوما ، وبعد أن كشف أمره هب وألقي الخاتم في البحر ، فابتلعته سمكة ، فأخذها سليمان وبقر بطنها ، وأخذ الخاتم ، وعاد إلى ملكه ، وأمر بالشيطان صخر ، فأدخله في جوف صخرة وسدّ عليه بأخرى ، ثم أوثقها بالحديد والرصاص ، ثم أمر به فقذفوه في البحر. إلى آخر الأسطورة ، التي تبدو - بما لا يدع مجالا للشك - من نسج الخيال ، ومن افتراءات اليهود الذين ما برحوا ينالون من الأنبياء والأطهار. قال القاضي عياض وغيره من المحققين : لا يصح ما نقله الأخباريون من تشبيه الشيطان بسليمان (صلّى اللّه عليه وسلم) وتسليطه على ملكه ، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه ، وإن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا ، وقد عصم اللّه تعالى الأنبياء من مثل هذا. والذي ذهب إليه المحققون ، أن سبب فتنته ما

أخرجاه في الصحيحين ، من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلم) : قال سليمان : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل اللّه تعالى. فقال له صاحبه : قل إن شاء اللّه ، فلم يقل : إن شاء اللّه ، فطاف عليهن جميعا ، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة ، جاءت بشق رجل ، وايم اللّه الذي نفسي بيده ، لو قال إن شاء اللّه لجاهدوا في سبيل اللّه فرسانا أجمعون ، وفي رواية لأطوفن بمئة امرأة ، 
فقال له الملك : قل إن شاء اللّه فلم يقل ونسي. قال العلماء : والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه ، وهي عقوبته ومحنته ، لأنه لم يستثن لما استغرقه من الحرص ، وغلب عليه من التمني ، 
وقيل : نسي أن يستثني ، كما صح في الحديث ، لينفذ أمر اللّه ومراده فيه. واللّه أعلم. ومعنى : لم يستثن أي لم يقل إن شاء اللّه.
[سورة ص (38) : آية 35]
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35)
الإعراب :
(ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف ... و(الياء) مضاف إليه (لي) متعلّق بـ (اغفر) ، (لي) الثاني متعلّق بـ (هب) ، (لا) نافية (لأحد) متعلّق بـ (ينبغي) ، (من بعدي) متعلّق بنعت لأحد (أنت) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ " 1 " خبره (الوهّاب).
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء وجوابها .. في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " اغفر ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " هب ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اغفر.
وجملة : " لا ينبغي ... " في محلّ نصب نعت لـ (ملكا).
وجملة : " إنّك أنت الوهّاب " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " أنت الوّهاب ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
[سورة ص (38) : الآيات 36 إلى 40]
___________
(1) أو ضمير مؤكّد للضمير المتصل اسم إنّ أستعير لمحلّ النصب.

فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40)
الإعراب :
(الفاء) عاطفة (له) متعلّق بـ (سخّرنا) ، (بأمره) متعلّق بحال من فاعل تجري (رخاء) حال منصوبة من الريح (حيث) ظرف مكان مبنيّ على الضمّ في محلّ نصب متعلّق بـ (تجري).
جملة : " سخّرنا .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة قال " 1 " .
وجملة : " تجري ... " في محلّ نصب حال من الريح.
وجملة : " أصاب .. " في محلّ جرّ مضاف إليه.
(37 - 39) (الواو) عاطفة (الشياطين) معطوف على الريح منصوب (كلّ) بدل من الشياطين بعض من كلّ .. (الواو) عاطفة (آخرين) معطوف على كلّ بناء (في الأصفاد) متعلّق بمقرّنين (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (أو) حرف عطف للتخيير (بغير) متعلّق بحال من (عطاؤنا) " 2 " .
وجملة : " هذا عطاؤنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة مقرّرة لمضمون ما سبق " 3 " .
وجملة : " امنن ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن أردت أن تمنن فامنن.
وجملة : " أمسك ... " معطوفة على جملة امنن.
(40) (الواو) حاليّة (إنّ له ... مآب) مرّ إعرابها " 4 " .
وجملة : " إنّ له ... لزلفى .. " في محلّ نصب حال من فاعل سخّرنا.
الصرف :
(36) رخاء : صفة مشبّهة من الثلاثيّ رخا باب نصر
___________
(1) في الآية السابقة (35).
(2) أو حال من فاعل امنن ، أو من فاعل أمسك.
(3) أو هي مقول القول لقول مقدّر أي قلنا له هذا عطاؤنا .. والقول المقدّر مستأنف.
(4) في الآية (25) من هذه السورة.

و باب فرح وباب كرم ، وزنه فعال بضمّ الفاء ، وفيه إبدال حرف العلّة - لام الكلمة - همزة لمجيئه متطرّفا بعد ألف ساكنة ، أصله رخاو أو رخاي.
(37) بنّاء : مبالغة اسم الفاعل من فعل بنى باب ضرب ، وزنه فعّال بفتح الفاء ، وفيه إبدال حرف العلّة همزة بعد الألف الساكنة.
(غوّاص) ، مبالغة اسم الفاعل من الثلاثيّ غاص باب نصر ، وزنه فعّال بفتح الفاء.
[سورة ص (38) : آية 41]
وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (أيوب) عطف بيان على عبدنا منصوب (إذ) ظرف في محلّ نصب بدل من عبدنا (بنصب) متعلّق بـ (مسّني) ..
والمصدر المؤوّل (أنّي مسّني الشيطان ..) في محلّ جرّ بـ (باء) محذوفة متعلّق بـ (نادى).
جملة : " اذكر ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " نادى ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " مسّني الشيطان ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
الصرف :
(نصب) ، قيل هو جمع نصب بفتحتين ، وقيل هو لغة في النصب كالحزن والحزن بضمّ فسكون في الأول وفتحتين في الثاني ، مصدر سماعيّ لفعل نصب ينصب باب فرح بمعنى تعب.
[سورة ص (38) : آية 42]
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42)
الإعراب :
(برجلك) متعلّق بـ (اركض) بتضمينه معنى اضرب
___________
(1) أو معطوفة على جملة اذكر إذ عرض عليه ... المقدّرة في الآية (34) : [.....]

(شراب) معطوف على مغتسل مرفوع مثله.
جملة : " اركض برجلك ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي : قلنا اركض ...
وجملة : " هذا مغتسل ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر آخر. أي فقلنا هذا مغتسل .. وبين القولين كلام مقدّر أي : فضرب الأرض فنبعت عين ماء فقلنا ...
الصرف :
(مغتسل) ، اسم مفعول بمعنى الماء من الخماسيّ اغتسل ، وزنه مفتعل بضمّ الميم وفتح العين .. وقد يكون اسم مكان.
(بارد) ، اسم فاعل من (برد) الثلاثيّ باب نصر ، وزنه فاعل.
[سورة ص (38) : الآيات 43 إلى 44]
وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)
الإعراب :
(الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (له) متعلّق بـ (وهبنا) ، (مثلهم) معطوف على أهله منصوب (معهم) ظرف منصوب متعلّق بحال من مثلهم (رحمة) مفعول لأجله منصوب (منّا) متعلّق بنعت لرحمة (لأولي) متعلّق بذكرى.
جملة : " وهبنا ... " لا محلّ لها معطوفة على مقدّر مستأنف أي :
كشفنا ما به ووهبنا ...
(44) (الواو) عاطفة في الموضعين (بيدك) متعلّق بحال من (ضغثا) " 1 " ، (الفاء) عاطفة (به) متعلّق بـ (اضرب) (لا) ناهية جازمة (إنّا) حرف مشبّه
___________
(1) أو متعلّق بـ (خذ).
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بالفعل واسمه (صابرا) مفعول به ثان منصوب (نعم العبد إنّه أوّاب) مرّ إعرابها " 1 " .
وجملة : " خذ ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي :
قلنا خذ .. وجملة القول المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على جملة وهبنا.
وجملة : " اضرب ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة خذ.
وجملة : " لا تحنث ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة اضرب.
وجملة : " إنّا وجدناه .... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو تعليليّة - وجملة : " وجدناه ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " نعم العبد ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّه أوّاب ... " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(ضغثا) ، اسم للحزمة الصغيرة من الحشيش أو القضبان ، وزنه فعل بكسر فسكون.
الفوائد
- البرّ بالقسم :
___________
(1) في الآية (30) من هذه السورة.

يروى أن زوجة أيوب - عليه الصلاة والسلام - أبطأت عليه يوما في حاجة له ، فحلف ليضربن امرأته مائة سوط إذا برى ء ، فحلل اللّه يمينه بأهون شي ء عليه وعليها ، لحسن خدمتها ، فأمره بأن يأخذ ضغثا (حزمة من حشيش) يشتمل على مائة عود صغار ، فيضربها به ضربة واحدة ، ففعل ولم يحنث في يمينه. وهل هذا الحكم الفقهي لأيوب خاصة أمّ لنا عامّة؟ هناك قولان : أحدهما أن هذا الحكم عام ، وبه قال ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح ، وثانيهما : أنه خاص بأيوب ، قاله مجاهد. واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده مائة سوط ، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة.
فقال مالك والليث بن سعد وأحمد : لا يبر بقسمه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا

ضربه ضربة واحدة فأصابه كل سوط على حدة فقد برّ بقسمه ، واحتجوا بعموم هذه الآية ، والقول الثاني هو الأرجح في هذه المجال ، لعموم الآية ، إذ ليست العبرة بخصوص السبب ، وإنما بعموم المعنى. واللّه أعلم. وفي قصة أيوب درس بليغ لتربية النفس وتعويدها الصبر ، والتمرس بمواجهة الصعاب ، والصبر على الشدائد ، وإحياء الأمل المشعّ أبدا في أعماق قلوب الصابرين.
[سورة ص (38) : الآيات 45 إلى 47]
وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (إبراهيم) بدل من عبادنا - أو عطف بيان عليه - منصوب (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (أولي) نعت للأسماء المتقدّمة منصوب وعلامة النصب الياء ملحق بجمع المذكّر (الأبصار) معطوف على الأيدي مجرور.
جملة : " اذكر ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
(46) (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (بخالصة) متعلّق بـ (أخلصناهم) ، (ذكرى) بدل من خالصة مجرور مثله " 2 " ، وجملة : " إنّا أخلصناهم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أخلصناهم ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
(47) (الواو) عاطفة (عندنا) ظرف منصوب متعلّق بالمصطفين (اللام) المزحلقة للتوكيد (من المصطفين) متعلّق بخبر إنّ.
___________
(1) يجوز عطفها على جملة اذكر متقدّمة.
(2) إذا كان (خالصة) مصدرا جاز في (ذكرى) أن يكون مفعولا به عامله المصدر ..
ويجوز أن يكون (ذكرى) خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هي ، والجملة نعت لخالصة.

وجملة : " إنّهم ... لمن المصطفين " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّا أخلصناهم.
الصرف :
(المصطفين) ، جمع المصطفى ، اسم مفعول من الخماسيّ اصطفى ، وزنه مفتعل بضمّ الميم وفتح العين ، وفيه إعلال بالحذف ، حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع الياء الساكنة وتركت الفتحة على الفاء دلالة على الألف المحذوفة فوزنه المفتعين .. وفيه إبدال تاء الافتعال طاء لمجيئها بعد الصاد أصله المصتفين.
(الأخيار) ، جمع خيّر صفة مشبّهة من خار يخير باب ضرب وزنه فيعل ، وقد أدغمت ياء فيعل مع عين الكلمة ، ووزن أخيار أفعال.
البلاغة
المجاز المرسل : في قوله تعالى " أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ " .
الأيد مجاز مرسل عن القوة ، والأبصار جمع بصر بمعنى بصيرة وهو مجاز أيضا.
أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة ، على أن ذكر الأيدي من ذكر السبب وإرادة المسبب ، والأبصار بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عليها من العلوم.
[سورة ص (38) : آية 48]
وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة والثانية عاطفة (ذا) معطوف على إسماعيل منصوب وعلامة النصب الألف (من الأخيار) متعلّق بخبر المبتدأ كلّ.

جملة : " اذكر ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " كلّ من الأخيار ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
___________
(1) أو معطوفة على جملة اذكر متقدّمة مذكورة أو مقدّرة.

الصرف :
(اليسع) ، نبيّ من بني إسرائيل هو ابن أخطوب ..
استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثمّ استنبئ ، لفظه أعجميّ ، وقيل مأخوذ من الوسع.
[سورة ص (38) : الآيات 49 إلى 54]
هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53)
إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (للمتّقين) متعلّق بخبر إنّ (اللام) للتوكيد (حسن) اسم إنّ مؤخّر منصوب.
جملة : " هذا ذكر .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّ للمتّقين لحسن ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(50 - 51) (جنّات) عطف بيان على حسن (مفتّحة) حال من جنّات عدن والعامل فيها ما في المتّقين من معنى الفعل والرابط مقدّر أي منها (لهم) متعلّق بمفتّحة (الأبواب) نائب الفاعل لاسم المفعول مفتّحة (متّكئين) حال من الضمير في (لهم) ، (فيها) متعلّق بمتّكئين ، والثاني متعلّق بـ (يدعون) ، (بفاكهة) متعلّق بـ (يدعون).
وجملة : " يدعون ... " في محلّ نصب حال من الضمير في متّكئين " 1 " .
(52) - (الواو) عاطفة (عندهم) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ قاصرات (أتراب) بدل من قاصرات - أو نعت له - مرفوع.
___________
(1) أو حال ثانية من الضمير في (لهم) .. أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : " عندهم قاصرات .. " معطوفة على جملة يدعون تأخذ محلّها من الإعراب.
(53) (ما) اسم موصول في محلّ رفع خبر المبتدأ هذا ، و(الواو) في (توعدون) نائب الفاعل (ليوم) متعلّق بـ (توعدون).
وجملة : " هذا ما توعدون ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر ...
وجملة : " توعدون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
(54) (اللام) المزحلقة للتوكيد (ما) نافية مهملة (له) متعلّق بخبر مقدّم (نفاد) مجرور لفظا مرفوع محلّا مبتدأ مؤخّر.
وجملة : " إنّ هذا لرزقنا .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما له من نفاد .. " في محلّ نصب حال من رزقنا.
الصرف :
(50) مفتّحة : مؤنّث مفتّح ، اسم مفعول من (فتح) الرباعيّ ، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة.
(52) أتراب : جمع ترب ، صفة مشبهة من الرباعيّ تأرب أي ساوى في العمر ، ويستعمل في المذكّر والمؤنّث وزنه فعل بكسر فسكون ، ووزن أتراب أفعال.
(54) نفاد : مصدر سماعيّ لفعل نفد باب فرح ، وزنه فعال بفتح الفاء ، وثمّة مصدر آخر هو نفذ بفتحتين.
[سورة ص (38) : الآيات 55 إلى 59]
هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59)
الإعراب :
(هذا) اسم إشارة مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره
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للمؤمنين " 1 " ، (للطاغين) متعلّق بخبر (إنّ) (اللام) للتوكيد (شرّ) اسم (إنّ) منصوب.
جملة : " هذا (للمؤمنين) ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّ للطاغين لشرّ ... " لا محل لها استئنافيّة.
(56) (جهنّم) بدل من شرّ - أو عطف بيان عليه - منصوب (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر ، والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره هي أي جهنّم.
وجملة : " يصلونها ... " في محلّ نصب حال من جهنّم.
وجملة : " بئس المهاد ... " في محلّ جزم جواب الشرط المقدّر أي إن كان هذا حالها فبئس المهاد هي " 2 " .
(57) (هذا) مبتدأ خبره حميم " 3 " ، (الفاء) زائدة للتنبيه (اللام) لام الأمر.
وجملة : " هذا ... حميم " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يذوقوه " لا محلّ لها اعتراضيّة.
(58) (الواو) عاطفة (آخر) مبتدأ مرفوع (من شكله) متعلّق بنعت لآخر (أزواج) خبر المبتدأ آخر.
وجملة : " آخر من شكله أزواج " لا محلّ لها معطوفة على جملة هذا ... حميم.
(59) (معكم) ظرف منصوب متعلّق بحال من الضمير في مقتحم " 4 " ، (لا)
___________
(1) أجاز بعضهم أن يكون اسم الإشارة خبرا لمبتدأ محذوف تقديره الأمر هذا.
(2) يجوز أن تكون الجملة استئنافيّة.
(3) أو مفعول به لمحذوف يفسّره يذوقوه .. ويجوز أن يكون خبر (هذا) مقدّر أي هذا عذاب ، و(حميم) خبر لمبتدأ مقدّر.
(4) أو حال من فوج فهو موصوف.

نافية (مرحبا) مفعول به لفعل محذوف تقديره أتيتم " 1 " ، (بهم) متعلّق بنعت لـ (مرحبا) " 2 " .
وجملة : " هذا فوج ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر.
وجملة : " لا مرحبا بهم " لا محلّ لها اعتراضيّة " 3 " .
وجملة : " إنّهم صالو ... " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(57) غسّاق : اسم لما يسيل من الجرح قيحا أو صديدا ، فعله غسق باب ضرب وزنه فعّال بفتح الفاء.
(شكله) : اسم لما يكون الشي ء على صورة ما وزنه فعل بفتح فسكون.
(59) مقتحم : اسم فاعل من الخماسي اقتحم ، وزنه مفتعل بضم الميم وكسر العين.
(مرحبا) ، اسم مكان من الثلاثيّ رحب ، وزنه مفعل بفتح العين لأن مضارعه مضموم العين ... أو هو مصدر ميميّ من الثلاثيّ الصحيح السالم.
(صالو) ، جمع صال ... انظر الآية (163) من سورة الصافّات ، فيه إعلال بالحذف ، حذفت لامه لالتقائها ساكنة مع واو علامة الرفع ، أصله صاليو وذلك بعد تسكينه ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله وزنه فاعو.
___________
(1) أو مفعول مطلق لفعل محذوف.
(2) أو متعلّق بالمصدر الميميّ (مرحبا).
(3) أو هي مقول القول لقول مقدّر هو قول الكبراء الذين عبّر عنهم القرآن بضمير الخطاب بلفظ (معكم) .. وجملة القول حال.

الفوائد
- الفاء الزائدة :
وهي التي دخولها في الكلام كخروجها ، وهذا لا يثبته سيبويه ، وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقا ، وحكى : " أخوك فوجد " . وقيّد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر أمرا أو نهيا ، فالأمر كقوله :
وقائلة : خولان فانكح بناتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي
وحمل عليه الزجاج قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. والنهي نحو (زيد فلا تضربه) ، وقال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جميعا ، كقول : النمر بن تولب :
لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
ومن زيادتها قول الشاعر :
لما اتقى بيد عظيم جرمها فتركت ضاحي جلدها يتذبذب
لأن الفاء لا تدخل في جواب لما ، خلافا لابن مالك
[سورة ص (38) : آية 60]
قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60)
الإعراب :
(بل) للإضراب (لا مرحبا بكم) مثل لا مرحبا بهم " 1 " ، والواو في (قدّمتموه) زائدة هي إشباع حركة الميم (لنا) متعلّق بـ (قدّمتموه) ، (فبئس القرار) مثل فبئس المهاد " 2 " مفردات وجملا.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة .. ومقول القول محذوف أي لا تشتمونا بل أنتم ...
وجملة : " أنتم لا مرحبا بكم " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) في الآية (59) السابقة. [.....]
(2) في الآية (56) من هذه السورة.

وجملة : " لا مرحبا بكم " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي : أنتم أحقّ بالقول : لا مرحبا بكم ، فخبر (أنتم) مقدّر ..
وجملة : " أنتم قدّمتموه ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " قدّمتموه لنا ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أنتم) الثاني.
[سورة ص (38) : آية 61]
قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61)
الإعراب :
(لنا) متعلّق بـ (قدّم) ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (عذابا) مفعول به ثان منصوب (ضعفا) نعت لـ (عذابا) (في النار) متعلّق بـ (زده) " 1 " .
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء وجوابه ... في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " من قدّم ... " لا محلّ لها جواب لنداء.
وجملة : " قدّم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " زده ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
[سورة ص (38) : الآيات 62 إلى 63]
وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة - أو عاطفة - (ما) اسم استفهام مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (لنا) متعلّق بخبر المبتدأ (لا) نافية (من الأشرار) متعلّق بـ (نعدّهم) " 2 " .
___________
(1) أو متعلّق بحال من الضمير في (زده) ، أو من (عذابا).
(2) أو متعلّق بمحذوف مفعول به ثان.

جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " ما لنا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لا نرى ... " في محلّ نصب حال من الضمير في (لنا).
وجملة : " كنّا نعدّهم ... " في محلّ نصب نعت لـ (رجالا).
وجملة : " نعدّهم ... " في محلّ نصب خبر كنّا.
(63) (الهمزة) للاستفهام (سخريّا) مفعول به ثان منصوب (أم) عاطفة وهي المتّصلة (عنهم) متعلّق بـ (زاغت).
وجملة : " اتّخذناهم سخريّا " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " زاغت عنهم الأبصار " لا محلّ لها معطوفة على جملة اتّخذناهم.
الصرف :
(الأشرار) ، جمع شرير زنة فعيل بفتح الفاء وكسر العين المخفّفة ، صفة مشبّهة من (شرّ) الثلاثيّ من الأبواب نصر وضرب وفتح ، ويجمع على أشرار زنة أفعال ، فلمّا كانت عينه ولامه من ذات الحرف نقلت الكسرة إلى الفاء فكسرت الشين. أمّا شرّير بكسر الشين والراء المشدّدة فهو مبالغة اسم الفاعل ، جمعه شرّيرون.
[سورة ص (38) : آية 64]
إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64)
الإعراب :
الإشارة في (ذلك) إلى ما حكي من أحوال الكافرين (اللام) هي المزحلقة للتوكيد (تخاصم) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.
جملة : " إنّ ذلك لحق ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تخاصم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
___________
(1) أو معطوفة على جملة قالوا في الآية السابقة (61).
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الصرف :
(تخاصم) ، مصدر قياسيّ للخماسيّ تخاصم ، فهو على وزن ماضيه بضمّ ما قبل آخر.
البلاغة
التشبيه : في قوله تعالى " إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ " .
شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك.
[سورة ص (38) : الآيات 65 إلى 66]
قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66)
الإعراب :

(إنّما) كافّة ومكفوفة (الواو) عاطفة (ما) نافية (إله) مجرور لفظا مرفوع محلّا مبتدأ (إلّا) للحصر (اللّه) خبر مرفوع (الواحد ، القهّار ، ربّ ، العزيز ، الغفار) نعوت للفظ الجلالة مرفوعة (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول في محلّ جرّ معطوف على السموات.
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أنا منذر ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " ما من إله إلّا اللّه ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
الصرف :
(الغفّار) ، مبالغة اسم الفاعل من فعل غفر باب ضرب ، وزنه فعّال بفتح الفاء ، وتشديد العين المفتوحة.
[سورة ص (38) : الآيات 67 إلى 70]
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70)
الإعراب :
(عنه) متعلّق بـ (معرضون) ، (ما) نافية (لي) متعلّق بخبر كان (علم) مجرور لفظا مرفوع محلّا اسم كان (بالملإ) متعلّق بعلم (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق بمقدّر هو مضاف إلى الملأ أي علم بكلام الملأ الأعلى .. (إن) نافية (إليّ) متعلّق بـ (يوحى) ، (إلّا) للحصر (أنّما) كافّة ومكفوفة ..
والمصدر المؤوّل (أنّما أنا نذير ...) في محلّ رفع نائب الفاعل لفعل يوحى.
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هو نبأ ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أنتم عنه معرضون " في محلّ رفع نعت ثان لنبأ.
وجملة : " ما كان لي من علم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يختصمون " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " يوحى إليّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الفوائد
- اختصام الملأ الأعلى :

لقد تجادل الملائكة في شأن آدم عليه الصلاة والسلام - حين قال اللّه تعالى إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً - فقالوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ فإن قلت : كيف يجوز أن يقال إن الملائكة اختصموا بسبب قولهم :
أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ والمخاصمة مع اللّه تعالى لا تليق ولا تمكن ، قلت : لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ، وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة ، وهو علة لجواز المجاز ، فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة ، 
عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلم) أتاني ربي في أحسن صورة ، قال :
أحسبه قال في المنام ، فقال : يا محمد ، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ، قلت : لا ، قال : فوضع يده بين كتفيّ ، حتى وجدت بردها بين ثدييّ ، أو قال : في نحري ، فعلمت ما في السموات وما في الأرض ، قال : يا محمّد ، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت : نعم في الكفارات (أي الأعمال الحسنة التي تكفر الذنوب) والكفارات : المكث في المساجد بعد الصلوات ، والمشي على الأقدام إلى الجماعات ، وإسباغ الوضوء على المكاره ، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير ، وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه ، وقال : يا محمد ، إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحبّ المساكين ، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال : والدرجات ، إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام. وفي رواية : فقلت : لبيك وسعديك في المرتين ، وفيها فعلمت ما بين المشرق والمغرب. أخرجه الترمذي
وقال : حديث حسن غريب. وللعلماء في هذا الحديث وفي أمثاله من أحاديث الصفات مذهبان :

آ - مذهب السلف : ويقتضي الاعتقاد بذلك كما جاء في غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ، والإيمان به من غير تأويل ، والسكوت عنه وعن أمثاله ، مع الاعتقاد بأن اللّه تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بـ - المذهب الثاني : هو تأويل الحديث بما يليق بجلال اللّه ، وينفي عنه كل نقص ، وأنه ليس كمثله شي ء ، وقد أولوا الحديث بأن المراد باليد النعمة والمنة والرحمة ، وذلك شائع في لغة العرب ، يكون معناه على هذا الإخبار بإكرام اللّه تعالى إياه وإنعامه عليه بأن شرح صدره ، ونوّر قلبه ، وعرفه ما لا يعرفه أحد حتى وجد برد النعمة والمعرفة في قلبه ، وذلك لما نوّر قلبه ، شرح صدره ، فعلم ما في السموات وما في الأرض ، بإعلام اللّه تعالى إياه ، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كن فيكون ، إذ لا يجوز على اللّه تعالى ولا على صفات ذاته مماسة أو مباشرة أو نقص ، وهذا هو أليق بتنزيهه وحمل الحديث عليه. وإذا حملنا الحديث على المنام ، فقد زال الإشكال ، وحصل الفرض ، ولا حاجة بنا إلى التأويل ، ورؤية البارئ عز وجل في المنام على الصفات الحسنة دليل على البشارة والخير والرحمة للرائي.
[سورة ص (38) : الآيات 71 إلى 74]
إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74)
الإعراب :
(إذ) ظرف للزمن الماضي بدل من الظرف الأول " 1 " (للملائكة) متعلّق بـ (قال) ، (بشرا) مفعول به لاسم الفاعل خالق (من طين) متعلّق بنعت لـ (بشرا).
جملة : " قال ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " إنّي خالق ... " في محلّ نصب مقول القول.
(72) (الفاء) عاطفة وكذلك (الواو) ، (فيه) متعلّق بـ (نفخت) ، (من روحي) متعلّق بـ (نفخت) ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (له) متعلّق بـ (قعوا) بتضمينه معنى اسجدوا " 2 " ، (ساجدين) حال منصوبة من فاعل قعوا.
وجملة : " سوّيته ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " نفخت ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة سوّيته.
وجملة : " قعوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
(73) (الفاء) عاطفة (كلّهم) توكيد معنوي للملائكة مرفوع (أجمعون) توكيد معنويّ ثان مرفوع.
وجملة : " سجد الملائكة ... " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي : فخلقه فسّواه فنفخ فيه الروح فسجد الملائكة.
___________
(1) في الآية (69) من هذه السورة .. ويجوز أن يكون اسما ظرفيا في محلّ نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر.
(2) أو متعلّق بساجدين.

(74) (إلّا) للاستثناء (إبليس) منصوب على الاستثناء المنقطع أو المتّصل بحسب تفسير معنى إبليس (من الكافرين) متعلّق بخبر كان.
وجملة : " استكبر ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " كان من الكافرين " لا محلّ لها معطوفة على جملة استكبر.
الصرف :
(72) قعوا : فيه إعلال بالحذف فهو معتلّ مثال تحذف فاؤه في المضارع والأمر ، وزنه علوا بفتح العين.
[سورة ص (38) : آية 75]
قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75)
الإعراب :
(ما) اسم استفهام مبتدأ (لما) متعلّق بـ (تسجد) ، والعائد محذوف (بيديّ) متعلّق بحال من فاعل خلقت (الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (أم) متّصلة عاطفة (من العالين) خبر كنت.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء وجوابه في محلّ نصب مقول القول " 1 " .
وجملة : " ما منعك أن تسجد ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " تسجد ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
___________
(1) يجوز أن تكون جملة النداء اعتراضية وجملة ما منعك مقول القول.

والمصدر المؤوّل (أن تسجد) في محلّ جرّ بـ (من) محذوف متعلّق بـ (منعك) أي ما منعك من السجود.
وجملة : " خلقت ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " استكبرت " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " كنت من العالين " لا محلّ لها معطوفة على جملة استكبرت.
البلاغة
التغليب : في قوله تعالى " ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ " .
تغليب لليدين على غيرهما من الجوارح التي تباشر بها الأعمال ، لأنّ ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه ، فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما ، حتى قيل في عمل القلب : هو مما عملت يداك ، وحتى قيل لمن لا يد له : يداك أوكتا وفوك نفخ ، وحتى لم يبق فرق بين قولك : هذا مما عملته ، وهذا مما عملته يداك ، ومنه قوله تعالى " مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا " ، و " لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ "
[سورة ص (38) : آية 76]
قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76)
الإعراب :
(منه) متعلّق بخير ، والنون في (خلقتني) للوقاية (من نار) متعلّق بـ (خلقتني) ، (من طين) بـ (خلقته).
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أنا خير منه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " خلقتني ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو تعليليّة - وجملة : " خلقته ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة خلقتني.
[سورة ص (38) : الآيات 77 إلى 78]
قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78)
الإعراب :
(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (منها) متعلّق بـ (اخرج) ، (الفاء) تعليليّة.
جملة : " قال .. " لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : " اخرج منها ... " جواب شرط مقدّر أي : إن أبيت السجود فاخرج .. وجملة الشرط وفعله وجوابه في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " إنّك رجيم ... " لا محلّ لها تعليليّة.
(78) (الواو) عاطفة (عليك) متعلّق بمحذوف خبر إنّ (إلى يوم) متعلّق بـ (لعنتي).
وجملة : " إنّ عليك لعنتي ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنك رجيم.
[سورة ص (38) : آية 79]
قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79)
الإعراب :
(ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف .. و(الياء) مضاف إليه (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (إلى يوم) متعلّق بـ (أنظرني) ، و(النون) الثانية في الفعل للوقاية ، والواو في (يبعثون) نائب الفاعل.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء وجوابه ... في محلّ نصب مقول القول " 1 " وجملة : " أنظرني ... " في محل جزم جواب شرط مقدّر أي : إن جعلتني رجيما فأنظرني ...
وجملة : " يبعثون " في محلّ جرّ مضاف إليه.
[سورة ص (38) : الآيات 80 إلى 81]
قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81)
(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (من المنظرين) متعلّق بخبر إنّ (إلى يوم) متعلق بالمنظرين.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
___________
(1) يجوز أن تكون جملة النداء اعتراضيّة ، والشرط وجوابه مقول القول.

وجملة : " إنّك من المنظرين " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي :
إن رغبت الإنظار فإنك من المنظرين .. والشرط وفعله وجوابه في محل نصب مقول القول.
[سورة ص (38) : الآيات 82 إلى 83]
قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)
الإعراب :
(الفاء) لتعلّق ترتيب الجملة على الإنظار ، (الباء) باء القسم ، والجار والمجرور متعلّق بفعل محذوف تقديره أقسم (اللام) لام القسم (أجمعين) توكيد للضمير المفعول في (أغوينّهم) " 1 " .
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " (أقسم) بعزّتك ... " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا ، والجملة الاسميّة جواب الشرط المقدّر أي : إن أنظرتني فأنا أقسم ... لأغوينّهم ، والشرط والجواب مقول القول.
وجملة : " أغوينّهم ... " لا محلّ لها جواب القسم.
(82) (إلّا) للاستثناء (عبادك) منصوب على الاستثناء المنقطع - أو المتّصل - (منهم) متعلّق بالمخلصين " 2 " .
[سورة ص (38) : الآيات 84 إلى 85]
قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)
الإعراب :
(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (الحقّ) الأول مبتدأ مرفوع ، والخبر محذوف تقديره منّي " 3 " ، (الواو) اعتراضيّة (الحقّ) الثاني
___________
(1) أو حال منصوبة وعلامة النصب الياء.
(2) كثير من المعربين يأبون هذا التعليق لتقدّم معمول الصلة على الموصول ، ولكنّ الأسلوب القرآنيّ لا يمنع ذلك.
(3) أو قسمي ، أوجملة القسم وجوابه ... ويجوز أن يكون الحقّ خبرا لمبتدأ محذوف تقديره أنا ، أو قولي.
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مفعول به مقدّم منصوب.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " الحقّ (منّي) " في محل جزم جواب شرط مقدّر أي : إن غووا بك فالحقّ مني ... والشرط وجوابه مقول القول.
وجملة : " أقول ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
(85) (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (منك) متعلّق بـ (أملأن) ، وكذلك (ممن) ، (منهم) متعلّق بحال من العائد (أجمعين) توكيد معنويّ للضمير في (منك) وما عطف عليه " 1 " ، مجرور وعلامة الجرّ الياء.

وجملة : " أملأن ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر .. وجملة القسم المقدّرة في محل نصب بدل من الحقّ مفعول أقول " 2 " .
وجملة : " تبعك ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
[سورة ص (38) : الآيات 86 إلى 88]
قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)
الإعراب :
(ما) نافية (عليه) متعلّق بأجر (أجر) مجرور لفظا منصوب محلّا مفعول به ثان (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس " 3 " ، (من المتكلّفين) متعلّق بخبر ما " 4 " جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما أسألكم ... " في محلّ نصب مقول القول.
___________
(1) أجاز الزمخشريّ أن يكون توكيدا للضمير في (منهم).
(2) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
(3) أو مهملة ، والضمير (أنا) مبتدأ [.....]
(4) أو متعلّق بخبر المبتدأ أنا.

وجملة : " ما أنا من المتكلّفين " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
(87) (إن) نافية (إلّا) للحصر (للعالمين) متعلّق بذكر - أو بنعت لذكر - .
وجملة : " إن هو إلّا ذكر ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
(88) الواو عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (تعلمنّ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ، وقد حذفت لتوالي الأمثال ، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل ، و(النون) نون التوكيد (بعد) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (تعلمنّ) " 1 " .
وجملة : " تعلمنّ ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ، وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على جملة إن هو إلّا ذكر.
الصرف :
(المتكلّفين) ، جمع المتكلّف ، اسم فاعل من تكلّف الخماسيّ ، وزنه متفعّل بضمّ الميم وكسر العين المشدّدة .. انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 23 صـ 101 ـ 148}
___________
(1) أو متعلّق بالمفعول الثاني لـ (تعلمن) إذا كان العلم على بابه فينصب مفعولين.

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
(38) سورة ص
مكية وآياتها ثمان وثمانون
[سورة ص (38) : الآيات 1 إلى 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4)
أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ (5)
الإعراب :
(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) ص تقدم القول فيها مفصلا وسيرد مزيدا منه في باب الفوائد. والواو حرف قسم والقرآن مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف وجواب القسم محذوف على الأرجح تقديره إنه لمعجز أو لقد جاءكم الحق وسيرد المزيد من إعراب هذه الآية وما قيل فيها وذي الذكر نعت للقرآن ومعنى الذكر البيان أو الشرف أو الموعظة والذكرى وكلها صحيح. (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ) بل حرف عطف وإضراب
انتقالي والذين مبتدأ وكفروا صلته وفي عزة خبره وشقاق عطف على عزة أي تكبر وتجبر وشقاق أي امتناع عن قبول الحق. (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) كم خبرية في محل نصب مفعول مقدم لأهلكنا وأهلكنا فعل وفاعل ومن قبلهم متعلقان بأهلكنا ومن قرن تمييز كم الخبرية والمراد بالقرن الأمة ، فنادوا الفاء عاطفة ونادوا فعل ماض والواو فاعل والواو حالية ولات حرف مشبه بليس وسيأتي القول عنها وعن التاء المتصلة بها مفصلا في باب الفوائد واسمها محذوف تقديره الحين وحين مناص خبرها أي نجاة.
(

وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ) الواو عاطفة وعجبوا فعل ماض والواو فاعل وأن مصدرية وهي مع ما في حيزها مصدر منصوب بنزع الخافض أي عجبوا من مجيء منذر ومنذر فاعل مؤخر ومنهم نعت لمنذر والواو حرف عطف وقال الكافرون فعل وفاعل وفيه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا للكفر عليهم وامعانا في الغضب عليهم وإشعارا بأن كفرهم حداهم إلى هذا القول وهذا مبتدأ وساحر خبر وكذاب خبر ثان أو نعت لساحر.
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ) الهمزة للاستفهام التعجبي أي تعجبوا من هذا الحصر لأنهم قاسوا الغائب على الشاهد جهلا منهم وارتطاما بسوء الغفلة وجعل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والآلهة مفعول به أول وإلها مفعول به ثان وواحدا صفة وإن واسمها واللام المزحلقة وشيء خبرها وعجاب صفة لشيء.
قال الجوهري : العجيب الأمر الذي يتعجب منه وكذلك العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثر منه.
الفوائد :
1- جواب القسم المحذوف وتقديره :
تقدم القول مفصلا في فواتح السور ورجحنا أنها خبر لمبتدأ محذوف أي هذه صاد. وأما جواب القسم فقد اختلفوا فيه كثيرا وأصح ما رأيناه هو أنه محذوف وقد اقتصر عليه الزمخشري والبيضاوي ، قال الحوفي تقديره : لقد جاءكم الحق وقال ابن عطية تقديره : ما الأمر كما تزعمون وقال الزمخشري تقديره : إنه لمعجز.
2- القول في لات :

لات : هي إحدى الحروف العاملات عمل ليس وهي ما ولا ولات وإن لشبهها بها في النفي ، وأما لات فأصلها لا النافية ثم زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ أو للمبالغة في معناه وخصت بنفي الأحيان ، وزيادة التاء هنا أحسن منها في ثمت وربت لأن لا محمولة على ليس وليس تتصل بها التاء ومن ثم لم تتصل بلا المحمولة على إن وهي كلمتان عند الجمهور : لا النافية وتاء التأنيث وحركت لالتقاء الساكنين ، وقال أبو عبيدة وابن الطراوة كلمة وبعض كلمة وذلك انها لا النافية والتاء الزائدة في أول الحين وقيل كلمة واحدة وهي فعل ماض وعلى هذا هل هي ماضي يليت بمعنى ينقص استعملت للنفي أو هي ليس بكسر الياء قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء قولا حكاهما في المغني وعملها إجماع من العرب ، وله شرطان : كون معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما والغالب في المحذوف هو الاسم نحو ولات حين مناص أي ليس الحين حين فرار ، ومن القليل قراءة
بعضهم برفع الحين على أنه اسمها وخبرها محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم وقرىء أيضا ولات حين مناص بخفض حين فزعم الفراء أن لات تستعمل حرفا جارا لاسم الزمان خاصة كما أن مذ ومنذ كذلك.
وقد جرى المتنبي على هذا القول بقوله :
لقد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن اقحم حتى لات مقتحم
قال أبو البقاء : والجر به شاذ وقد جر به العرب وأنشدوا :
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء
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وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10)
جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11)
الاعراب :
(وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ) الواو عاطفة على محذوف سيأتي تقديره في باب الفوائد ويجوز أن تكون استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتقرير تآمرهم بعد انصرافهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب. وانطلق الملا فعل وفاعل ومنهم حال وأن مصدرية وهي مع ما بعدها في تأويل مصدر مقول قول محذوف أي انطلقوا بقولهم أن امشوا ورجح الزمخشري أن تكون مفسرة لانطلقوا لأنه متضمن معنى القول ، قال الزمخشري : " لأن المنطلقين من مجلس التقاول لا بد لهم أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم " وعلى كل هي في موضع نصب على الحال أيضا والمعنى انطلقوا حال كونهم قائلين بعضهم لبعض ويجوز أن تكون مصدرية منصوبة هي ومدخولها بنزع الخافض أي بأن امشوا ، واصبروا عطف على امشوا وعلى آلهتكم متعلقان باصبروا على حذف مضاف أي على عبادتها أي ليس لكم يدان في مغالبة محمد فما لكم إلا الصبر. وليس المراد بالانطلاق هنا المشي بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام ، كما انه ليس المراد المشي المتعارف بل الاستمرار على الشيء.
(
إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ يُرادُ) الجملة تعليل للأمر بالصبر وان واسمها واللام المزحلقة وشيء خبرها وجملة يراد صفة لشيء.

(ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ) ما نافية وسمعنا فعل وفاعل وبهذا متعلقان بسمعنا والإشارة إلى التوحيد الذي يدعو اليه محمد وفي الملة حال من هذا والآخرة نعت والمراد بها ملة عيسى عليه السلام وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر واختلاق خبر هذا أي افتعال ومحض كذب. (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) الهمزة للاستفهام
الإنكاري وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل والذكر نائب فاعل ومن بيننا حال فهم أنكروا أن يتميز محمد صلى اللّه عليه وسلم بهذا الشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم وقد كرروا هذا المعنى كثيرا فقالوا : " لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " قالوا ذلك ورددوه مرارا تنفيسا عن الغيظ الذي تجيش به نفوسهم والموجدة التي تعتلج في ضمائرهم.
(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) بل إضراب انتقالي عن مقدر فكأنه قال : انكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه. وهم مبتدأ وفي شك خبر ومن ذكري نعت لشك وبل إضراب انتقالي أيضا مسوق لبيان سبب الشك الذي ترسّب في ضمائرهم وهو أنهم لمّا يذوقوا العذاب ولو أنهم ذاقوه وعانوا بلاءه وكابدوا هو انه لصدقوا ولما لجئوا إلى مدافعة اليقين بالشك. ولما حرف نفي وجزم ويذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما والواو فاعل وعذاب مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمراعاة الفواصل. (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ) أم حرف عطف بمعنى بل فهي منقطعة وعندهم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وخزائن رحمة ربك مبتدأ مؤخر والعزيز الوهاب صفتان لربك.
(
أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) أم حرف عطف بمعنى بل وعبارة الزمخشري والبيضاوي متشابهة قال البيضاوي :

" كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بأنه ليس عندهم خزائن رحمته التي لا نهاية لها أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائن رحمته فمن أين لهم أن يتصرفوا بها " ولهم خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ
مؤخر وما عطف على السموات والأرض والظرف متعلق بمحذوف صلة ما. (فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ) الفاء الفصيحة أي هي جواب شرط مقدر تقديره إن زعموا ذلك فليصعدوا في المعارج الموصلة إلى العرش حتى يستووا عليه ، واللام لام الأمر ويرتقوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وفي الأسباب متعلقان بيرتقوا.
(جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ) اختلف المعربون في إعراب هذه الآية اختلافا كثيرا لأنها تحمل عدة وجوه نورد أهمها فيما يلي :
جند خبر لمبتدأ محذوف أي هم جند وما نكرة تامة صفة لجند على سبيل التحقير أي هم جند حقير فإن ما إذا كانت صفة تستعمل للتعظيم أو التحقير والثاني هو المراد ولك أن تعربها زائدة وهنالك اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف صفة لجند ومهزوم نعت ثالث لجند أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف ويجوز أن يكون جند مبتدأ ساغ الابتداء به لوصفه وهنالك خبره واختار هذا الوجه أبو البقاء وسنورد لك عبارته في باب الفوائد ومن الأحزاب جار ومجرور متعلقان بمهزوم.
الفوائد :
1- الفرق بين لمّا ولم :
ونثبت هنا الفرق الدقيق بين لمّا ولم وبه يتبين لما ذا أوثرت لمّا في قوله " بل لمّا يذوقوا عذاب " فهما تشتركان في أمور وهي الحرفية والاختصاص بالمضارع والنفي والجزم والقلب للمضي وجواز دخول همزة الاستفهام عليهما ، وتنفرد لم عن لمّا بمصاحبة أداة الشرط

نحو " وإن لم تفعل فما بلغت رسالته " لأن الشرط يليه مثبت لم ولا يليه مثبت لمّا ، وتنفرد لم عن لما أيضا بجواز انقطاع نفي منفيها نحو " هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا " لأن المعنى أنه قد كان بعد ذلك شيئا مذكورا ، وتنفرد لمّا عن لم بجواز حذف مجزومها كقاربت المدينة ولما ، أي ولمّا أدخلها ، ولا يجوز ذلك في لم وحملوا قول إبراهيم بن علي بن محمد الهرمي على الضرورة وهو :
احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وان لم
أي وإن لم تصل ، وتنفرد لما عن لم أيضا بتوقع ثبوت منفيها كقوله تعالى " بل لما يذوقوا عذاب " أي إلى الآن ما ذاقوه وسوف يذوقونه ، وفرق سيبويه بينها وبين لم في هذا الصدد بأن لم نفي لفعل يتوقع وجوده لم يقبل مثبته قد ، ولما نفي لما يتوقع وجوده أدخل على مثبته قد ، ومن الفرق الدقيق أنه لا يجوز أن تقول الحجر لم يتكلم ويجوز أن تقول الحجر لا يتكلم لأنه ما بعد لم يفيد التوقع وذلك مستحيل.
2- قصة إسلام عمر :
يروي التاريخ أن هذه الآيات نزلت بعد إسلام عمر ، ولإسلام عمر قصة محبوكة الحلقات فيها متعة ، وفيها طرافة ، ولكن لها روايات كثيرة وطرقا مختلفة نجتزىء منها برواية عطاء ومجاهد التي نقلها ابن اسحق عبد اللّه بن أبي نجيح وهي تذكر ان عمر قال : كنت للإسلام تباعدا ، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أصبها وأشربها وكان

لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش ، فخرجت أريد جلسائي أولئك فلم أجد منهم أحدا فقلت لو أنني جئت فلانا الخمار ، فجئته فلم أجده ، قلت لو أنني جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين ، فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول اللّه ، صلى اللّه عليه وسلم ، قائم يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام واتخذ مكانه بين الركنين : الركن الأسود والركن اليماني ، فقلت حين رأيته واللّه لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول وقام بنفسي أنني لو دنوت منه أسمع لأروعنه فجئت من قبل الحجر ، فلما سمعت القرآن رقّ قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. ولما أسلم عمر شقّ ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم فأتوا أبا طالب فقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء ، يريدون الذين دخلوا في الإسلام ، وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك ، فأحضره وقال له : يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء والانصاف فلا تمل كلّ الميل على قومك فقال النبي : ماذا تسألونني؟
فقالوا ارفضنا وأرفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك فقال : أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أمعطيّ أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم قالوا : نعم وعشر أمثالها فقال : قولوا لا إله إلا اللّه ، فقاموا وانطلق الملأ منهم. وقد تبيز بذلك العطف الذي ألمعنا إليه في اعراب وانطلق الملأ منهم إلخ ...
3- نص عبارة أبي البقاء :
وعدناك بنقل نص عبارة أبي البقاء في إعراب قوله " جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب " قال : " جند مبتدأ وما زائدة
وهنالك نعت ومهزوم الخبر ويجوز أن يكون هنالك اظرفا لمهزوم ومن الأحزاب يجوز أن يكون نعتا لمجند وأن يتعلق بمهزوم وأن يكون نعتا لمهزوم " .
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كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15)
اللغة :
(الْأَوْتادِ) : في المصباح : " الوتد بكسر التاء في لغة الحجاز وهي الفصحى وجمعه أوتاد وفتح التاء لغة وأهل نجد يسكنون التاء فيدغمون بعد القلب فيبقى ود ووتدت الوتد أتده وتدا من باب وعد أثبته بحائط أو بالأرض وأوتدته بالألف لغة " وفي الأساس : " ضرب الوتد والودّ والأوتاد بالميتدة ويقال : تد وتدك وأوتده وانتصب كأنه وتد وهو " أذل من وتد " ووتد واتد : ثابت ومن المجاز : وتد اللّه الأرض بالجبال وأوتدها ووتّدها والجبال أوتاد الأرض وقيل لأعرابي : ما النطشان؟ فقال : يوتد العطشان وروي : شيء نتد به كلامنا " وفي القاموس : " الوتد بالفتح والتحريك وككتف ما رز في الأرض أو الحائط من خشب وما كان في العروض على ثلاثة أحرف
كعلى والهنيّة الناشزة في مقدّم الأذن والجمع أوتاد ووتد واتد تأكيد وأوتاد الأرض جبالها ومن البلاد رؤساؤها ومن الفم أسنانه " .
(الْأَيْكَةِ) : الغيضة والأشجار الملتفة المجتمعة وقد تقدم القول فيها مبسوطا.
(فَواقٍ) : بفتح الفاء وضمها أي رجوع وقد قرىء بهما معا فقيل هما نعتان بمعنى واحد وهو الزمان الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع والمعنى مالها من توقف قدر فواق ناقة وفي الحديث :
"

العيادة قدر فواق ناقة " وفي المختار : " الفواق الزمن الذي بين الحلبتين لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ، يقال : ما أقام عنده إلا فواقا وفي الحديث : " العيادة قدر فواق ناقه " وقوله تعالى : من فواق يقرأ بالفتح أي مالها من نظرة وراحة وإفاقة " وعبارة الزمخشري في الكشاف : " مالها من فواق وقرىء بالضم مالها من توقف مقدار فواق وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع يعني إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان كقوله تعالى : فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ، وعن ابن عباس : ما لها من رجوع وترداد من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة وفواق الناقة ساعة ترجع الدرّ إلى ضرعها يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد " ولهذه المادة خصائص عجيبة ، أنها تتوزع على أنحاء شتى من المعاني وها نحن أولاء نقل لك خلاصة ما ورد في اللسان والأساس منها : " ما بقي في كنانتي إلا سهم أفوق وهو الذي في إحدى زنمتيه كسر أو ميل ، وفوق السهم : جعل الوتر في فوقة عند الرمي ، وتقول : لا زالت للخير موفقا ، وسهمك في الكرم مفوّقا ، وفوّقه :
جعل له فوقا ، وفاقه كسر فوقه ، وفاق قومه : فضلهم ، ورجل فائق
في العلم وهو يتفوق على قومه وفوقته عليهم : افضلته ، وأفاق فلان من المرض واستفاق وفلان مدمن لا يستفيق من الشراب ، وتفوّق الفصيل أمه رضعها فواقا فواقا ، وفوّقه الراعي. ومن المجاز تفوقت الماء : شربته شيئا بعد شيء ، وتفوّقت مالي : أنفقته على مهل ، قال :
تفوّقت مالي من طريف وتالد تفوّقي الصهباء من حلب الكرم
وتفوقت وردي : أخذته قليلا قليلا وأتيته فيقة الضحى وميعته ، وخرجنا بعد أفاويق من الليل ، ومجت السحابة أفاويقها وأرضعني أفاويق بره ، وفوّقني الأماني وما أقام عنده إلا فواق ناقة وفيقة ناقة. ولعل في هذا غنية.
الاعراب :
(

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ) كلام مستأنف مسوق لتقرير أحوال الطغاة وبيان مصائر العتاة. وكذبت فعل ماض وقبلهم ظرف متعلق بكذبت وقوم نوح فاعل وعاد عطف على قوم نوح وفرعون عطف أيضا وذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت وسيأتي ذكر استعارة الأوتاد في باب البلاغة. (وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ) عطف أيضا وأولئك الأحزاب لك أن تجعل اسم الاشارة بدلا مما قبله والأحزاب بدل منه وإما أن تجعلها جملة مستقلة مؤلفة من مبتدأ هو اسم الإشارة والأحزاب خبره. (إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ) إن نافية لا عمل لها لانتقاض النفي بإلا وكل مبتدأ وإلا أداة حصر وجملة كذب الرسل خبر كل ، فحق
الفاء حرف عطف وحق فعل ماض وعقاب فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمراعاة الفواصل.
(وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتقرير عقاب كفار مكة بعد بيان عقاب من سبقوهم في الغواية. وما نافية وينظر فعل مضارع أي ينتظر وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل وإلا أداة حصر وصيحة مفعول به وواحدة صفة لها وما نافية حجازية أو تميمية ولها خبر مقدم ومن حرف جر زائد وفواق اسم مجرور لفظامرفوع محلا على أنه اسم ما أو مبتدأ مؤخر.
البلاغة :
في قوله " ذو الأوتاد " استعارة تصريحية أي ذو الملك الثابت الموطّد وأصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده ، قال الرفادة الأودي :
البيت لا يبتني إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد
يقول : لا ينال الأمر إلا بتوفر أسبابه ، شبه توقف الأمر على أسبابه وتوقف أسبابه بتوقف على أسبابه بتوقف ضرب الخيمة على انتصاب الأعمدة وتوقف انتصابها على اثبات الأوتاد المشدودة بالحبال وبعده :

فإن تجمع أسباب وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا
ثم قال : فإن اجتمعت الحبال المشدودة بالأوتاد الثابتة وانتصبت الأعمدة ووجد الساكن بلغ مراده وهو بمعنى الجمع فصح جمع ضميره ومعنى كادوا عالجوا يقال كاده كيدا أي عالجه علاجا والمعنى بلغوا الأمر الذي كادوه أي عالجوه لتحصيله. وقال الأسود ابن يعفر :
ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد
جرت الرياح على مقر ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد
فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلى ونفاد
يقول : لا أتمنى بعدهم شيئا من الدنيا. ومحرق هو امرؤ القيس بن عمرو بن عدي اللخمي والإياد في الأصل تراب يجمع حول الحوض والبيت يحفظه من المطر والسيول من الأيد أي القوة أو هو ما أيد به الشيء مطلقا والكنف والجبل الحصين وإياد الجيش جناحاه أي ميمنته وميسرته والأيّد : القوي ، وإياد هنا علم على ابن نزار ابن معد بن عدنان فهو أخو مضر وربيعة وأراد به في البيت القبيلة وروي وآل إياد عطفا على آل محرق وغني بالمكان كرضي : أقام به والبلى : الانمحاق ، والنفاد : الفناء يقول : تركوا منازلهم وهي جملة مستأنفة لبيان نفي التأميل أو اعتراضية بين المتعاطفين وجملة : جرت الرياح مستأنفة مسوقة لبيان حال القبيلتين يقول : تفانوا فجرت الرياح على محل ديارهم وجريان الرياح على مقر الديار لانهدام الجدران التي كانت تمنع الرياح وذلك كناية عن موتهم وأشار إلى أن فتاءهم كان سريعا كأنه دفعة واحدة بقوله : فكأنهم كانوا على ميعاد واحد ولقد
أقاموا ردحا من الزمن بأرغد عيش وشبه الملك الذي به عزهم وصولتهم بخيمة مضروبة عليهم والظل ترشيح والأوتاد تخييل وإذا فجائية أي فظهر بغتة أن كل نعيم لا محال زائل.

هذا وقيل لا استعارة في الآية وأن فرعون كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه حتى يموت والأول أولى وأبلغ.
[سورة ص (38) : الآيات 16 إلى 20]
وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16) اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20)
اللغة :
(قِطَّنا) : نصيبنا وحظنا من العذاب وأصله من قطّ الشيء أي قطعه ومنه قط القلم قالوا ذلك استهزاء أي عجل لنا قطعة مما وعدتنا به ويطلق على الصحيفة والصك قط لأنهما قطعتان وقيل للجائزة قط لأنها قطعة من العطية ويجمع على قطوط مثل حمل وحمول وعلى قططة مثل قرد وقردة وقرود وفي القلة على أقططة مثل قدح وأقدحة وأقداح وفي القاموس : " القط : القطع عامة أو عرضا أو قطع شيء صلب كالحقة كالاقتطاط والقصير الجعد من الشعر كالقطط محركة
وقد قطط كفرح وقد قطّ يقط كيمل قططا محركة وقطاطة ، والقطّاط :
الخراط صانع الحقق " إلى أن يقول : " والقط بالكسر النصيب والصك وكتاب المحاسبة وجمعه قطوط والسنور وجمعه قطاط وقططه والساعة من الليل " وقال أبو عبيدة والكسائي : القط : الكتاب بالجوائز ، وقال الأعشى :
ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق
الاعراب :
(
وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ) كلام مستأنف مسوق لسرد أنماط من تمحلهم واستهزائهم بعد أن نزل قوله تعالى :

" فأما من أوتي كتابه بيمينه " الآية وقالوا فعل وفاعل وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وعجّل لنا فعل أمر ولنا متعلقان به وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت وقطنا مفعول به وقبل يوم الحساب ظرف متعلق بعجل أيضا أو بمحذوف حال. (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) اصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى ما يقولون متعلقان باصبر وجملة يقولون صلة والعائد محذوف أي يقولونه واذكر عطف على اصبر أي تأس بقصة داود ومنّ نفسك عن إهمال أمر مصابرتهم وتحمل أذاهم لئلا يستهدف لما استهدف له وعبدنا مفعول به وداود بدل وذا الأيد نعت لداود أي صاحب القوة وقد تقدم شرح الأيد وجملة إنه أواب تعليل لكونه من أصحاب الأيد أي راجع إلى مرضاة اللّه وان واسمها وخبرها.
(إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) إن واسمها وجملة سخرنا الجبال من الفعل والفاعل والمفعول خبر إنا وجملة

يسبحن حالية من الجبال وسيأتي سر العدول عن مسبحات إلى يسبحن في باب البلاغة وبالعشي متعلقان بيسبحن والإشراق عطف على بالعشي أي غدوة وعشية وسيأتي حديث ابن عباس عن العشي والإشراق في باب البلاغة أيضا. (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ) والطير عطف على الجبال أو مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله أي وسخرنا الطير ومحشورة حال أي مجموعة تسبح له وكل مبتدأ وساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم أي كل من الجبال والطير وله جار ومجرور متعلقان بأواب وأواب خبر كل أي رجاع مبالغة آئب أي راجع له بالتسبيح. (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ) وشددنا ملكه فعل وفاعل ومفعول به أي قويناه بالجنود والحرس وآتيناه فعل وفاعل ومفعول به أول والحكمة مفعول به ثان وفصل الخطاب عطف على الحكمة وسيأتي معنى فصل الخطاب في باب البلاغة.
البلاغة :
انطوت في هذه الآيات فنون متعددة تبهر السامعين وإليك التفصيل.
1- العدول عن الاسمية إلى الفعلية :
في قوله " يسبحن " عدول عن الاسم إلى الفعل ، والنكتة فيه الدلالة على التجدد والحدوث شيئا بعد شيء وحالا بعد حال وكأن السامع حاضر تلك الحال يسمع تسبيحها ومثله قول الأعشى :
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء باليفاع تحرق
ولو قال محرقة لم يكن له ذلك الوقع.
2- الطباق :
وفي قوله " بالعشي والإشراق " طباق بديع بين صلاة العشاء وصلاة الضحى ، وروي عن ابن عباس انه قال : كنت أمرّ بهذه الآية :
بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى وقال : يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق ، وعن طاوس عن ابن عباس أيضا : قال هل تجدون ذكر الضحى في القرآن؟ قالوا : لا ، فقرأ : إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ، وعنه أيضا :

ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية.
3- معنى فصل الخطاب :
الفصل التمييز بين الشيئين وقيل للكلام المبين فصل بمعنى المفعول وأصله : انهم يقولون كلام ملتبس ، وفي كلامه لبس والملتبس المختلط الذي لا يبين لتداخله أو معاظلته فقيل في نقيضه كلام فصل أي مفصول بعضه عن بعض وملخصه أن لا يخطىء مظان الوصل والفصل فلا يقف في كلمة الشهادة على المستثنى منه ولا يتلو قوله " ويل للمصلين " إلا موصولا بما بعده ولا " واللّه يعلم وأنتم " حتى يصله بقوله : " لا تعلمون " ونحو ذلك وكذلك مظان العطف وتركه والإضمار والإظهار والذكر والحذف والتكرار وغير ذلك من الفنون التي مرّ بك معظمها في هذا الكتاب ويجوز أن يكون الفصل بمعنى الفاعل أي الفاصل بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد وبين السمين والغث.
[سورة ص (38) : الآيات 21 إلى 25]
وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23) قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25)
اللغة :

(تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) : قصدوا سوره ونزلوا من أعلاه والسور الحائط المرتفع والمحراب سبق تفسيره والخصم : المخاصم والمنازع وقد يقع للاثنين والجمع والمؤنث فيقال هما خصم وهم خصم وهي خصم لأنه مصدر في أصله وقد تقدم له نظير وهو ضيف في قوله :
" حديث ضيف ابراهيم المكرمين " .
(وَلا تُشْطِطْ) ولا تجر وهو بضم التاء وسكون الشين وكسر الطاء الأولى من اشطط يشطط أشطاطا إذا تجاوز الحد ، قال أبو عبيدة :
شططت في الحكم وأشططت فيه إذا جرت فهو مما اتفق فيه فعل وأفعل.
(سَواءِ الصِّراطِ) : وسط الطريق الصواب ومحجته.
(أَكْفِلْنِيها) : اجعلني كافلها والمراد ملكنيها وفي المختار : " كفل عنه بالمال لغريمه وأكفله المال ضممنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله " .
(
وَعَزَّنِي) : وغلبني في الجدال وأتى بحجاج لا أقدر على رده وفي المختار " وعز عليه غلبه وبابه رد وفي المثل " من عزيز " أي من غلب سلب والاسم العزة وهي القوة والغلبة وعزه في الخطاب وعازّه أي غلبه " وقال مجنون ليلى :
قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح
وقبله :
كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح
شبه قلبه حين سمع برحيلها بحمامة أمسك الشرك جناحها في كثرة الخفقان.
(الْخُلَطاءِ) : الشركاء الذين خلطوا أموالهم الواحد خليط.
هذا وقد أوردت معاجم اللغة للخليط عدة معان منها المخالط والمشارك والقوم الذين أمرهم واحد والزوج والجار والصاحب وخليط الرجل مخالطه كالجليس المجالس.
الاعراب :

(وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) كلام مستأنف مسوق لإيراد قصة داود ، وهل حرف استفهام معناه التعجب والتشويق إلى استماع ما يرد بعده كما تقول لمن تخاطبه : هل تعلم ما وقع اليوم ثم تذكر له ما وقع ، وأتاك نبأ الخصم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وإذ ظرف لمضاف محذوف أي نبأ تخاصم الخصم إذ تسوروا وعبارة الزمخشري : " فإن قلت بم انتصب إذ؟ قلت لا يخلو إما أن ينتصب بأتاك أو بالنبإ أو بمحذوف ، فلا يسوغ انتصابه بأتاك لأن إتيان النبأ رسول اللّه لا يقع إلا في عهده لا في عهد داود ولا بالنبإ لأن إتيان النبأ واقع في عهد داود فلا يصح إتيانه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإن أردت بالنبإ القصة في نفسها لم يكن ناصبا فبقي أن يكون منصوبا بمحذوف وتقديره وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ ويجوز أن ينتصب بالخصم لما فيه من معنى الفعل " وجملة تسوروا مضاف إليها الظرف وتسوروا فعل ماض وفاعل والمحراب مفعول به.
(
إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ) إذ بدل من إذا الأولى وجملة دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعلى داود متعلقان بدخلوا والفاء عاطفة وفزع فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ومنهم متعلقان بفزع. (قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) الجملة مستأنفة مسوقة للرد على سؤال نشأ من حكاية فزعه كأنه قيل فماذا قالوا لما شاهدوا أمارات الفزع مرتسمة على وجهه فقال قالوا. ولا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقديره أنت وخصمان خبر لمبتدأ محذوف أي نحن خصمان وجملة بغى صفة لخصمان وبعضنا فاعل

و على بعض متعلقان ببغى. (فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ) الفاء الفصيحة واحكم فعل أمر وفاعله مستتر وبيننا ظرف متعلق باحكم وبالحق حال أو متعلقان باحكم أيضا ولا تشطط عطف على احكم واهد فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر تقديره أنت ونا مفعول به والى سواء الصراط متعلقان باهدنا.
(إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ) إن واسمها وأخي بدل من هذا أو خبر إن وله خبر مقدم وتسع مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن أو خبر ثان وتسعون عطف على تسع ونعجة تمييز ولي خبر مقدم ونعجة مبتدأ مؤخر وواحدة نعت وسيأتي حديث الكناية بالنعجة في باب البلاغة.
(
فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) الفاء عاطفة وقال فعل ماض وجملة أكفلنيها من الفعل والفاعل المستتر والمفعولين مقول القول وعزني عطف على فقال وفي الخطاب متعلقان بعزني. (قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) اللام جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق وظلمك فعل وفاعل مستتر والكاف مفعول به وبسؤال جار ومجرور متعلقان بظلمك ونعجتك مضاف اليه من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف أي بأن سألك نعجتك والى نعاجه متعلقان بمحذوف تقديره ليضمها. (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) الواو عاطفة ويجوز أن تكون حالية وإن واسمها ومن الخلطاء نعت لكثيرا واللام المزحلقة ويبغي بعضهم فعل مضارع وفاعل وعلى بعض متعلقان بيبغي. (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ) إلا أداة استثناء والذين مستثنى متصل وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به والواو حالية وقليل خبر مقدم وما زائدة لتأكيد القلة وهم مبتدأ مؤخر.

(
وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) عطف على محذوف أي قال الملكان قضى الرجل على نفسه فتنبه. وظن داود فعل وفاعل وانما كافة ومكفوفة وهي مع مدخولها سدت مسد مفعولي وفتناه فعل ماض وفاعل ومفعول به ، فاستغفر عطف على وظن وربه مفعول به وخر عطف أيضا والفاعل مستتر تقديره هو وراكعا حال وأناب عطف أيضا. (فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ) عطف أيضا وغفرنا فعل وفاعل وله متعلقان بغفرنا وذلك مفعول به أي ذلك الذنب ، وان الواو عاطفة وأن حرف مشبه بالفعل وله خبر مقدم وعندنا ظرف متعلق بمحذوف في محل نصب على الحال واللام المزحلقة وزلفى اسم إن وحسن مآب عطف على زلفى.
البلاغة :
في قوله " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة " الآية كناية عن المرأة فقد كانوا يكنون عن المرأة بالنعجة والشاة في نحو قول عنترة :
يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم
وإنما ذكر امرأة أبيه وكان يهواها وقيل بل كانت جاريته فلذلك حرمها على نفسه وهذه الكناية تتمشى مع القول بأن القصة جارية مجرى التمثيل ، وسنورد خلاصتها مع القصة الخرافية الموضوعة تحريرا للأذهان من الأساطير التي تتنافى مع طهارة الأنبياء ونزاهتهم.
القصة كما يرويها المفسرون :
كان أهل زمان داود يسأل بعضهم بعضا النزول له عن امرأته
إذا أعجبته فيتزوجها ، وقد روي مثله عن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين بمثل ذلك فوقعت عين داود على امرأة أوريا فأعجبته فسأله إيثاره بها ليتزوجها فاستحيا منه فنزل عنها فتزوجها وأولدها سليمان فقيل له مع كثرة نسائك لم يكن لك أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول عنها وكان الأفضل قهر الهوى ، وقيل خطبها أوريا ثم خطبها داود فرغب إليه أهلها فاندرج في الخاطب على خطبة أخيه.

و أما ما يذكر من أن داود تمنى منزلة آبائه فقيل له أنهم ابتلوا فصبروا فسأل الابتلاء ليصبر فقيل له انك تبتلى يوم كذا فاحترس ذلك اليوم وأغلق عليه محرابه فتمثل له الشيطان في صورة حمامة ذهب فمد يده ليأخذها لابن صغير له فطارت فتبعها فرأى امرأة جميلة قد نقضت شعرها فكتب إلى أيوب بن حوريا صاحب بعث البلقاء أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت وكان المتقدم يحرم عليه الرجوع حتى يفتح اللّه على يده أو يستشهد فقدم فسلم فأمر بتقديمه مرة أخرى وثالثة فقتل فلم يحزن عليه كما يحزن على الشهداء وتزوج امرأته المذكورة فهذه الرواية مما يقبح الحديث به عن متسم بصلاح من آحاد المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء.
وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب قال : من حدثكم بقصة داود كما يرويها القصاص جلدته مائة وستين حدّ الفرية مضاعفا.
وروي أن عمر بن عبد العزيز حدثه رجل بذلك بحضرة عالم محقق فكذب الحديث وقال : إن كانت القصة على ما في كتاب اللّه فالتماس خلافها فرية وإن كانت على ما ذكرت وكف اللّه عنها سترا لنبيه فما ينبغي لك إظهار ما ستره اللّه فقال عمر بن عبد العزيز : استماعي إلى هذا الكلام أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس.
قال الزمخشري : والذي يدل عليه المثل الذي ضربه اللّه أن قصته ليست إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فقط ثم نبه الزمخشري على مجيء الإنكار على طريقة التمثيل والتعريض دون التصريح وذلك أن التعريض داع إلى التأمل والتنبيه إلى وجه الخطأ مع ما فيه من اجتناب المجاهرة في الإنكار والتوبيخ وألقاه بطريق التمثيل ليستقبح ذلك من غيره فيجعله مقياسا لاستقباح ذلك من نفسه مع البقاء على الحشمة كما أوصى بذلك في سياسة الوالد لولده إذا حصلت منه هنة منكرة قال : وجاء ذلك على وجه التحاكم ليحكم بقوله لقد ظلمك فتقوم الحجة عليه محكمة.

و قال : وقوله وهل أتاك جاء على وجه الاستفهام تنبيها على أن هذه القصة قصة عجيبة من حقها أن تشيع ولا تخفى على أحد وتشويقا إلى سماعها أيضا.
وقال في الخطاب يحتمل أن يكون من المخاطبة ومعناه أتاني بما لم أقدر على ردّه من الجدال ويحتمل أن يكون من الخطبة مفاعلة أي خطبت فخطب على خطبتي فغلبني والمفاعلة لأن الخطبة صدرت عنهما جميعا.
وقال في ذكر النعاج إنها تمثيل فكان تحاكمهم تمثيلا وكلامهم أيضا تمثيلا لأنه أبلغ لما تقدم وللتنبيه على أن هذا أمر يستحيا من التصريح وأنه مما يكنى عنه لسماجة الإفصاح به وللستر على داود عليه السلام ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا برجل له نعجة ولخليطه تسع وتسعون فأراد أن يتمها مائة بالنعجة المذكورة فإن قلت طريقة التمثيل إنما تستعمل على جعل الخطاب من الخطابة فإن كان من الخطبة فما وجهه؟ قال الوجه حينئذ أن تجعل النعجة استعارة للمرأة
كما استعاروا لها الشاة في قوله : يا شاة ما قنص لمن حلت له ...
البيت ... قال : والفرق بين التمثيل والاستعارة انه على التمثيل يكون الذي سبق إلى فهم داود عليه السلام أن التحاكم على ظاهره وهو التخاصم في النعاج التي هي البهائم ثم انتقل بواسطة التنبيه إلى فهم انه تمثيل لحاله وعلى الاستعارة يكون فهم عنهما التحاكم في النساء المعبر عنهن بالنعاج كناية ثم استشعر أنه المراد بذلك.
قلت : ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من الملائكة وليست تمثيلا وإنما كانت من البشر إما خليطين في الغنم حقيقة وإما كان أحدهما موسرا وله نسوان كثيرة من المهائر والسراري والثاني معسر وما له إلا امرأة واحدة فاستنزله عنها وفزع داود وخوفه أن يكونا مغتالين لأنهما دخلا عليه في غير وقت القضاء وما كان ذنب داود إلا أنه صدق أحدهما على الآخر ونسبه إلى الظلم قبل مسألته.

قلت : إنما قصد هذا القائل بما قال تنزيه داود عن ذنب يبعثه عليه شهوة النساء فأخذ الآية على ظاهرها وصرف الذنب إلى العجلة في نسبة الظلم إلى المدعى عليه لأن الباعث على ذلك في الغالب إنما هو التهاب الغضب وكراهيته أخف مما يكون عليه الباعث عليه الشهوة والهوى ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآية بقوله تعالى عقبها وصية لداود عليه السلام : " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى " فما جرت العناية بتوصيته فيما يتعلق بالأحكام إلا والذي صدر منه أولا وبان منه من قبيل ما وقع له في الحكم بين الناس.
وعبارة أبي حيان : " والظاهر ابقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن ولا يكنى بها عن المرأة ولا ضرورة تدعو إلى ذلك
لأن ذلك الإخبار كان صادرا من الملائكة على سبيل التصوير للمسألة فمثلوا بقصة رجل له نعجة ولخليطه تسع وتسعون فأراد صاحبه تتمة الماء فطمع في نعجة خليطه وأراد انتزاعها منه وحاجّه في ذلك محاجّة حريص على بلوغ مراده ويدل على ذلك قوله : وان كثيرا من الخلطاء ، وهذا التصوير والتمثيل أبلغ في المقصود وأدل على المراد " إلى أن يقول : " وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه ونحن كما قال الشاعر :
ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذا آثر الاخبار جلاس قصاص
[سورة ص (38) : الآيات 26 إلى 29]

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26) وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29)
الاعراب :
(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) كلام مستأنف مسوق لحكاية ما خوطب به داود بعد ما تقدم ، ولك أن تقدر قولا محذوفا معطوفا على قوله غفرنا أو حال من فاعل غفرنا أي وقلنا أو قائلين ، ويا حرف نداء وداود منادى مفرد علم مبني على الضم وإن واسمها وجملة جعلناك خبرها وجعلناك فعل ماض وفاعل ومفعول به أول وخليفة مفعول جعلنا الثاني وفي الأرض نعت لخليفة. (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) الفاء الفصيحة واحكم فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وبين الناس متعلقان بقوله فاحكم وبالحق حال. (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) الواو عاطفة ولا ناهية وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقديره أنت والهوى مفعول به والفاء هي فاء السببية لوقوعها في جواب النهي ويضلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الهوى والكاف مفعول به وعن سبيل اللّه متعلقان بيضلك ولا مانع من جعل الفاء عاطفة ويضلك معطوف على تتبع.
(

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ) الجملة تعليلية للنهي عن اتباع الهوى وان واسمها وجملة يضلون صلة الذين وعن سبيل اللّه متعلقان بيضلون ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر إن وشديد نعت لعذاب والباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع بعدها بمصدر مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي بسبب نسيانهم ويوم الحساب مفعول به لنسوا أو ظرف لقوله لهم عذاب شديد أو صفة ثانية له أي لهم عذاب شديد كائن في يوم القيامة بسبب نسيانهم.
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلًا) كلام مستأنف مسوق لتقرير مضمون ما تقدم من أمر البعث والحساب والجزاء. وما نافية وخلقنا فعل وفاعل والسماء مفعول به والأرض عطف على السماء وما بينهما عطف أيضا والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وباطلا نعت لمصدر محذوف أي خلقا باطلا ويجوز أن يكون حالا من فاعل خلقنا أي مبطلين أو ذوي باطل.
(

ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) ذلك اسم الاشارة مبتدأ أي خلقها باطلا وظن خبره والذين مضاف اليه وجملة كفروا صلة ، فويل : الفاء عاطفة لترتيب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل ، وويل مبتدأ وللذين كفروا خبره وجملة كفروا صلة ومن النار صفة لويل. وفي وضع الموصول موضع ضمير هم اشعار بأنهم استحقوا النار بكفرهم. (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ) أم عاطفة منقطعة وفيها معنى الاستفهام الإنكاري ونجعل فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن والذين آمنوا مفعول نجعل الأول وآمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على آمنوا والكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب مفعول به ثان لنجعل وفي الأرض متعلقان بالمفسدين. (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) عطف على ما تقدم وفي الإنكار إبطال لما يدعونه من أن الجزاء غير وارد لأنه لو صح كلامهم لاستوت عند اللّه حال من أصلح أو أفسد ومن اتقى أو فجر.
(كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) كتاب خبر لمبتدأ محذوف أي هذا كتاب وجملة أنزلناه صفة وإليك جار
ومجرور متعلقان بأنزلناه ومبارك نعت ثان ومنعه بعضهم بحجة أن النعت غير الصريح لا يتقدم على النعت الصريح فهو عندهم خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف ، وقرىء مباركا بالنصب على الحال اللازمة ، وليدبروا اللام لام التعليل ويدبروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بأنزلناه وآياته مفعول به أي ليتفكروا فيها وليذكر عطف على ليدبروا وأولوا الألباب فاعل.
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وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34)
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39)
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40)
اللغة :
(الصَّافِناتُ) : جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى على طرف الحافر من رجل أو يد وفي المختار : " الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر وقد صفن الفرس من باب جلس والصافن من الناس الذي يصف قدميه وجمعه صفون " وعبارة الزمخشري " الصفون لا يكاد يكون في الهجن وإنما هو في العراب الخلّص وقيل وصفها بالصفون والجودة ليجمع ما بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية يعني إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافا في جريها " .
(

الْجِيادُ) جمع جواد وهو السابق وقيل جمع جيد ، وفي أدب الكاتب لابن قتيبة " ويقال للفرس عتيق وجواد وكريم ويقال للبرذون والبغل والحمار فاره والسوابق من الخيل أولها السابق ثم المصلي وذلك لأن رأسه عند صلا السابق ثم الثالث والرابع كذلك إلى التاسع والعاشر السّكيت ويقال أيضا السّكّيت مشددا فما جاء بعد ذلك لم يعتد به والفسكل الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل " هذا ما أورده ابن قتيبة وقد سموا الثالث المتلى لأنه يتلى الثاني وسموا الرابع التالي وسموا الخامس المرتاح وسموا السادس العاطف وسموا السابع المؤمل وسموا الثامن الحظي وسموا التاسع اللطيم.
(مَسْحاً) : المسح : القطع وفي المختار " ومسحه بالسيف قطعه " (بِالسُّوقِ) : جمع ساق ومن غريب أمر الساق أن له العديد من المعاني فأولها وهو المراد هنا أنه ما بين الكعب والركبة مؤنث وجمعه
سوق وسيقان وأسوق وساق الشجرة جذعها ، ومن معانيه ساق الحمام والغراب نباتان وساق حر ذكر القماري ويقال كشف الأمر عن ساقه أي اشتدّ وعظم وقامت الحرب على ساق أي اشتدت وولدت المرأة ثلاثة بنين على ساق واحدة أي بعضهم في إثر بعض لا جارية بينهم والحديث في هذه المادة يطول فنحيل القارئ إلى المعاجم.
(رُخاءً) : لينة طيبة لا تزعزع.
(أَصابَ) : أراد وقصد وفي الكشاف " حكى الأصمعي عن العرب : أصاب الصواب ، فأخطأ الجواب. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما فقال : أين تصيبان؟ فقالا : هذه طلبتنا ورجعا ويقال أصاب اللّه بك خيرا " وفي الأساس : " وأصاب اللّه تعالى بك خيرا : أراده رخاء حيث أصاب " .
(

الْأَصْفادِ) : الأغلال وفي القاموس " صفده يصفده من باب ضرب يصفده : شده وأوثقه كأصفده وصفّده والصفد محركة العطاء والوثاق وبلا لام بلد بالشام وككتاب ما يوثق به الأسير من قد أو قيد والأصفاد : القيود " فلا معنى لقول بعض المفسرين ردا على الجلال الذي فسر الأصفاد بالقيود إذ قال ذلك المفسر : " من المعلوم أن القيد يكون في الرجل فلا يلتئم هذا التفسير مع قوله يجمع أيديهم إلخ فلو فسر الأصفاد بالأغلال لكان أوضح " . وفي المختار : " صفده شده وأوثقه من باب ضرب وكذا صفده تصفيدا والصفد بفتحتين والصفاد بالكسر ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل والأصفاد القيود واحدها صفد " .
الاعراب :
(وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لبسط قصة سليمان بعد أن بسط قصة داود ووهبنا فعل ماض وفاعل ولداود متعلقان بوهبنا وسليمان مفعول ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح والعبد فاعله والمخصوص بالمدح محذوف لتقدم ذكره أي هو وإنه أواب إن واسمها وخبرها والجملة تعليل للمدح علل كونه ممدوحا بكونه أوابا رجاعا إليه بالتوبة أو مسبحا مؤوبا للتسبيح مرجعا له لأن كل مؤوب أواب. (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ) إذ : يجوز أن يكون ظرفا لأواب وأن يكون العامل فيه نعم وأن يكون منصوبا بمقدر أي اذكر يا محمد وقت وقوع هذه القصة وجملة عرض في محل جر بإضافة الظرف إليها وعليه متعلقان بعرض وبالعشي متعلقان بمحذوف حال أي كائنا في ذلك الوقت والصافنات نائب فاعل والجياد نعت والأولى أن يكون المفعول محذوفا أي الخيل والصافنات الجياد صفتين للخيل والظاهر أن العرض قد استهواه ، وخيل إليه أنه يستطيع الاعتماد على هذه الخيل المطهمة في جهاده العدو إرضاء لربه فشغله حينا من الوقت عن ذكر اللّه تعالى وكان به لهجا.
(

فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) الفاء عاطفة وقال فعل ماض وفاعله مستتر وان واسمها وجملة أحببت خبرها وأحببت ليست جارية على معناها الأصيل وإنما هي متضمنة معنى فعل يتعدى بعن بمعنى آثرت وحب الخير مفعول به لذلك الفعل أو مفعول مطلق وقيل مفعول من أجله وعبارة السمين : حب الخير فيه
أوجه أحدها أنه مفعول أحببت لأنه بمعنى آثرت و" عن " على هذا بمعنى " على " والثاني أن حب مصدر على حذف الزوائد والناصب له أحببت والثالث أنه مصدر تشتهي أي حبا مثل حب الخير والرابع أنه ضمن معنى أنبت فلذلك تعدى بعن والخامس أن أحببت بمعنى لزمت والسادس أن أحببت من أحب البعير إذا سقط وبرك من الاعياء والمعنى قعدت عن ذكر ربي فيكون حب الخير على هذا مفعولا من أجله وعن ذكر ربي متعلقان بأحببت والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول أي عن أن أذكر ربي أو إلى الفاعل أي عن أن يذكرني ربي وسيأتي المزيد من بحث هذه الآية في باب البلاغة ، وحتى حرف غاية وجر وتوارت فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هي أي الشمس وقيل الخيل وبالحجاب متعلقان بتوارت.
(رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) ردوها فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة مقول قول محذوف أي قال ردوها وعلي متعلقان بردوها فطفق عطف على محذوف أي فردوها وطفق فعل ماض من أفعال الشروع وهي تعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو ومسحا مفعول مطلق لفعل محذوف أي يمسح مسحا والجملة خبر طفق وبالسوق متعلقان بمسحا والأعناق عطف على بالسوق وسيأتي قول للامام فخر الدين الرازي طريف جدا خالف فيه جمهرة المفسرين وهو جدير بالاعتبار فانظره في باب الفوائد.
(

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ) الواو استئنافية واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وفتنا فعل وفاعل وسليمان مفعول به وألقينا عطف على فتنا وعلى كرسيه جار ومجرور متعلقان بألقينا وجسدا مفعول به ثم أناب عطف أيضا ولكنه بعد تراخ وسيأتي القول في فتنة سليمان ومناقشتها. (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي)
رب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وهب فعل أمر للدعاء ولي متعلقان به وملكا مفعول به وجملة لا ينبغي صفة لملكا ولأحد متعلقان بينبغي ومن بعدي صفة لأحد.
(إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) الجملة تعليلية للدعاء بالمغفرة والهبة وان واسمها وأنت ضمير فصل أو مبتدأ والوهاب خبر إن أو خبر أنت والجملة خبر إنك. (فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ) الفاء عاطفة على محذوف يفهم من مضمون الكلام أي فاستجبنا له دعاءه وأعدنا له هذا الملك السليب وسخرنا فعل وفاعل وله متعلقان بسخرنا والريح مفعول به وجملة تجري بأمره في محل نصب على الحال من الريح ورخاء حال من الضمير في تجري وحيث ظرف متعلق بتجري أو بسخرنا وجملة أصاب في محل جر بإضافة الظرف إليها.
(وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ) الواو حرف عطف والشياطين عطف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين وغواص عطف على بناء.
(

وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ) وآخرين عطف على كل بناء أدخل معه في حكم البدل وهو بدل الكل من الكل ومقرنين نعت لآخرين أي قرن بعضهم مع بعض في الأصفاد. (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) الجملة مقول قول محذوف أي وقلنا له ، وهذا مبتدأ وعطاؤنا خبر فامنن الفاء الفصيحة وامنن فعل أمر أي أعط منه من شئت وأو حرف عطف للتخيير وأمسك فعل أمر معطوف على امنن وبغير حساب متعلقان بعطاؤنا أي أعطيناك بغير حساب ولا تقدير وفيه إلماع إلى كثرة العطاء أو متعلقان بامنن أو أمسك ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف نصبا على الحال مما تقدم أي حال كونك غير محاسب عليه لأنه يتعالى عن الحساب والضبط. (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ) تقدم إعراب مثله كثيرا.
الفوائد :
القول في هذه الآيات وفي فتنة سليمان بالخيل والجياد لا يتسع له صدر هذا الكتاب وهو خارج عن نطاقه ولكننا سنحاول الالماع إلى هذه الفتنة وما قيل فيها وما نسج حولها من أكاذيب وأضاليل لفّقتها اليهودية الضالعة مع الأهواء ، وقبل أن نشرع في ذلك ننقل فصلا للإمام فخر الدين الرازي أطاح بكل الأضاليل التي لابست هذا القصص الموشى بنسج الخيال قال :
"

التفسير الحق المطابق لألفاظ القرآن أن نقول : إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم كما انه كذلك في ديننا ثم ان سليمان عليه السلام احتاج إلى غزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر باجرائها وذكر أنني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أحبها لأمر اللّه تعالى وتقوية دينه وهو المراد بقوله : عن ذكر ربي ثم انه عليه الصلاة والسلام أمر باعدائها وإجرائها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أمر برد الخيل إليه وهو قوله : ردوها علي فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور : الأول تشريفها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو ، الثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والمملكة يبلغ إلى أنه يباشر الأمور بنفسه ، الثالث أنه كان أعلم الناس بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها من غيره فكان يمسحها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض ، فهذا التفسير الذي ذكرنا ينطبق على لفظ القرآن ولا يلزمنا شيء من تلك المنكرات والمحظورات والعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة فإن قيل : فالجمهور قد فسروا الآية بتلك الوجوه فما قولك فيه؟ فنقول لنا هاهنا مقامان : المقام الأول أن ندعي أن لفظ الآية
لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي ذكروها وقد ظهر والحمد للّه أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا يرتاب عاقل فيه والمقام الثاني أن يقال :
هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وان الدلائل الكثيرة قد قامت على عصمة الأنبياء ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات " .
أسطورة خاتم سليمان :

هذا وما يروى عن فتنة سليمان من حديث الخاتم والشياطين وعبادة الوثن في بيت سليمان فقد أبي العلماء المحققون قبوله وقالوا انه من نسج خيال اليهود ، فقد روت الأساطير أن سليمان بلغه خبر صيدون وهذه مدينة في بعض الجزر وان بها ملكا عظيم الشأن معتصما بالبحر لا يقدر عليه أحد فخرج اليه تحمله الريح حتى أناخ بها بجنوده من الجن والإنس فقتل ملكها وأصاب بنتا له من أحسن الناس وجها فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحبها وكانت لا يرقا دمعها حزنا على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستها مثل كسوته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن له كعادتهن إبان حياته فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائبا متضرعا وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل عليها للطهارة وضع خاتمه عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها يوما وأتاها الشيطان المارد الذي دل سليمان على الماس حين أمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر ، على صورة سليمان فقال يا أمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير والجن والإنس ولما أتى سليمان لطلب الخاتم أنكرته وطردته فعرف أن الخطيئة أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف فإذا قال

أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فمكث على ذلك أربعين صباحا عدد ما عبد الوثن في بيته فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فقلن : ما يدع امرأة منّا في دمها ولا يغتسل من جنابة ، ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجدا ورجع اليه ملكه وأمر الشياطين أن يأتوه بصخر فأتوه به فأدخله في جوف صخرة وسد عليه بأخرى ثم أوثقها بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف في البحر إلى آخر تلك الأسطورة التي تشبه ما يصوره خيال شهر زاد في ألف ليلة وليلة من حكايات الجن وأساطير القماقم وغيرها وما أجمل ما يقوله القاضي عياض في هذا الصدد : " لا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه " .
والذي عليه علماء الإسلام أن سبب فتنته ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس مجاهد في سبيل اللّه تعالى فقال له صاحبه : قل إن شاء اللّه فلم يقل إن شاء اللّه فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن امرأة إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وايم اللّه الذي نفسي في يده لو قال : إن شاء اللّه لجاهدوا في سبيل اللّه فرسانا " قال الزمخشري " وهذا ونحوه مما لا بأس به " بقي قوله :
" وألقينا على كرسيه جسدا " ما هو؟ ما حقيقته؟ إن الذين يروون الأسطورة على علاتها كالجلال وغيره من أكابر العلماء يقولون : إنه الجني صخر والذين ينكرون الأسطورة يحارون في الجسد الذي ألقي
على كرسيه فتارة يقولون : انه الشق الذي ولدته المرأة قالوا :
"

و الشق هو الجسد الذي القي على كرسيه حين عرض عليه وهو عقوبته ومحنته لأنه لم يستثن لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني وقيل : نسي أن يستثني كما صح في الحديث لينفذ أمر اللّه ومراده فيه ، وقيل : إن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه أنه ولد له ولد فاجتمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ننفك من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخبله فعلم بذلك سليمان فأمر السحاب فحمله فكان يربيه في السحاب خوفا من الشياطين فبينما هو مشتغل في بعض مهماته إذ ألقي الولد ميتا على كرسيه فعاتبه اللّه على خوفه من الشياطين حيث لم يتوكل عليه في ذلك فتنبه لخطئه فاستغفر ربه فذلك قوله عز وجل : " وألقينا على كرسيه جسدا " إلخ ... " .
على أن المسألة ليست مما يمكن البت فيه أو الترجيح بالرأي وإنما هي مسائل تاريخية تضاربت فيها الأقوال واللّه أعلم.
المراد بالخير :
واختلف العلماء والمفسرون أيضا في المراد بالخير بقوله :
" إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي " الآية فقال قوم هو المال مستدلين بقوله تعالى " إن ترك خيرا " أي مالا وقوله " إنه لحب الخير لشديد " وقيل هو مجاز والمراد به الخيل التي شغلته وأنسته ذكر ربه أو سمى الخيل خيرا كأنها نفس الخير لتعلق الخبر بها قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة " وقال أيضا في زيد الخيل حين وفد عليه وأسلم : " ما وصف لي رجل فرأيته
إلا كان دون ما بلغني إلا زيد الخيل وسماه زيد الخير " وفي القرطبي :
" يعني بالخير الخيل والعرب تسميها كذلك ويعاقب بين الراء واللام فتقول انهملت العين وانهمرت وختلت وخترت ، قال الفراء : الخير في كلام العرب والخيل واحد " .
ومن الكلام البليغ الذي رمق الشعراء سماءه قوله تعالى :
"

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " فقد كان سليمان يقرن مردة الشياطين بعضهم في بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد وعن السدي كان يجمع أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع ، والصفد القيد وسمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه ومنه قول علي ابن أبي طالب : " من برّك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك " وقال أبو تمام الطائي من قصيدة يمدح بها أبا سعيد الثغري :
همي معلقة عليك رقابها مغلولة إن العطاء إسار
وتبعه أبو الطيب فقال من قصيدة يمدح بها سيف الدولة :
وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا
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وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42) وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)
اللغة :
(بِنُصْبٍ) : النصب بضم فسكون وبفتح فسكون وبضمتين الداء والبلاء قيل جمع نصب كاسد وأسد وقيل هو لغة في النصب وقد تقدم كلام كثير في هذه المادة.
(ضِغْثاً) : حزمة من حشيش وقضبان وفي القاموس : " والضغث بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس واضطعثه : احتطبه وأضغاث أحلام رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطها (و قد تقدم القول فيها) والتضغيث ما بلّ الأرض والنبات من المطر " وفي المثل " ضغث على إباله " والإبالة بالتشديد الحزمة من الحشيش والحطب ومعناه بلية على أخرى ويضرب أيضا مثلا للرجل يحمل صاحبه المكروه ثم يزيده منه.
الاعراب :
(

وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ) عطف على اذكر عبدنا داود ولم يذكر ذلك في قصة سليمان لكمال الاتصال بين سليمان وداود كأن قصتهما قصة واحدة. واذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعبدنا مفعول اذكر وأيوب بدل أو عطف بيان لعبدنا وإذ الظرف بدل اشتمال من أيوب وجملة نادى في محل جر بإضافة الظرف إليها والفاعل مستتر تقديره هو يعود على داود وربه مفعول به.
(أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) أن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي بأني مسني الشيطان حكاية لكلامه الذي نادى ربه به بعبارته وإلا لقيل انه مسه ، ومسني الشيطان فعل ماض ومفعول به
مقدم وفاعل مؤخر وبنصب متعلقان بمسني وعذاب عطف على نصب وسيأتي سر إسناد المس إلى الشيطان مع عصمة الأنبياء عن مس الشيطان إياهم وتسلطه عليهم في باب الفوائد كما يأتي فيه ما ذكر من سبب بلائه.
(

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ) كلام مقول قول محذوف أي وقيل له ، واركض فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومعنى اركض اضرب وبرجلك جار ومجرور متعلقان باركض ومفعول اركض محذوف أي الأرض وفي معاجم اللغة : " ركض الأرض والثوب ضربهما برجله " أي فهو متعد بهذا المعنى ، وهذا مبتدأ ومغتسل خبر وهو اسم مكان للماء الذي يغتسل به سمي الماء باسم مكانه مجازا علاقته المحلية وبارد صفة لمغتسل وشراب عطف. (وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) عطف على ما تقدم مما اقتضاه المقام كأنه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر ومسحنا عنه ما ألمّ به من أوصاب. ووهبنا فعل وفاعل وله متعلقان بوهبنا وأهله مفعول به ومثلهم عطف على أهله والظرف متعلق بمحذوف حال أي كائنا معهم ورحمة مفعول من أجله ومنّا صفة لرحمة وذكرى عطف على رحمة أي ان الهبة كانت للرحمة له وللتذاكير لأولي الألباب ولأولي نعت لذكرى والألباب مضاف إليه.
(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) وخذ عطف على ما تقدم وبيدك متعلقان بخذ وضغثا مفعول به ، فاضرب عطف على خذ وبه متعلقان باضرب والمفعول محذوف أي امرأتك ولا تحنث عطف على اضرب ولا ناهية وتحنت فعل مضارع مجزوم بلا وسيأتي القول في ضرب امرأته في باب الفوائد. (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)
إن واسمها وجملة وجدناه فعل وفاعل ومفعول به أول وصابرا مفعول به ثان ونعم العبد فعل وفاعل والمخصوص بالمدح محذوف للعلم به أي هو وإنه أواب إن واسمها وخبرها والجملة تعليل لمدحه.
الفوائد :

إنما أسند ما مسّه من نصب وعذاب إلى الشيطان مع انه من البداءة الأولية أن الشيطان لا يسلط على الأنبياء تأدبا مع اللّه لأن الشيطان كان يوسوس اليه ويغريه على الكراهة والجزع ، وذكر في سبب بلاء أيوب أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه وقيل كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه وقيل أعجب بكثرة ماله ، أما قصة ضرب امرأته فقد كان حلف في مرضه ليضربن امرأته مائة إذ برأ وذلك لا بطائها عليه يوما.
وفي القرطبي : " وفي سبب حلفه أربعة أقوال :
أحدها : ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته إلى مداواة أيوب فقال أداويه على أنه إذا برىء يقول أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه ، قالت نعم فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها وقال : ويحك ذلك الشيطان.
ثانيها : ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها.
ثالثها : ما حكاه يحيى بن سلام وغيره أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربا إليه وأنه يبرأ فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عوفي مائة.
رابعها : أنها باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئا تحمله إلى أيوب وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام فلهذا حلف ليضربنها فلما شفاه اللّه أمره أن يأخذ ضغثا فيضربها به فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها بها ضربة واحدة " .
وقصة صبر أيوب تدخل في حيز أغراض القصص في القرآن ، وأسمى أغراضها إنشاء العقيدة الدينية الخاصة المجردة وموطن هذه العقيدة الخالدة هو الضمير والوجدان فلم يكن الداعي إلى الاستمساك بالصبر والاعتصام به مجردا لقداسته الدينية ولكن اتساع الآفاق النفسية وانفتاح منافذ المعرفة أمام النفس.
[سورة ص (38) : الآيات 45 إلى 48]

وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48)
الإعراب :
(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ) الواو عاطفة اذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت أي اذكر يا محمد صبرهم على ما أصابهم وثباتهم على عقائدهم وتأسّ بهم وعبادنا مفعول به وإبراهيم بدل أو عطف بيان واسحق ويعقوب عطف على ابراهيم وأولي الأيد أي أصحاب الأيدي مفعول به سيأتي القول مسهبا في معنى أولي الأيد في باب البلاغة والأبصار عطف على الأيد.
(إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ) الجملة تعليلية لما وصفوا به من علو الرتبة وسموها بالعلم والعمل ، وان واسمها وجملة أخلصناهم خبر أنا وبخالصة متعلقان بأخلصناهم والباء إما للسببية إن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين وإما للتعدية إن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم وخالصة صفة لموصوف محذوف أي بخصلة خالصة وذكرى الدار يجوز فيها أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أو بدل من خالصة وإذا اعتبرت خالصة مقدرا بمعنى الإخلاص فتكون ذكرى مفعولا به لخالصة وإذا كانت مصدرا بمعنى الخلوص فتكون ذكرى فاعلا لها فقد تمت لها أربعة أوجه وأما إضافة ذكرى إلى الدار فمن إضافة المصدر إلى المفعول أي ذكرهم الدار الآخرة وهناك قراءة متعددة يرجع إليها في المطولات.
(

وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ) وانهم ان واسمها وعندنا ظرف متعلق بمحذوف حال ولمن اللام المزحلقة ومن المصطفين خبر إنهم والأخيار صفة. (وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ) واذكر عطف على ما تقدم واذكر إسماعيل فعل وفاعل مستتر ومفعول به واليسع وذا الكفل معطوفان على إسماعيل وكل مبتدأ ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم ومن الأخيار خبر.
البلاغة :
الكناية في قوله " أولي الأيد والأبصار " وهي كناية عن العمل الصالح قال الزمخشري " أولي الأعمال والفكر كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في اللّه ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم الزمنى الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم
والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم " وفيه أيضا فن التعريض بأن من لم يكن من عمال اللّه ولا من المستبصرين في دين اللّه خليق بالتوبيخ وأسوأ المذام ، والأيدي جمع يد وهي الجارحة فالكناية بها لأن جميع الأعمال تزاول بها وإذا كانت جمعا ليد بمعنى النعمة فهي مجاز مرسل علاقته السببية وقد تقدم بحث ذلك لأن اليد هي سبب النعمة وإنما حذفت الياء في خط المصحف اجتزاء عنها بالكسرة وفسر بعضهم الأيد بمعنى القوة وهي وإن كانت جائزة من حيث اللغة إلا أن المقام يضعف استعمالها بهذا المعنى ، قال الزمخشري " وتفسيره بالأيد من التأييد قلق غير ممكن " .
[سورة ص (38) : الآيات 49 إلى 60]
هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53)

إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54) هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58)
هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60)
اللغة :
(قاصِراتُ الطَّرْفِ) : حابسات العين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم.
(أَتْرابٌ) : أسنانهن واحدة ، سمين بذلك كأن التراب مسهن في وقت واحد ويقول البيضاوي " أتراب لأزواجهن لدات لهم أي مساويات لأزواجهم في السن فإن التحاب بين الأقران أثبت ورجح الزمخشري أن يكون التسلوي بينهن دون أزواجهن وفي القاموس :
" والترب بالكسر اللدة والسن ومن ولد معك وهي تربي وتاربتها :
صارت تربها " قال عمر بن أبي ربيعة :
أبرزوها مثل المهاة تهادى من خمس كواعب أتراب
وقد نظم بعضهم معاني هذه المادة فقال :
وضع تراب فوق صك ترب ضرب ترائب كذا والتّرب
مثلك سنا والتراب التّرب ترائب الشخص عظام الصدر
ومصدر لترب الشيء التّرب وجمع ترب الشخص في العمر التّرب
وجمع تربة بضم التّرب أي قطعة من التراب فادر
(وَغَسَّاقٌ) : ما يسيل من صديد أهل النار وفي القاموس :
" وغسق الجرح سال منه ماء أصفر " وقيل الحميم يحرق بحرّه والغساق يحرق ببرده.
الاعراب :
(

هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ) كلام مستأنف مسوق للإيذان بانتهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر. وهذا مبتدأ وذكر خبر وإن الواو استئنافية وإن حرف مشبه بالفعل وللمتقين خبرها المقدم واللام المزحلقة وحسن مآب اسمها المؤخر. (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب ومفتحة حال من جنات عدن والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل ولهم متعلقان بمفتحة والأبواب نائب فاعل لمفتحة لأنه اسم مفعول وقال الزمخشري في صدد إعراب هذه الآية : " ومفتحة حال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل وفي مفتحة ضمير الجنات والأبواب بدل من الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب كقولهم ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل الاشتمال وقرىء جنات عدن مفتحة بالرفع على أن جنات عدن مبتدأ ومفتحة خبره أو كلاهما خبر مبتدأ محذوف أي هو جنات عدن هي مفتحة لهم " .
(مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ) متكئين حال من الهاء في لهم والعامل فيها مفتحة وفيها متعلقان بمتكئين وجملة
يدعو إما مستأنفة لبيان حالهم فيها ويجوز أن تكون حالية مما ذكر وفيها حال من فاعل يدعون أي حال كونهم فيها وبفاكهة متعلقان بيدعون والاقتصار على الفاكهة يفيد الإيذان بأن مطاعمهم هناك ليست للتغذي وإقامة الجسم ولكن لمحض اللذة والتفكه وكثيرة صفة وشراب عطف على فاكهة. (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ) الواو عاطفة والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخر وأتراب صفة لقاصرات. (هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ) اسم الاشارة مبتدأ وما خبر وجملة توعدون صلة وليوم الحساب متعلقان بتوعدون واللام للتعليل أي لأجل يوم الحساب وأرى انه يجوز اعراب ما بدلا من اسم الإشارة وليوم الحساب هو الخبر ولعله أولى.

(إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ) إن واسمها واللام المزحلقة ورزقنا خبر إن وما نافية حجازية أو تميمية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد ونفاد اسم مجرور لفظا بمن في محل رفع اسم ما المؤخر أو مبتدأ مؤخر.
(هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ) هذا مبتدأ محذوف الخبر أو خبر لمبتدأ محذوف والكلام مستأنف وقد تقدم نظيره قريبا ، قال ابن الأثير :
" هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام إلى كلام آخر " والواو عاطفة وإن حرف مشبه بالفعل وللطاغين خبرها المقدم واللام المزحلقة وشر مآب اسم إن المؤخر. (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ) بدل من شر مآب أو عطف بيان له وجملة يصلونها حالية وهو مفعول مضارع والواو فاعل والهاء مفعول به ولك أن تعرب جهنم مفعولا بفعل محذوف دل عليه يصلونها والفاء الفصيحة أي إن أردت أن تعلم حقيقة جهنم فهي بئس المهاد وبئس فعل جامد لإنشاء الذم والمهاد فاعل والمخصوص محذوف
تقديره هي. (هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) هذا مبتدأ وحميم وغساق خبراه وجملة فليذوقوه معترضة والفاء اعتراضية واللام لام الأمر ويذوقوه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل والهاء مفعول به وقد اضطربت أقوال المعربين في هذه الآية كثيرا وفيما يلي ما قاله أبو البقاء :

" هذا هو مبتدأ وفي الخبر وجهان أحدهما فليذوقوه مثل قولك زيد اضربه وقال قوم هذا ضعيف من أجل الفاء وليست في معنى الجواب كالتي في قوله : والسارق والسارقة فاقطعوا ، فأما حميم على هخا الوجه فيجوز أن يكون بدلا من هذا وأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هو حميم وأن يكون خبرا ثانيا والوجه الثاني أن يكون حميم خبر هذا وفليذوقوه معترض بينهما وقيل هذا في موضع نصب أي فليذوقوه هذا ثم استأنف فقال حميم أي هو حميم وأما غساق فيقرأ بالتشديد مثل كفار وصبار وبالتخفيف اسم للمصدر أي ذو غسق أو يكون فعال بمعنى فاعل " .
(وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ) وآخر عطف على حميم وغساق ومن شكله نعت له وأزواج خبر لمبتدأ محذوف أي هي أو صفة للثلاثة.
(هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال لهم عند دخولهم النار وهذا مبتدأ وفوج خبر ومقتحم صفة لفوج ومعكم ظرف متعلق بمحذوف صفة ثانية لفوج أو حال من الضمير من مقتحم أو من فوج لأنه وصف ولا نافية ومرحبا منصوب على المصدر وبهم متعلقان بمرحبا وفي الجملة المنفية وجهان أحدهما أنها مستأنفة سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان أو
حالية أي هذا فوج مقتحم مقولا لهم لا مرحبا بهم وفي القرطبي :
"
فقالت السادة لا مرحبا بهم أي لا اتسعت منازلهم في النار والرحب السعة ومنه رحبة المجد وغيره وهو بمعنى الدعاء ولذلك نصب " وقال أبو عبيدة : العرب تقول لا مرحبا بك أي لا رحبت عليك الأرض ولا اتسعت وجملة انهم صالو النار تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم وان واسمها وصالوا النار خبرها.

(قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ) قالوا فعل وفاعل والضمير يعود على الاتباع وبل حرف إضراب وأنتم مبتدأ ولا مرحبا مقول قول محذوف هو الخبر أي يقال لكم ، وأنتم مبتدأ وجملة قدمتموه خبره وقدمتموه فعل ماض والتاء فاعل والميم علامة جمع الذكور والواو لإشباع ضمة الميم والهاء مفعول به ولنا جار ومجرور متعلقان بقدمتموه ، فبئس الفاء عاطفة وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والقرار فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي النار.
[سورة ص (38) : الآيات 61 إلى 66]
قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63) إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65)
رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66)
الاعراب :
(

قالُوا : رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ) قالوا فعل وفاعل وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ومن اسم موصول مبتدأ وجملة قدّم خبر والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وجملة فزده خبر والأولى أن يكون من مفعولا لفعل محذوف يفسره ما بعده أي فزد من قدّم او الهاء مفعول به أول وعذابا مفعول به ثان وضعفا نعت لعذاب أي مضاعفا وفي النار ظرف لزده أو حال من الهاء أي فزده كائنا في النار أو نعت ثان لعذابا. (وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ) قالوا فعل وفاعل والضمير يعود على كفار مكة كأبي جهل وأمية بن اخلف وغيرهما ، وما اسم استفهام مبتدأ ولنا متعلقان بمحذوف خبر وجملة لا نرى حالية وفاعل نرى ضمير مستتر تقديره نحن ورجالا مفعول به وأرادوا بهم فقراء المسلمين وكان واسمها وجملة كنّا صفة لرجالا وجملة نعدهم خبر كنّا أي نحسبهم في الدنيا ومن الأشرار متعلقان بنعدهم.
(أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ) الهمزة للاستفهام الإنكاري وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها واتخذناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به أول وسخريا مفعول به ثان كأنهم أنكروا على أنفسهم ما كانوا يتخذونه في الدنيا وسخريا يقرأ بكسر السين وضمها والياء للنسب فالسخري أقوى من السخر كما قيل في الخصوص خصوصية للدلالة على قوة ذلك ، فافهمه فإنه جيد ، وأم حرف عطف متصل بقوله مالنا وزاغت عنهم الأبصار فعل وفاعل وعنهم متعلقان بزاغت فلم نرهم ومنهم عمار بن ياسر وبلال وصهيب وسلمان وجملة اتخذناهم مستأنفة ، ونرى من المفيد أن ننقل عبارة الزمخشري قال :

"
أم زاغت عنهم الأبصار : له وجهان من الاتصال أحدهما أن يتصل بقوله ما لنا أي ما لنا لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار إلا انه خفي عليهم مكانهم والوجه الثاني أن يتصل باتخذناهم سخريا إما أن تكون أم متصلة على معنى أي الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم الازدراء بهم والتحقير وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إنكار الأمرين جميعا على أنفسهم ، وعن الحسن : كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم ، وإما أن تكون منقطعة كقولك : إنها الإبل أم شاء ، وأزيد عندك عمرو " .
(إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) إن واسمها أي الذي حكيناه عنهم واللام المزحلقة وحق خبر وتخاصم أهل النار بدل من حق أو خبر لمبتدأ محذوف وجملة المبتدأ المحذوف وخبره مفسرة لاسم الاشارة وسيأتي معنى التخاصم في باب البلاغة. (قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) إنما كافة ومكفوفة وأنا مبتدأ ومنذر خبر والواو حرف عطف وما نافية ومن حرف جر زائد وإله مجرور لفظا مرفوع بالابتداء محلا وإلا أداة حصر واللّه خبر والواحد القهار صفتان للّه. (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) رب نعت أو بدل وما بينهما عطف على السموات والأرض والعزيز الغفار نعتان أيضا.
البلاغة :
1- في قوله " إن ذلك لحق تخاصم أهل النار " تشبيه تقاولهم وما يدور بينهم من حوار ويتبادلونه من سؤال وجواب بما
يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك لأن قول الرؤساء لتابعيهم لا مرحبا بهم وقول التابعين بل أنتم لا مرحبا بكم لا يعدو الخصومة التي يتراشقها المتخاصمون.

2- فائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوية وإما لفظية فالمعنوية تأكيد المعنى الثابت وتقويته وأما اللفظية فتزيين اللفظ وكونه بزيادتها أفصح أو كون الكلمة أو الكلام بها يصير مستقيم الوزن أو حسن السجع أو غير ذلك ولا يجوز خلو الزيادة من اللفظية والمعنوية معا وإلا لعدت عبثا وقد تجتمع الفائدتان في حرف وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى.
الفوائد :
تغييرات النسبة :
ذكرنا في الإعراب أن السخري أقوى من السخر والخصوصية أقوى من الخصوص ونذكر هنا أن النسب يحدث في الاسم تغييرات :
1- زيادة ياء النسب في آخره وهذه الياء المشددة حرف بمنزلة تاء التأنيث لا موضع لها من الإعراب.
2- كسر ما قبلها.
3- جعل الياء منتهى الاسم.
وإنما تطرق التغيير في اللفظ لتغيير المعنى ، ألا ترى أنك إذا نسبت إلى علم استحال نكرة بحيث تدخله أداة التعريف كالتثنية
والجمع وصار صفة بمنزلة المشتق بعد الجود ويرفع الاسم بعده على الفاعلية أما مظهرا أو مضمرا تقول مررت برجل تميمي أبوه وآخر هاشمي جده ، وإذا نسبت إلى المصدر زدته قوة كما في قولك سخريا.
[سورة ص (38) : الآيات 67 إلى 78]
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71)

فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76)
قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78)
الإعراب :
(قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ) قل فعل وفاعله مستتر تقديره أنت يا محمد وتكرير القول لتأكيد النبأ وتضخيمه ، وهو مبتدأ ونبأ خبر وعظيم صفة. (أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) الجملة نعت ثان للنبأ ويجوز أن تجعلها مستأنفة للفت الانتباه إلى فداحة ما يرتكبونه من جريرة الإعراض عن
ذلك النبأ وهو القرآن وما حفل به من شرائع وتعاليم وأنتم مبتدأ وعنه متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر أنتم. (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) كلام مستأنف مسوق لتأكيد أنه نبأ عظيم وارد من اللّه تعالى وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولي خبر كان المقدم ومن حرف جر زائد وعلم مجرور بمن لفظا في محل رفع اسم كان المؤخر وبالملا متعلقان بعلم على تقدير مضاف أي بأنباء الملا واختصامهم والأعلى صفة للملا وإذ ظرف ماض متعلق بالمصدر أيضا وقال الزمخشري : " بمحذوف لأن المعنى ما كان لي بكلام الملا الأعلى وقت اختصامهم " وجملة يختصمون في محل جر بإضافة الظرف إليها وقيل الضمير في يختصمون عائد على قريش أي يختصمون في أمر الملا الأعلى لأن ذلك أمر تنوء العقول دون معرفته والمدار في الإحاطة به على الوحي.
(

إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) إن نافية ويوحى فعل مضارع مبني للمجهول وإلي متعلق بيوحى وإلا أداة حصر وانما كافة ومكفوفة وقد سدت مع مدخولها مسد نائب فاعل يوحى أي ما يوحى إلى إلا الانذار والقصر اضافي وقد تكرر هنا وقد تقدم بحث القصر وأنا مبتدأ ونذير خبر ومبين نعت. (إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ) إذ بدل من إذ يختصمون ويجوز أن تنصبها بأذكر محذوفا وجملة قال ربك في محل جر بإضافة الظرف إليها وإن وما بعدها مقول قول وإن واسمها وخالق خبرها وبشرا مفعول به لخالق ومن طين نعت لبشرا وقد أغنى بهذا الوصف عن النعوت البشرية كلها وتلك هي براعة الإيجاز. (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن
معنى الشرط وسويته فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها ونفخت عطف على سويته وفيه متعلقان بنفخت وكذلك قوله من روحي والمعنى وأحييته وجعلته حساسا ، فقعوا الفاء رابطة لجواب أذا وقعوا فعل أمر وفاعل وله متعلقان بساجدين وساجدين حال والمراد بالسجود التكرمة والاحترام.
(فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) الفاء عاطفة وسجد الملائكة فعل وفاعل وكلهم تأكيد أول وأجمعون تأكيد ثان ، قال الزمخشري :
"

كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفادا معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد وأنهم سجدوا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات " . (إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) إلا أداة استثناء وإبليس مستثنى متصل أو منقطع وذهب الزمخشري مذهبا غريبا قال : " فإن قلت كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو من الجن؟ قلت قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله فسجد الملائكة ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استثناء متصلا وجملة استكبر مستأنفة لبيان كيفية امتناعه من السجود وكان عطف على استكبر واسم كان مستتر تقديره هو يعود على إبليس ومن الكافرين خبر كان (قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) قال فعل ماض وفاعله يعود على اللّه تعالى ويا حرف نداء وإبليس منادى مفرد علم مبني على الضم وما اسم استفهام مبتدأ وجملة منعك خبر وأن وما في حيزها منصوب على أنه مفعول ثان لمنع وأن حرف مصدري ونصب وتسجد فعل مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر تقديره أنت واللام حرف جر وما اسم موصول مجرور باللام وجملة خلقت صلة والعائد محذوف أي خلقته وبيدي متعلقان بخلقت.
(أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها واستكبرت فعل وفاعل وأم عاطفة متصلة ولا يمنع من ذلك اختلاف الفعلين ، قال سيبويه :
"

و تقول أضربت زيدا أم قتلته فالابتداء هنا بالفعل أحسن لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان ولا تسأل عن موضع أحدهما كأنك قلت : أي ذلك كان؟ " وكنت كان واسمها ومن العالين خبرها أي من المتكبرين. (قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) أنا مبتدأ وخير خبر ومنه متعلقان بخير والجملة مقول القول وخلقتني فعل وفاعل ومفعول به ومن نار متعلقان بخلقتني وخلقته من طين عطف على خلقتني من نار. (قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) قال فعل ماض والفاعل هو يعود على اللّه تعالى ، فاخرج الفاء الفصيحة واخرج فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومنها متعلقان باخرج ، فإنك الفاء تعليل للأمر بالطرد وان واسمها ورجيم خبرها. (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ) عطف على فإنك رجيم وان حرف مشبه بالفعل وعليك خبرها المقدم ولعنتي اسمها المؤخر والى يوم الدين متعلقان بمحذوف حال أي مستمرة ومعنى الانتهاء استمرارها في الدنيا حتى إذا كان يوم الدين تضاعفت عليه حتى لتكاد الأولى تنسى فكأنها انتهت لتستأنف من جديد.
البلاغة :
في قوله " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي " تغليب لليدين على غيرهما من الجوارح التي تباشر بها الأعمال لأن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه حتى قيل في عمل القلب هو مما عملت يداك على المجاز
وحتى قيل في المثل " يداك أو كتا وفوك نفخ " وقد أبى فريق من أهل السنة أن يكون من المجاز كالشيخ أبي الحسن الأشعري واحتجوا بأن نعم اللّه لا تحصى فكيف تحصر بالتثنية وهذا حق ، على أن إمام الحرمين وغيره من أهل السنة جوّزوا حملها على المجاز وأجابا عما ذكره الشيخ أبو الحسن بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة وهذا مما يحقق تفضيله على إبليس إذ لم يخلق إبليس لنعمة الآخرة وعلى أن المراد القدرة فالتثنية تعظيم ومثل ذلك كثير في اللغة.

[سورة ص (38) : الآيات 79 إلى 88]
قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)
قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)
الإعراب :
(قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ، قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) قال : فعل ماض وفاعله مستتر يعود إلى إبليس ، فأنظرني الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر وتقديره إذا جعلتني رجيما فأمهلني ، وانظرني فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت
والنون للوقاية والياء مفعول به والى يوم متعلقان بأنظرني وجملة يبعثون في محل جر بإضافة الظرف إليها طلب فسحة لاغواء بني آدم.
(

قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) الفاء عاطفة لترتيب مضمون الجملة على الإنظار والباء حرف جر وقسم وعزتك مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف واللام واقعة في جواب القسم وأغويناهم جملة لا محل لها وأغويناهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا ومفعول به وأجمعين تأكيد. (إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) إلا أداة استثناء وعبادك مستثنى ومنهم حال والمخلصين نعت لعبادك (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ) الفاء استئنافية والحق مبتدأ خبره محذوف تقديره قسمي أو مني أو خبر المبتدأ محذوف أي هو الحق والحق مفعول مقدم لأقول أي لا أقول إلا الحق يعني أن تقديم المفعول أفاد الحصر أو هو مصدر مؤكد لمضمون قوله لأملأن وجملة والحق أقول اعتراضية بين القسم وجوابه. وقد قرىء بنصب الحق الأول.
(لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) اللام جواب للقسم وأملأن فعل مضارع مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره أنا والجملة خبر الحق أو لا محل لها لأنها جواب قسم ولم تتمحض لجواب القسم لأنه غير نص في اليمين بخلاف لعمرك ولهذا لم يحذف الخبر ووجوبا وجهنم مفعول به ومنك متعلقان بأملأن وممن تبعك عطف على منك وجملة تبعك صلة من ومنهم حال وأجمعين تأكيد للضمير في منهم أو للكاف في منك وما عطف عليه ، قال الزمخشري :
" فإن قلت أجمعين تأكيد لما ذا؟ قلت : لا يخلو أن يؤكد به الضمير في منهم أو الكاف في منك مع من تبعك ومعناه لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك أحدا منهم " .

(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) ما نافية وأسألكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وعليه متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لأجر وتقدم عليه ومن حرف جر زائد وأجر مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول أسألكم والواو عاطفة أو حالية وما نافية حجازية وأنا اسمها ومن المتكلفين خبرها أي المتصنعين المتصفين بما ليسوا من أهله حتى أنتحل النبوة وأتقوّل القرآن. (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) إن نافية وهو مبتدأ وإلا أداة حصر وذكر خبر هو وللعالمين صفة لذكر. (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وتعلمن فعل مضارع مرفوع لأن نون التوكيد لم تباشره وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين أيضا فاعل والنون نون التوكيد الثقيلة ونبأه مفعول به وبعد حين ظرف متعلق بتعلمن وعلم بمعنى عرف فهو متعد لواحد وهو نبأه ويجوز أن تكون على بابها فيكون المفعول الثاني بعد حين. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 8 صـ 326 ـ 386}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
الجزء الرابع والستون بعد الستمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الرابع والستون بعد الستمائة
فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة الزمر )

( سورة الزمر )
" فصل فى فضل السورة الكريمة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
فضل السّورة :
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقرأُ كلَّ ليلة بنى إِسرائيل والزمَر ، وحديث أُبىّ الواهى : مَنْ قرأَ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءَه يوم القيامة ، وأُعطى ثواب الخائفين الَّذين خافوه ، وحديث على : يا علىُّ مَنْ قرأَ سورة الزُّمر اشتاقت إِليه الجنَّة ، وله بكلِّ آية قرأَها مثلُ ثواب المجاهدين. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 408}

" فصل فى مقصود السورة الكريمة "
قال البقاعى :
سورة الزمر
مقصودها الدلالة على أنه سبحانه وتعالى صادق الوعد ، ، أنه غالب لكل شيء ، فلا يعجل لأنه لا يفوته شيء ، ويضع الأشياء في أوفق محالها يعرف ذلك أولو الألباب المميزون بين القشر واللباب ، وعلى ذلك دلت تسميتها الزمر لأنها إشارة إلى أنه أنزل كلا من المحشورين داره المعدة له بعد الإعذار في الإنذار ، والحكم بينهم بما استحقته أعمالهم ، عدلا منه سبحانه في أهل النار ، وفضلا على المتقين الأبرار ، وكذا تسميتها ) تنزيل ( لمن تأمل آيتها ، وحقق عبارتها وإشارتها ، وكذا ) الغرف ( ، لأنها إشارة إلى حكمه سبحانه في الفريقين أهل الظلل النارية والغرف النورية ، تسمية للشيء بأشرف جزئيه ، فالقول فيها كالقول في الزمر سواء ، ويزيد أهل الغرف ختام آيتهم ( وعد الله لا يخلف الله الميعاد ). انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 412}

فصل
قال الآلوسى :
سورة الزمر
وتسمى الغرف كما في الإتقان والكشاف لقوله تعالى { لهم غرف من فوقها غرف }
أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها أنزلت بمكة ولم يستثن وأخرج النحاس عنه أنه قال : نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة وحشى قاتل حمزة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى ثلاث آيات وزاد بعضهم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الآية ذكره السخاوي في جمال القراءة وحكاه أبو حيان عن مقاتل وزاد بعض الله نزل أحسن الحديث حكاه ابن الجوزي والمذكور في البحر عن ابن عباس استثناء الله نزل أحسن الحديث وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا الخ وعن بعضهم إلا سبع آيات من قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى آخر السبع وأيها خمس وسبعون في الكوفي وثلاث في الشامي واثنتان في الباقي وتفصيل الإختلاف في مجمع البيان وغيره ووجه اتصال أولها بآخر صاد أنه قال سبحانه هناك : إن هو إلا ذكر للعالمين وقال جل شأنه هنا تنزيل الكتاب من الله وفي ذلك كمال الالتئام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام ثم إنه تعالى ذكر آخر قصة خلق آدم وذكر في صدر هذه القصة خلق زوجه منه وخلق الناس كلهم منه وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق ثم ذكر أنهم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة

والحساب والجنة والنار وختم بقوله سبحانه : وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فذكر جل شأنه أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر المعاد متصلا بخلق آدم عليه السلام المذكور في السورة قبلها وبين السورتين أوجه أخر من الربط تظهر بالتأمل فتأمل. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 23 صـ 132 ـ 233}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. تنزيل الكتاب من الله )
السّورة مكِّيّة ، إِلاَّ ثلاث آيات : {قُلْ ياعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ} إِلى قوله : {وَأَنْتُمْ تَشْعُرُوْنَ}.
عدد آياتها خمس وسبعون فى عدّ الكوفىّ ، وثلاث فى عَدّ الشامى ، والباقين.
وكلماتها أَلْف ومائة وسبعون.
وحروفها أَربعة آلاف وسبعمائة وثمان.
والآيات المختلف فيها سبع : {فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} ، {مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ} ، الثانى {مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي} ، و {مِنْ هَادٍ} الثانى ، {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} ، أَربعهن {فَبَشِّرْ عِبَادِ} ، {مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ}.
مجموع فواصل آياتها (من ولى يُدر) وللسورة اسمان : سورة الزُّمر ؛ لقوله : {إِلَى الّجَنَّةِ زُمَراً} وسورى الغُرَف ؛ لقوله : {لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ} قال وَهْب : من أَراد أَن يعرف قضاءَ الله فى خَلْقه فليقرأْ سورة الغُرَف.

معظم مقصود السّورة : بيان تنزيل القرآن ، والإِخلاص فى الدّين ، والإِيمان ، وباطل عُذْر الكفَّار فى عبادة الأَوثان ، وتنزيه الحقّ تعالى عن الوَلَد بكلمة {سُبْحَانَهُ} ، وعجائب صنع الله فى الكواكب والأَفلاك بلا عَمَد وأَركان ، والمِنَّة على العباد بإِنزال الإِنعام من السَماءِ فى كلِّ أَوان ، وحفظ الأَولاد فى أَرحام الأَمهات بلا أَنصار وأَعوان ، وجزاءُ الخَلْق على الشكر والكفران ، وذكر شرف المتهجّدين فى الدّياجر بعبادة الرّحمن ، وبيان أَجر الصابرين وذلِّ أَصحاب الخسران ، وبشارة المؤمنين فى استماع القرآن بإِحسان ، وإِضافة غُرف الجنان لأَهل الإِخلاص والعِرفان ، وشرح صدر المؤمنين بنور التوحيد والإِيمان ، وبيان أَحوال آيات الفرقان' وعجائب القرآن ، وتمثيل أَحوال أَهل الكفر وأَهل الإِيمان ، والخطاب مع المصطفى بالموت والفناءِ وتحلُّل الأَبدان ، وبشارة أَهل الصّدق بحسن الجزاءِ والغفران ، والوعد بالكِفاية والكِلاءَة للعُبدان ، وبيان العجز عن العون ، والنّصرة للأَصنام والأَوثان ، وعجائب الصنع فى الرّؤيا ، والنوم وماله من غريب الشان ، ونُفرة الكفَّار من سماع ذكر الواحد الفَرْد الديَّان ، والبشارة بالرّحمة لأَهل الإِيمان ، وإِظهار الحسرة والنَّدامة يوم القيامة من أَهل العصيان ، وتأَسفهم فى تقصيرهم فى الطَّاعة زمان الإِمكان ، وإِضافة المُلْك إِلى قبضة قدرة الرّحمن ، ونفْخ الصُور على سبيل الهيبة ، والسِّياسة ، وإِشراق العَرَصات بنور العدل ، وعظمة السلطان ، وسَوْق الكفَّار بالذلِّ والخزى إِلى دار العقوبة والهوان ، وتفريح المؤمنين بالسّلام عليهم فى دار الكرامة ، وغُرف الجنان ، وحكم الحقِّ بين الخَلْقِ بالعدل ، وختمه بالفضل والإِحان ، فى قوله : {وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
الناسخ والمنسوخ :

فيها من المنسوخ خمس آيات : {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ} م {فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ} م {وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} م {اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ} م {فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ} م آية السّيف ن قل {إِنِّي أَخَافُ} م {لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} ن. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 403 ـ 405}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة الزمر
367 - مسألة :
قوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ) ، وقال تعالى بعده : (إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ).
جوابه :
حيث قصد تعميمه وتبليغه وانتهاؤه إلى عامة الأمة قال :
(إِلَيْكَ)
368 -
وحيث قصد تشريفه وتخصيصه به قيل : (عَلَيْكَ) ، وقد تقدم ذلك في آل عمران وحيث اعتبر ذلك حيث وقع وجد لذلك ، وذلك لأن (على) مشعر بالعلم فناسب أول من جاءه من العلو وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - . و (إلى) مشعرة بالنهاية ، فناسب ما قصد به هو وأمته لأن (إلى) لا تختص بجهة معينة ، ووصوله إلى الأمة كذلك لا يختص بجهة معينة.
مسألة :
قوله تعالى : (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) الآية.
وقال تعالى (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) وظاهر الآيتين تعليل العبادة بهما ؟ .
جوابه :
أن اتخاذه الصنم إلها كان تعبدا في نفسه واعتقاده وفى نفس الأمر هو ضلال ، وإضلاله عن سبيله لا عنده لأنه لم يصدق أن ذلك سبيل الله فضل عنه.
369 - مسألة :
قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) ومثله : (لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)
وقال تعالى في الأنعام : (ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ)
وقال تعالى : (قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ)
وقد هدى خلقا كثيرا من الكفار أسلموا من قريش وغيرهم ؟ .
جوابه :
أن المراد من سبق علمه بأنه لا يؤمن ، وأنه يموت على كفره ، فهو عام مخصوص. أو أنه غير مهدى في حال كذبه وكفره.
370 ـ مسألة :
قوله تعالى : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ). ثم قال تعالى : (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) ما وجه دخول اللام ؟ .
جوابه :

أن متعلق (أُمِرْتُ) الثاني غير الأول لاختلاف جهتيهما : فالأول : أمره بالإخلاص في العبادة ، والثاني : أمره بذلك لأجل أن يكون أول المسلمين بمكة.
371 ـ مسألة :
قوله تعالى : (بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) تقدم فى هود جوابه
372 ـ مسألة :
قوله تعالى : (فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ) وفى يونس عليه السلام : (فَإِنَّمَا) و(وَمَا أَنَا).
تقدم في يونس.
373 - مسألة :
قوله تعالى : (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا)
فجاء أولا : "بحين " وفى الثانية : " بفى "
جوابه :
أن الموت هو التوفى ، فلا يكون ظرفا لنفسه بخلاف النوم لصحة جعله ظرفا للتوفى.
374 ـ مسألة :
قوله تعالى ( وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ) وفى آل عمران : (مَا كَسَبَتْ) ؟ .
جوابه :
أنه تقدم قبل هنا تكرار ذكر الكاسب ، فناسب العدول إلى : (عَمِلَتْ) ولم يتقدم مثله في آل عمران.
375 ـ مسألة :
قوله تعالى : (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) وقال في الجنة : (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) بالواو ؟ .
جوابه :
الأحسن ما قيل : أن ، ، الواو ، ، واو الحال ، وذلك أن الأكابر
الأجلاء الأعزاء تفتح لهم أبواب الأماكن التي يقصدونها قبل وصولهم إليها إكراما لهم وتبجيلا ، وصيانة من وقوفهم منتظرين فتحها ، والمهان لا يفتح له الباب إلا بعد وقوفه وامتهانه.
فذكر أهل الجنة بما يليق بهم ، وذكر أهل النار بما يليق بهم - ويؤيد ذلك : (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50). انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 312 ـ 317}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله : {إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} وفى هذه السّورة أَيضاً {إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ} الفرق بين {أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ} و {أَنزَلْنَا عَلَيْكَ} قد سبق فى البقرة.
ويزيده وضوحاً أَن كلَّ موضع خاطب (فيه) النَّبى صلى الله عليه وسلَّم بقوله : إنا أَنزلنا إِليك الكتاب ففيه تكليف ، وإِذا خاطبه بقوله : إِنا أَنزلنا عليك ففيه تخفيف.
اعتبِرْ بما فى هذه السّورة.
فالذى فى أَوّل السّورة (إِليك فكلَّفه الإِخلاص فى العبادة.
والذى فى آخرها (عليك) فختم الآية بقوله {وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْل} أَى لست بمسئول عنهم ، فخفَّف عنه ذلك.
قوله : {إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ} زاد مع الثانى لامًا ؛ لأَنَّ المفعول من الثانى محذوف ، تقديره : وأُمرت أَن أَعبد الله لأَن أكون ، فاكتفى بالأَول.
قوله : {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي} بالإِضافة ، والأَول {مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْن} ، لأَنَّ قوله : {اللَّهَ أَعْبُدُ} إِخبار عن المتكلم ؛ فاقتضى الإِضافة إِلى المتكلم ، وقوله : {أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ} ليس بإِخبار عن المتكلم ، وإِنما الإِخبار (أُمرت) ، وما بعده ضلة ومفعول.
قوله : {وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وفى النحْل {وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وكان حقُّه أَن يذكر هناك.
خصَّت هذه السورة بـ (الذى) ليوافق ما قبله.
وهو {أَسْوَأَ الَّذِي} ، وقبله {وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ}.
وخصّت النَّحل بـ (ما) للموافقة أَيضاً.

وهو {عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} و {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ} فتلاءَم اللفظان فى السّورتين.
قوله : {وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ} وفى الجاثية {مَا عَمِلُواْ} علْته مثل عِلَّة الآية الأُولى ؛ لأَن {مَا كَسَبُواْ} فى هذه السّورة وقع بين أَلفاظ كَسَب ، وهو قوله : {ذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ} وفى الجاثية وقع بين أَلفاظ العمل وهو : {مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ} و {عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ} وبعده {سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ} فخُصّت كلّ سورة بما اقتضاه طرفاه.
قوله : {ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً} وفى الحديد {ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً} ؛ لأَنَّ الفعل الواقع قبل قوله {ثُمَّ يَهِيْجُ} فى هذه السّورة مسند إِلى الله تعالى ، وهو قوله : {ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا} فكذلك الفعل بعده : {ثُمَّ يَجْعَلْهُ}.
وأَمَّا الفعل قبله فى الحديد فمسند إِلى النبات وهو {أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ} فكذلك ما بعده وهو {ثُمَّ يَكُونَ} ليوافق فى السّورتين ما قبل وما بعد.
قوله {فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} وبعده {وَفُتِحَتْ} بالواو للحال ، أَى جاءُوها وقد فتحت أَبوابُها.
وقيل : الواو فى {وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا} زيادة ، وهو الجواب ، وقيل : الواو واو الثمانية.
وقد سبق فى الكهف.
قوله : {فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ} ، وفى غيرها : {فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ} ؛ لأَنَّ هذه السّورة متأَخرة عن تلك السّورة ؛ فاكتفى بذكره فيها. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 405 ـ 407}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة الزمر
439 - قوله عز و جل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق وفي هذه أيضا إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق الفرق بين أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا عليك قد سبق في البقرة ونزيده وضوحا أن كل موضع خاطب النبي صلى الله عليه و سلم بقوله إنا أنزلنا إليك ففيه تكليف وإذا خاطبه بقوله إنا أنزلنا عليك ففيه تخفيف
واعتبر بما في هذه السورة فالذي في أول السورة إليك فكلفه الإخلاص في العبادة والذي في آخرها عليك فختم الآية بقوله وما أنت عليهم بوكيل أي لست بمسئول عنهم فخفف عنه ذلك
440 - قوله إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين 11 12 زاد مع الثاني لاما لأن المفعول من الثاني محذوف تقديره فأمرت أن أعبد الله لأن أكون فاكتفى بالأول
441 - قوله قل الله أعبد مخلصا له الدين 14 بالإضافة والأول مخلصا له الدين 11 لأن قوله أعبد إخبار صدر عن المتكلم فاقتضى الإضافة إلى المتكلم وقوله مرت أن أعبد الله 11 ليس بإخبار عن المتكلم وإنما الإخبار وما بعده فضله ومفعول
442 - قوله ويجزيهم أجرهم بأحسن الذين كانوا يعملون 35 وفي النحل وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 96 وكان حقه أن يذكر هناك
خصت هذه السورة بالذي ليوافق ما قبله وهو أسوأ الذي عملوا 35 وقبله والذي جاء بالصدق 23 وخصت النحل بما للموافقة أيضا وهو قوله إنما عند الله هو خير لكم 95 ما عندكم ينفذ وما عند الله باق 96 فتلائم اللفظان في السورتين
443 - قوله وبدا لهم سيئات ما كسبوا 48 وفي الجاثية ما عملوا 23 علة الآية الأولى لأن ما كسبوا في هذه السورة وقع بين ألفاظ الكسب وهو ذوقوا ما كنتم تكسبون 24 وفي الجاثية وقع بين ألفاظ العمل وهو ما كنتم تعملون 29 وعملوا الصالحات 30 وبعده سيئات ما عملوا 33 فخصت كل سورة بما اقتضاه

444 - قوله ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 21 وفي الحديد ثم يكون حطاما 20 لأن الفعل الواقع بعد قوله ثم يهيج في هذه السورة مسند إلى الله تعالى وهو قوله ثم يخرج به زرعا 21 فكذلك الفعل بعده ثم يجعله 21
وأما الفعل قبله في الحديد فمسند إلى النبات وهو أعجب الكفار نباته 20 فكذلك ما بعده وهو ثم يكون 20 ليوافق في السورتين ما قبله وما بعده
445 - قوله فتحت أبوابها 71 وبعده وفتحت 73 بالواو للحال أي جاءوها وقد فتحت أبوابها وقيل الواو في وقال لهم خزنتها زائدة وهو الجواب وقيل الواو واو الثمانية وقد سبق في الكهف
446 - قوله فمن اهتدى فلنفسه 41 وفي آخرها فإنما يهتدي لنفسه لأن هذه السورة متأخرة عن تلك السورة فاكتفى بذكره فيها. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 184 ـ 186}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الزمر
سميت " سورة الزمر " من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى الترمذي عن عائشة قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل " .
وإنما سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سورة القرآن.
وفي " تفسير القرطبي " عن وهب بن منبه أنه سماها " سورة الغرف " " وتناقله المفسرون " .
ووجه أنها ذكر فيها لفظ الغرف ، أي بهذه الصيغة دون الغرفات ، في قوله تعالى : {لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ} [الزمر : 20]الآية.
وهي مكية كلها عند الجمهور وعن ابن عباس أن قوله تعالى : {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر : 53]الآيات الثلاث.
وقيل : إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة ، وحشي قاتل حمزة ، وسنده ضعيف ، وقصته عليها مخائل القصص.
وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاصي بن وائل إذ تأخر عن الهجرة إلى المدينة بعد أن استعد لها.
وفي رواية : أن معه عياش ابن أبي ربيعة وكانا تواعدا على الهجرة إلى المدينة ففُتنا فافتتنا.
والأصح أنها نزلت في المشركين كما سيأتي عند تفسيرها ، وما نشأ القول بأنها مدنية إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة.
وقيل : نزل أيضا في قوله تعالى : {قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ} [الزمر : 10]الآية بالمدينة.
وعن ابن عباس : " أن قوله تعالى : {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً} [الزمر : 23]الآية نزل بالمدينة.
فبلغت الآيات المختلف فيها تسع آيات.
والمتجه : أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت أسانيده أن يكون وقع التمثل به في تلك القصص فأشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول.

وسيأتي عند قوله تعالى : {وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ} [الزمر : 10]أنها نزلت قبيل هجرة المؤمنين إلى الحبشة ، أي في سنة خمس قبل الهجرة.
وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على المختار ، نزلت بعد سورة سبا وقبل سورة غافر.
وعدت آيتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين ، وعند أهل الشام ثلاثا وسبعين ، وعند أهل الكوفة خمسا وسبعين.
أغراضها
ابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصود ، وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويها تكرر في ستة1 مواضع من هذه السورة لأن القرآن جامع لأغراضها.
وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله بالإلهية وإبطال الشرك فيها.
وإبطال تعللات المشركين لإشراكهم وأكاذيبهم.
ونفي ضرب من ضروب الإشراك إلى زعمهم أن لله ولدا.
والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسفلية ، وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به.
والخلق العجيب في أطوار تكوين الإنسان والحيوان.
والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر.
والدعوة إلى التدبر فيما يلقى إليهم من القرآن الذي هو أحسن القول.
وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة.
والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين المخلصين لله.
وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل.
والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية.
وإعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يعبأ بهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فالله غني عن عبادتهم ، ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم لأن الله كفاه إياهم جميعا.
وإثبات البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت.
وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها.
وضرب لهم مثله والإفاقة بعده وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين.
وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة.
ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم ، ودعاء
ـــــــ
1 هي قوله تنزيل {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ} الآيتين وقوله : {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ} الآية,وقوله : {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ} الآيتين,وقوله : {إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ} الآية,وقوله : {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} الآية,وقوله : {بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي} الآية.

المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر.
وختمت بوصف حال يوم الحساب.
وتخلل ذلك كله وعيد ووعد ، وأمثال ، وترهيب وترغيب ، ووعظ وإيماء بقوله : {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} [الزمر : 9]الآية إلى أن شأن المؤمنين أنهم أهل علم وأن المشركين أهل جهالة ، وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 24 صـ 5 ـ 7}

وقال الشيخ سيد قطب :
سورة الزمر
مقدمة سورة الزمر
هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد . وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة ; وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة ; وتهزه هزاً عميقاً متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها , وتنفي عنه كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ; يعرض في صور شتى .
ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدة التي تكاد السورة تقتصر على علاجها: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص . . . الخ. . . وتتردد في مقاطعها على فترات متقاربة فيها إما نصاً . وإما مفهوماً . .
نصاً كقوله: قل:إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل:إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل:الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه . . . الخ. . أو قوله:(قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين).
ومفهوماً كقوله:(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون , ورجلا سلما لرجل . هل يستويان مثلاً:الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون). . أو قوله:(أليس الله بكاف عبده ? ويخوفونك بالذين من دونه , ومن يضلل الله فما له من هاد , ومن يهد الله فما له من مضل . أليس الله بعزيز ذي انتقام ?). .

وإلى جانب حقيقة التوحيد التي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وتمكنها نجد في السورة توجيهات وإيحاءات لإيقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته , وإرهافه للتلقي والتأثر والاستجابة . ذلك كقوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه , أولئك الذين هداهم الله , وأولئك هم أولوا الألباب . .(الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم , ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله:ذلك هدى الله يهدي به من يشاء . ومن يضلل الله فما له من هاد). .(وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه , ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل . وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . قل:تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار). .

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة . . إن ظل الآخرة يجللها من أولها إلى آخرها . وسياقها يطوّف بالقلب البشري هناك في كل شوط من أشواطها القصيرة ; ويعيش به في ظلال العالم الآخر معظم الوقت ! وهذا هو مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها . ومن ثم تتلاحق فيها مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في كل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات: (أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ?). .(قل:إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم). .(أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ?). . (أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ?). . (ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون). . (أليس في جهنم مثوى للكافرين ?). . (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ; وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون). . (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته وأنتم لا تشعرون . أن تقول نفس:يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين . .). . وهذا غير المشاهد الكاملة التي تشغل حيزاً من السورة كبيراً , وتظلل جوها بظلال الآخرة .
أما المشاهد الكونية التي لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور المكية في ثنايا عرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة في هذه السورة . .
هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها:(خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل , وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار). .

ومشهد آخر في وسطها: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ; ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ; ثم يهيج فتراه مصفراً ; ثم يجعله حطاماً ? إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب). .
وهناك إشارات سريعة إلى خلق السماوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين .
كذلك تتضمن السورة لمسات من واقع حياة البشر , وفي أغوار نفوسهم , تتوزع في ثناياها .
يرد في مطالعها عن نشأة البشرية: (خلقكم من نفس واحدة ; ثم جعل منها زوجها . وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج . يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو , فأنى تصرفون ?).
ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ; ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل . . . الخ. . (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ; ثم إذا خولناه نعمة منا قال:إنما اوتيته على علم بل هي فتنة . .). .
ويرد في تصوير أنفس البشر في قبضة الله في كل حالة: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ; فيمسك التي قضى عليها الموت , ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). .
ولكن ظل الآخرة وجوها يظل مسيطراً على السورة كلها كما أسلفنا . حتى تختم بمشهد خاشع يرسم ظل ذلك اليوم وجوه:(وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم , وقضي بينهم بالحق , وقيل:الحمد لله رب العالمين).

هذا الظل يتناسق مع جو السورة , ولون اللمسات التي تأخذ القلب البشري بها . فهي أقرب إلى جو الخشية والخوف والفزع والارتعاش . ومن ثم نجد الحالات التي ترسمها للقلب البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه وخشيته . نجد هذا في صورة القانت(آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه). وفي صورة الذين يخشون ربهم تقشعر جلودهم لهذا القرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . كما نجده في التوجيه إلى التقوى والخوف من العذاب , والتخويف منه: (قل:يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم).(قل:إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم). .(لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك يخوف الله به عباده . يا عباد فاتقون). . ثم نجده في مشاهد القيامة وما فيها من فزع ومن خشية , وما فيها كذلك من إنابة وخشوع .
الدرس الأول:1 - 5 إثبات الرسالة والأمر بالعبادة والتوحيد وأدلة على الوحدانية
والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة ; تكاد كل جولة منها تختم بمشهد من مشاهد القيامة , أو ظل من ظلالها . وسنحاول أن نستعرض هذه الجولات المتتابعة كما وردت في السياق . إذ أنه يصعب تقسيم السورة إلى دروس كبيرة . وكل مجموعة قليلة من آياتها تصلح حلقة تعرض في موضعها . ومجموع هذه الحلقات يتناول حقيقة واحدة . حقيقة التوحيد الكبيرة . انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 5 صـ 3033 ـ 3035}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة الزمر
مكية وآياتها خمس وسبعون آيه
بين يدي السورة
*سورة الزمر مكية ، وقد تحدثت عن (عقيدة التوحيد) بالاسهاب ، حتى لتكاد تكون هي المحور الرئيسي للسورة الكريمة ، لأنها أصل الإيمان ، وأساس العقيدة السليمة ، وأصل كل عمل صالح ، وبدون الإيمان لا يقبل عمل ولا يرفع .
*ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن (المعجزة الكبري ) الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد الله ، وأمرت الرسول باخلاص الدين لله ، وتنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين ، وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان وإتخاذهم شفعاء ، وردت على ذلك بالدليل القاطع [ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين . . ] الآيات .
* ثم ذكرت الأدلة والبراهين علي وحدانية رب العالمين ، في إبداعه لخلق السموات والأرض ، وفي ظاهرة الليل والنهار ، وفي تسييره للشموس والأقمار ، وفي خلق الإنسان في أطوار في ظلمات الأرحام ، وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانية [ خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار . . ] الآيات .
* وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء ، وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة المجرمين في دار الجزاء ، حيث يذوقون ألوان العذاب ، وتغشاهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم [ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون . . ] الآيات .
*وذكرت السورة مثلا يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إلها واحدا ، ومن يعبد آلهة متعددة ، لا تسمع ولا تستجيب ، وهو مثل للعبد الذي يملكه شركاء متخاصمون ، والعبد الذي يملكه سيد واحد ، ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما يسمعون توحيد الله تنقبض قلوبهم ، وإذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا وبشوا [ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ، هل يستويان مثلا ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . . ] الآيات .

*ثم جاءت الآيات طرية ندية تدعو العباد إلي الإنابة لربهم ، والرجوع إليه ، قبل أن يداهمهم الموت بغتة ، أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون ، وحينئذ يتوبون ويندمون ، في وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم [ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا ، إنه هو الغفور الرحيم . . ] الآيات .
*وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعق ، ثم نفخة البعث والنشور ، وما يعقبهما من أهوال الآخرة وشدائدها ، وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر ، حيث يساق المتقون الأبرار إلي الجنة زمرا ، ويساق المجرمون الأشرار إلى جهنم زمرا ، في مشهد هائل ، يحضره الأنبياء والصديقون والشهداء الأبرار ، والوجود كله يتجه إلي ربه بالحمد والثناء فى خشوع واستسلام [ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . . ] الآيات إلى نهاية السورة الكريمة
التسمية :
سميت " سورة الزمر " لأن الله تعالي ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة ، وزمرة الأشقياء من أهل النار ، أولئك مع الإجلال والإكرام ، وهؤلاء مع الهوان والصغار. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 3 صـ 68 ـ 69}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة الزمر
التكوير : فى الأصل اللف واللى من كار العمامة على رأسه وكوّرها والمراد يذهب الليل ويغشى مكانه النهار ، والعكس بالعكس ، وسخر الشمس والقمر جعلهما منقادين له ، والأجل المسمى : يوم القيامة ، والظلمات الثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة ، تصرفون : أي يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره.
منيبا : أي راجعا إليه مطيعا له ، خوّله : ملّكه وأنشد أبو عمرو بن العلاء لزهير ابن أبى سلمى :
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا
القانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة ، آناء الليل : ساعاته واحدها آن ، يحذر الآخرة : أي يخشى عذابها.
فسلكه : أي فأدخله ، ينابيع : أي عيونا ومجارى ، ألوانه : أي أنواعه وأصنافه ، يهيج : أي يجف ، حطاما : أي فتاتا متكسرا.
شرح مصدر للإسلام : الفرج به والطمأنينة إليه ، والنور : البصيرة والهدى ، والقسوة : جمود وصلابة في القلب يقال قلب قاس : أي لا يرق ولا يلين ، أحسن الحديث : هو القرآن ، متشابها : أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والأحكام ، مثانى :
واحدها مثنى من التثنية : أي التكرير ، تقشعر : أي تضطرب وتتحرك وتشمئز ، تلين :
أي تسكن وتطمئن ، الخزي : الذل والهوان ، يتذكرون : أي يتعظون ، غير ذى عوج :
أي لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه ، قال :
وقد أتاك يقين غير ذى عوج من الإله وقول غير مكذوب
ضرب المثل : تشبيه حال عجيبة بأخرى وجعلها مثلا لها ، متشاكسون : أي مختلفون يتنازعون لسوء طباعهم وشكاسة أخلاقهم ، سلما لرجل : أي خالصا لسيد واحد ، والميت (بالتشديد) من لم يمت وسيموت ، والميت (بالتخفيف) من قد مات وفارقته الروح ، قال الخليل أنشد أبو عمرو :
وتسألنى تفسير ميت وميّت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل
فمن كان ذا روح فذلك ميّت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل
تختصمون : أي تحتكمون للقضاء.

مثوى : مقاما من ثوى بالمكان يثوى ثويّا وثواء : إذا أقام به ، والذي جاء بالصدق : هو الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ، وصدق به هم أتباعه ، أسوأ الذي عملوا : أي ما عملوه من المعاصي قبل الإسلام ، ويجزيهم أجرهم : أي يثيبهم على الطاعات التي فعلوها في الدنيا.
بكاف عبده : أي يكفيه وعيد المشركين وكيدهم ، الذين من دونه : هم الأصنام :
ذى انتقام : أي مما عاداه وعادى رسوله.
الإسراف : تجاوز الحد في كل ما يفعله المرء ، وكثرة استعماله في إنفاق المال وتبذيره ، والمراد هنا الإفراط في المعاصي ، لا تقنطوا : أي لا تيأسوا ، والإنابة : الرجوع. والإسلام للّه :
لإخلاص له ، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم : هو القرآن ، بغتة : أي فجأة ، يا حسرتا :
أي يا حسرتى وندمى ، فرّطت : أي قصرت ، فى جنب اللّه : أي في عبادته وطاعته ، لمن الساخرين : أي المستهزئين ، كرة : أي رجعة.
وجوههم مسودة : أي ما يظهر عليها من آثار الذل والحشرة ، والمثوى : المقام ، والمفازة : الظفر بالبغية على أتمّ وجه.
وكيل : أي قيّم بالحفظ والحراسة فيتولى التصرف بحسب الحكمة والمصلحة ، مقاليد :
أي مفاتيح لفظ فارسى معرّب ، واحده إقليد معرب ، إكليد جمع جمعا شاذا ، ليحبطن عملك : أي ليذهبن هباء ولا يكون له أثر ، وما قدروا اللّه حق قدره : أي ما عظموه حق التعظيم على الوجه الذي يليق به ، والقبضة : المرة من القبض وتطلق على المقدار المقبوض ، بيمينه : أي بقدرته.
الصور : القرن ينفخ فيه ، صعق : أي غشى عليه ، ينظرون : أي ينتظرون ماذا يفعل بهم ؟ وأشرقت الشمس : أضاءت ، وشرقت : طلعت ، بنور ربها : أي عدله ، ووضع الكتاب : أي ووضعت صحائف الأعمال بأيدى العاملين ، بالحق : أي بالعدل ، ما عملت : أي جزاء ما عملت.
السوق : الحث على السير بعنف وإزعاج علامة على الاهانة والاحتقار ، والزمر :

الأفواج المتفرقة بعضها في إثر بعض ، والخزنة : واحدهم خازن نحو سدنة وسادن ، وينذرونكم : أي يخوّفونكم ، حقت : أي وجبت. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 23 صـ 144 : حـ 24 صـ 35}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الزمر
وهي مكية
قال وهب بن منبه من أحب أن يعرف قضاء الله جل وعز في خلقه فليقرأ سورة الغرف قال مجاهد عن ابن عباس هي مكية إلا ثلاث آيات منها فإنهن نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة صلوات الله على حمزة اسلم ودخل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن ينظر إليه فتوهم أن الله جل وعز لم يقبل إيمانه فأنزل الله جل وعز
(قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) إلى آخر الثلاث الآيات 1 - من ذلك قوله جل وعز (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) (آية 1) يجوز ان يكون المعنى تنزيل الكتاب من عند الله
وأن يكون المعنى هذا تنزيل الكتاب 2 - ثم قال جل وعز (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين) (آية 2) أي بما حق في الكتب من إنزاله عليك ويجوز ان يكون المعنى ألزمك إياه بحقه عليك وعلى خلقه
وقيل المعنى يأمر بالعدل والحق 3 - ثم قال تعالى (فاعبد الله مخلصا له الدين) (آية 2) أي لا تعبد معه غيره وحكى الفراء له الدين برفع الدين وهو خطأ من ثلاثة جهات: إحداها أن بعده (ألا لله الدين الخالص) فهو يغني عن هذا وأيضا فلم يقرأ به وأيضا فإنه يجعل مخلصا التمام والتمام عند رأس الآية أولى 4 - ثم قال جل وعز (ألا لله الدين الخالص) (آية 3) أي يعبد وحده لأن من الناس من له دين ولا يخلصه لله
جل وعز وروى معمر عن قتادة ألا لله الدين الخالص قال:
لا إله إلا الله 5 - ثم قال جل وعز (والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (آية 3) قال قتادة أي منزلة وقال الضحاك أي إلا ليشفعوا لنا قال أبو جعفر وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد (والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى

الله زلفى) وفي حرف أبي (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) قال أبو جعفر والحكاية في هذا بينة 6 - وقوله جل وعز (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء) (ية 4) واتصال هذا بالأول يدل على أن هؤلاء ممن اتخذ من دون الله أولياء و و (اصطفى) اختار 6 - وقوله جل وعز (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) (آية 5)
قال قتادة أي يلقي هذا على هذا وهذا على هذا قال أبو جعفر اصل التكوير في اللغة اللف والجمع
ومنه كور العمامة ومنه (إذا الشمس كورت) 7 - وقوله جل وعز (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) (آية 6) (ثم) ههنا تدل على أن الإخبار الثاني بعد الأول وقال قتادة (ثم جعل منها زوجها) حواء خلقها من ضلع من أضلاعه وقيل يكون خلقه الزوج مردودا على واحد أي على نفس
وحدها ثم جعل منها زوجها 8 - ثم قال جل وعز (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) (آية 6) أي أصناف قال مجاهد من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضان اثنين ومن المعز اثنين قال قتادة هي مثل التي في الأنعام 9 - ثم قال جل وعز (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق) (آية 6) قال مجاهد والضحاك نطفة ثم علقة ثم مضغة حتى يتم الخلق
ثم قال تعالى (في ظلمات ثلاث) (آية 6) قال مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك في ظلمة
الرحم وفي ظلمة المشيمة وفي ظلمة البطن وقيل في الصلب ثم في الرحم ثم في البطن وهذا مذهب أبى عبيدة والأول اصح 10 - وقوله جل وعز (إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم) (آية 7) أي يرضى الشكر لكم ودل تشكروا على الشكر 11 - وقوله جل وعز (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه) (آية 8) روى سعيد عن قتادة قال مخلصا

قال أبو جعفر يقال أناب إذا رجع وتاب 12 - وقوله جل وعز (ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل) (آية 8) أي أعطاه واباحه وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: هنالك إن يستخولوا المال يخولوا * وإن يسالوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا ثم قال (نسي ما كان يدعو إليه من قبل) (آية 8) أي نسي الذي كان يدعو الله جل وعز به من قبل ويجوز أن يكون المعنى نسي الله الذي كان يدعوه كما
قال تعالى (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وفي قوله تعالى (قل تمتع بكفرك قليلا) معنى التهديد 13 - وقوله جل وعز (وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله)
(آية 8) قال السدي الأنداد من الرجال يطيعهم في المعاصي وقيل عبد الأوثان وهذا أولى بالصواب لأن ذلك في سياق عتاب الله عز وجل إياهم على عبادتها 14 - وقوله جل وعز (أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) (آية 9)
أي مصل والقنوت الطاعة قال الحسن وقتادة (آناء الليل) ساعاته أوله واوسطه وآخره قال أبو جعفر قال الأخفش قراءة من قرأ (أمن هو) ؟ بالتخفيف ضعيفة في العربية لأن الف الاستفهام لا يعتمد على ما قبلها قال أبو جعفر الذي قاله الأخفش حسن يدل عليه ان الذي في سورة النمل لم يقرأ إلا مثقلا ومعنى كلامه أن الكلام معتمد على ما قبله ليس له خبر وإنما دل عليه ما قبله لأنه قال جل وعز (وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله)
فحذف الخبر لأن المعنى أمن هو مطيع كهذا أو أمن هو مطيع أفضل أم هذا وهذا موضع أم التي بمعنى بل كما قال:
أفتلك أم وحشية مسبوعة * خذلت وهادية الصوار قوامها وقوله: أذلك أم جاب يطارد آتنا * حملن فأدنى حملهن دروص ومن قرأ بالتخفيف فالخبر أيضا عنده محذوف وهو شئ غامض في العربية لا يأنس به إلا من درب بها كما قال: فأقسم لو شئ أتانا رسوله * سواك ولكن لم نجد لك مدفعا

أي لدفعناه فعلى هذا يقع الحذف وقيل هو نداء أي يا من هو قائم آناء الليل 15 - وقوله جل وعز (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) (آية 9) قرأ سعيد بن جبير (يحذر عذاب الآخرة) والمعنى واحد 16 - وقوله جل وعز (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب) (آية 9) أي كما لا يستوي العالم والجاهل كذا لا يستوي المطيع والعاصي وقيل (الذين يعلمون) ما لهم في الطاعة وما عليهم في المعصية
ثم قال (إنما يتذكر أولو الألباب) أي العقول ولب كل شئ خالصه 17 - وقوله جل وعز (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض
الله واسعة) (آية 10) قيل الحسنة الجنة وقيل المعنى لهم حسنة في الدنيا أي ثناء حسن وطمأنينة بما لهم وقوله جل وعز (وأرض الله واسعة) (آية 10) قال مجاهد أي فهاجروا واعتزلوا الأوثان
18 - وقوله جل وعز (فاعبدوا ما شئتم من دونه) (آية 15) على الوعيد وهذا قبل الأمر بالقتال 19 - ثم قال جل وعز (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) (آية 15) أي خسروا أنفسهم بالتخليد في النار وأهليهم بأنهم لم يدخلوا الجنة فيكون لهم أهلون وروى معمر عن قتادة قال ليس أحد إلا وقد أعد الله له أهلا في الجنة إن اطاعه 20 - وقوله جل وعز (ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون) (آية 16) أي ذلك الذي وصف من العذاب 21 - وقوله جل وعز (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) (آية 17)
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الطاغوت
الشياطين قال أبو جعفر وقد بينا هذا في سورة البقرة 22 - وقوله جل وعز (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (آية 18) في معنى هذا قولان: القول الأول قال الضحاك (يستمعون القول) القرآن و (أحسنه) ما أمر الله جل وعز به الأنبياء من طاعته فيتبعونه

والقول الآخر: أنهم يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن قال أبو جعفر القول الأول حسن والمعنى أنهم إذا سمعوا بالعقوبة والعفو عفوا ورأوا أن العفو افضل وغن كانت العقوبة لهم 23 - وقوله جل وعز (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار) (آية 19) يقال كيف جئ باستفهامين وقد أجمع أهل العربية انه لا يجوز استفهامان في اسم وخبره ؟ ففي هذا جوابان: أحدهما ان العرب إذا طال الكلام كررت توكيدا وكذلك قال سيبويه في قول الله جل وعز (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون) ؟ المعنى على هذا افمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت
تنقذه ؟ والكلام شرط وجوابه وجئ بالاستفهام ليدل على التوقيف والتقرير
قال الفراء المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب ؟ قال أبو جعفر وهذا والأول واحد والجواب الآخر أن في الكلام حذفا والمعنى افمن حق عليه كلمة العذاب يتخلص أو ينجو ؟ ثم حذف الجواب وكان ما بعده مستأنفا والمعنى افمن سبق في علم الله جل وعز انه يدخل النار ينجو أو يتخلص ؟ 24 - وقوله جل وعز (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) (آية 21) يروى ان كل ماء في الأرض فاصله من السماء
وقد يجوز ان يكون إنزاله إياه خلقه له وتكوينه بأمره وقوله تعالى (فسلكه) أي فادخله فجعله ينابيع جمع ينبوع يفعول من نبع ينبع (ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه) أي أخضر وأسود وأصفر وأبيض
(ثم يهيج فتراه مصفرا) أي يجف قال الأصمعي يقال للنبت إذا تم جفافه قد هاج يهيج هيجا (ثم يجعله حطاما) أي رفاتا 25 - ثم قال تعالى (إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب) (آية 21)

أي يفكرون فيذكرون ان هذا دال على توحيد الله جل وعز وقدرته 26 - وقوله جل وعز (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) (آية 22) في الكلام حذف والمعنى افمن شرح الله صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد ؟ وفي الحديث قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينشرح القلب ؟ قال نعم إذا أدخل الله فيه النور انشرح وانفسح قالوا فهل لذلك من علامة قال نعم ! ! التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود
والإعداد للموت قبل لقاء الموت 27 - ثم قال جل وعز (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين) (آية 22)
قيل معنى من وعن ههنا واحد قال أبو جعفر وليس هذا بشئ فمعنى (من) إذا تليت عليهم آياته قسوا كما قال تعالى (واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم) وإذا قال عن فمعناه قست قلوبهم وجفت عن قبول ذكر الله
28 - وقوله جل وعز (والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها) (آية 23) روى الشعبي عن عون بن عبد الله قال قالوا يا رسول الله حدثنا فنزلت (الله نزل أحسن الحديث) قال قتادة (متشابها) أي لا يختلف قال أبو جعفر والمعنى انه يشبه يكون بعضه بعضا في الحكمة والحق كما قال جل وعز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 29 - ثم قال جل وعز (مثاني) (آية 23)
قال قتادة (مثاني) ثناه الله عز وجل قال أبو جعفر والمعنى ما تثنى فيه القصص والثواب والعقاب وقيل المثاني كل سورة فيها اقل من مائة آية أي تثنى في الصلاة
30 - ثم قال جل وعز (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) (آية 23) أي تقشعر من الآيات التي يذكر فيها العذاب ثم تلين إلى الآيات التي تذكر فيها الرحمة

31 - وقوله جل وعز (أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) (آية 24) في الكلام حذف والمعنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة ؟ قال مجاهد يخر على وجهه في العذاب يوم القيامة قال أبو جعفر ويروى أنه يلقى في النار مغلولا فلا يقدر ان يتقي النار إلا بوجهه 32 - وقوله جل وعز (قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون) (آية 28) قال مجاهد أي غير ذي لبس قال أبو جعفر المعنى أنه مستقيم لا يخالف بعضه
بعضا لأن الشئ المعوج مختلف وقد روي عن ابن عباس (غير ذي عوج) غير مخلوق 33 - وقوله جل وعز (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء
متشاكسون) (آية 29) قال قتادة هو الكافر والشركاء هم الشياطين قال (ورجلا سلما) هو المؤمن يعمل لله وحده قال مجاهد والضحاك هذا مثل للحق والباطل والشركاء هم الأوثان
قال الفراء (متشاكسون) مختلفون قال أبو جعفر من قرأ (رجلا سالما) أخرجه على الفعل ومن قرأ سلما جعله مصدرا فمعناه ذا سلم 34 - وقوله جل وعز (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) (آية 31) أي يخاصم المظلوم الظالم والمؤمن الكافر قال ابن عمر ما كنا ندري فيم نختصم حتى وقعت الفتنة فقلنا هو ذا وفي الحديث أن الزبير قال يا رسول الله اتختصم يوم القيامة بعدما كان بيننا قال نعم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه قال إن الأمر إذا لشديد
35 - وقوله جل وعز (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) (آية 33) حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والذي جاء
بالصدق) يقول جاء ب لا إله إلا الله (وصدق به) يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم المتقون يقول اتقوا الشرك وروى ابن عيينة عن منصور قال قلت لمجاهد يا أبا الحجاج ما معنى قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به) (آية 33) قال الذي جاء بالقرآن وصدق به

قال أبو جعفر وهذا يشبه القول الأول وهو قول أكثر أهل اللغة ويدل على صحته أن عبد الله بن مسعود قرأ (والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون) ف (الذي) ههنا و (الذين) واحد وقال الحسن هو المؤمن جاء بالصدق يوم القيامة وصدق به في الدنيا وبعض أهل اللغة بقول حذف من (الذين) النون لطول الاسم وبعضهم يقول (الذي) بمعنى (الذين)
وبعضهم يقول (الذي) واحد يؤدي عن معنى الجماعة قال أبو جعفر وهذا القول أصحها يكون (الذي) مثل من لأنه لا يقصد قصده وحقيقته ان المعنى والقبيل الذي جاء بالصدق وصدق به
وقد قيل في الآية غير هذا قال قتادة وأبو العالية الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي عليه السلام حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا الحسين بن نصر حدثني أبي قال حدثنا عمر بن سعيد عن ليث عن مجاهد (والذي جاء بالصدق) محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به علي بن أبي
طالب عليه السلام ونظير الذي جاء بالصدق في أنه واحد يؤدي عن جماعة قوله: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم * هم القوم كل القوم يا أم خالد وحذف النون وقوله: أبني كليب إن عمي اللذا * قتلا الملوك وفككا الأغلالا 36 - وقوله عز وجل (اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه) (آية 36) هذا يدل على النصر وأكثر الكوفيين يقرأ (بكاف)
عباده) والتوحيد أحسن لأنه يروى أنه يراد به النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه (ويخوفونك بالذين من دونه) روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الأوثان قال قتادة أخذها خالد بن الوليد فأسا فجاء إلى
العزى ليكسرها فقال له قيمها إن سبلها لا يطاق فخف منها فجاء حتى كسر أنفها ويروى أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لئن لم تنته عن سبها لنأمرنها فلتخبلنك

قال مجاهد نزلت هذه الآية حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم عند باب الكعبة 37 - وقوله جل وعز (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) (آية 39) قال مجاهد (على مكانتكم) أي على ناحيتكم قال أبو جعفر وهذا قول صحيح والمعنى على ناحيتكم التي اخترتموها وتمكنت عندكم (إني عامل) المعنى إني عامل على ناحيتي ثم حذف 38 - وقوله جل وعز (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) (آية 42) روى جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير قال تجمع أرواح الأحياء وأرواح الأموات فتعارف بينهما ما شاء الله فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادها
قال الفراء المعنى (والتي لم تمت في منامها) عند انقضاء أجلها قال وقد يكون توفاها نومها قال أبو جعفر وقيل المعنى الله يتوفى الأنفس حين
موتها بإزالة أنفسها وتمييزها ثم أضمر للثاني فعل لأنه مخالف للأول فالمعنى ويتوفى التي لم تمت في منامها بإزالة تمييزها فقط لأن النائم يتنفس قال أبو جعفر أحسن ما قيل في هذا أن المعنى (يتوفى) و (يستوفي) واحد إذا انقضى الشئ كما يقال تبينت
واستبنت سعيد وتيقن واستيقن فالميت والنائم في هذا واحد ويدل عليه قوله (فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) 39 - وقوله جل وعز (أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شئا ولا يعقلون) (آية 43) قال قتادة قالوا إنما عبدناها بكر حتى تشفع لنا ثم قال جل وعز (أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون) (آية 43) قال سيبويه هذا باب الواو إذا دخلت عليها ألف الاستفهام وذلك قولك افلان قد عند فلان فيقول أهو ممن يكون عند فلان ؟ قال أبو العباس هذا على الاسترشاد أو على الإنكار وما جاء منه في القرآن فمعناه الإنكار والتقرير ووقوع الشئ

40 - ثم قال جل وعز (قل لله الشفاعة جميعا) (آية 44) كما قال تعالى (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) 41 - وقوله جل وعز (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين
لا يؤمنون بالآخرة) (آية 45) روى معمر عن قتادة قال (اشمأزت) استكبرت وكفرت وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال انقبضت قال أبو جعفر يقال اشمأز من كذا إذا نفر منه ويروى أنهم كانو إذا سمعوا من يقول لا إله إلا الله وحده نفروا وقالوا لم تذكر آلهتنا
42 - وقوله جل وعز (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (آية 47) يروى أنهم عملوا أعمالا توهموا أنها تنفعهم فلم تنفعهم لأنهم كانوا مشركين 43 - وقوله جل وعز (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا) (آية 49) قال مجاهد (خولناه) أعطيناه قال أبو جعفر يقال خولته كذا أي أعطيته إياه تفضلا من غير جزاء 44 - وقوله جل وعز (قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون) (آية 49) قال مجاهد (إنما أوتيته على علم) أي على شرف وقال قتادة أي على خير عندي
قال أبو جعفر المعنى إن لي علما بالكسب إما بتجارة أو غيرها فقد علمت إني أوتي هذا ومن أحسن ما قيل فيه أن المعنى قد علمت إذا أوتيت هذا في الدنيا ان لي عند الله منزلة فرد الله جل وعز ذا عليه فقال (أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون) الآية فعرف الله جل وعز انه ليس يعطي المال كل من له منزلة 45 - ثم قال جل وعز (بل هي فتنة) (آية 49) أي بل العطية فتنة يمتحن بها العبد ليظهر منه أيشكر أم يكفر ؟

46 - وقوله جل وعز (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) (آية 53) روى مجاهد عن ابن عباس قال نزلت في وحشي قاتل حمزة على حمزة السلام إلى تمام ثلاث آيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن ينظر إليه فظن أن الله جل وعز لم يقبل منه إسلامه فنزلت هذه الايات الثلاث وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس أنه كان يقرأ (قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء) وقال نزلت في قاتل حمزة وذويه كذا قال
قال أبو جعفر وكذلك يروى أنه في مصحف ابن مسعود ومعنى (لا تقنطوا) لا تيأسوا قال قتادة (وأنيبوا إلى ربكم) أي أقبلوا واعملوا له 47 - وقوله جل وعز (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة) (آية 55) وكله حسن ففي هذا أقوال: أ - منها أن الله جل وعز قد أباح الانتصار بعد الظلم والعفو والعفو أحسن ب - ومنها أن الله جل وعز قد أخبر عن قوم أنهم أطاعوا وعن قوم أنهم عصوا فأمر أن نتبع الطاعة ج - ومنها أنه الناسخ د - ومنها أن يكون المعنى الحسن مما أنزل إليكم
و(بغتة) فجأة 48 - وقوله جل وعز (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) (آية 56) المعنى افعلوا هذا خوف أن تقول نفس وكراهة أن تقول نفس يا حسرتا والحسرة الندامة أي يلحق الإنسان ما يصير معه حسيرا أي معيبا وحرف النداء يدل على أنه شئ لازم أي يا حسرة هذا وقتك وهذا مذهب سيبويه قال مجاهد (في جنب الله) أي في أمر الله
قال أبو جعفر المعنى في جنب أمر الله على التمثيل

أي على الطريق الذي يؤدي إلى الحق وهو الإيمان 49 - وقوله جل وعز (بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) (آية 59) (بلى) في كلام العرب إنما يقع بعد النفي وليس في الكلام نفي ، ولكن فيه معناه ، لأن معنى (لو أن الله هداني) ما هداني الله وروى الربيع بن أنس عن أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وقراءة الأعمش بلى قد جاءته آياتي وهذا يدل على التذكير
والربيع بن أنس لم يلحق أم سلمة إلا أن القراءة جائزة لأن النفس تقع للمذكر والمؤنث وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال يجب إذا كسر التاء أن يقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات قال أبو جعفر وهذا لا يلزم ألا ترى ان قبله أن تقول نفس ثم قال وإن كنت لمن الساخرين ولم يقل من السواخر ولا من الساخرات والتقدير في العربية على كسر التاء واستكبرت وكنت من
الجميع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من القوم الساخرين وقوم يقع للرجال والنساء إذا اجتمعوا وللرجال مفردين كما قال الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء
50 - وقوله جل وعز (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم) (آية 61) أي بنجائهم وفي من النار ويقرأ (بمفازاتهم) والتوحيد أجود لأن مفازة بمعنى الفوز 51 - وقوله جل وعز (له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون) (آية 63) روى سعيد عن قتادة قال مقاليد أي مفاتيح قال أبو جعفر ومعنى له مفاتح السموات والأرض هو خالق ما فيهما ومفتاح بابه بيده عز وجل ثم قال (والذين كفروا
بآيات الله أولئك هم الخاسرون) أي من زعم أن غيره خلق شيئا من هذا فقد خسر وكفر 52 - ثم أخبر أنه ينبغي أن يعبد وحده فقال بعد البراهين (قل أفغير الله تأمروني أعبد ايها الجاهلون) ؟ (آية 64) أي افغير الله أعبد في أمركم ؟ هذا قول سيبويه

53 - وقوله جل وعز (وما قدروا الله حق قدره) (آية 67) قال أبو جعفر أبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى وما عرفوا الله حق معرفته وفي معناه قول آخر وهو أن يكون التقدير وما قدروا نعم
الله ثم حذف كما قال سبحانه (واسأل القرية) 54 - ثم قال جل وعز (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) (آية 67) قال الضحاك هذا كله في يمينه قال أبو جعفر معنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي يملكها كما تقول هذا في قبضتي قال محمد بن يزيد معنى بيمينه بقوته وأنشد: إذا ما راية رفعت لمجد * تلقاها عرابة باليمين أي بالقوة
55 - وقوله جل وعز (ونفخ في الصور) (آية 68) في معناه قولان: أحدهما أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه وروى معمر عن قتادة في قوله ونفخ في الصور قال في صور الناس أجمعين قال أبو جعفر هذا ليس بمعروف والمستعمل في جمع صورة
صور ولم يقرأ أحد ونفخ في الصور 56 - ثم قال تعالى (فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله) (آية 68)
روى سعيد عن قتادة (فصعق) فمات وروى عاصم عن عيسى المدني قال سمعت علي بن حسين يسال كعب الأحبار عن قوله تعالى فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فقال كعب: جبرائيل وميكائيل واسرافيل ملك الموت وحملة العرش ثم يميتهم الله بعد وروى محمد بن إسحاق عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوله تعالى فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال جبرائيل وميكائيل
وحملة العرش وملك الموت وإسرافيل وفي هذا الحديث أن آخرهم موتا جبرائيل صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن جبير إلا من شاء الله هم الشهداء متقلدي السيوف عند العرش قال أبو جعفر وهذا ليس بناقض للأول وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ينفخ في الصور فأكون أول من قام فإذا موسى صلى الله عليه وسلم فلا أدري اقام قبلي أم هو ممن استثى الله)

57 - وقوله جل وعز (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) (آية 68) روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين النفختين أربعين
قال الحسن لا أدري اهي أربعون سنة أم أربعون شهرا أم أربعون ليلة أم أربعون ساعة ؟ 58 - وقوله جل وعز (وأشرقت الأرض بنور ربها) (آية 69) يبين هذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة صحاح تنظرون إلى الله جل وعز لا تضامون في رؤيته وهو يروى على أربعة أوجه لا تضامون ولا تضارون ولا تضارون ولا تضامون فمعنى تضامون لا يلحقكم ضيم كما يلحق في الدنيا في النظر إلى الملوك ولا تضارون لا يلحقكم ضير ولا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض ليساله ان يريه
ولا تضارون لا يخالف بعضكم بعضا يقال ضاررته مضارة وضرارا أي خالفته 59 - وقوله جل وعز (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت ابوابها) (آية 73)
الكوفيون يذهبون إلى ان الواو زائدة وهذا خطأ عند البصريين لأن الواو تفيد معنى العطف ولا يجوز أن تزاد
قال محمد بن يزيد المعنى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سعدوا 60 - وقوله جل وعز (وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين (آية 73) قال أبو إسحاق المعنى طبتم فادخلوها خالدين دخلوا وحذف هذا لعلم السامع وقيل معنى طبتم طبتم في الدنيا وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال يغتسلون من نهر في الجنة ويشربون منه فلا يبقى في أجوافهم خبث ولا غل إلا خرج
61 - وقوله جل وعز (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض) (آية 74) قال قتادة يعني أرض الجنة 62 - وقوله جل وعز (وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) (آية 75) فختم بالحمد كما بدأ به انتهت سورة الزمر. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 6 صـ 147 ـ 198}

وقال الفراء :
سورة ( الزمر )
{ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }
وقوله: {تَنزِيلُ الْكِتَابِ...}
ترفع {تنزيل} بإضمار: هذا تنزيل ، كما قال: {سُورَةٌ أَنْزلْنَاهَا} ومعناه: هذه سورة أنزلناها وإِن شئتَ جَعَلت رَفعه بمِن. والمعنى: من الله تنزيل الكتاب ولو نصبته وأنت تأمر باتباعه ولزومه كان صَوَاباً ؛ كما قالَ الله {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} أى الزمُوا كتابَ الله.
{ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ }
وقوله: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ...}
منصوب بوقوع الإخلاص عَليه. وكذلك مَا أشبهه فى القرآن مثل {مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ} ينصب كما فى هَذَا. ولو رفعت (الدين) بِلَهُ ، وجعَلت الإخلاص مُكتفِياً غير واقعٍ ؛ كأنك قلت: اعبد الله مُطيعاً فَلَه الدين.
{ أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ }
وقوله: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ...}
(الذين) فى موضع رفع بِقول مضمر. والمعْنى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ} يقولون لأوليائهم وهى الأصْنام: ما نعبدكم إلاّ لتقرّبونا إلى الله. وكذلك هى فى (حَرف) أُبىّ وهى حرف عبدالله (قالُوا ما نعبدهم) والحكاية إذا كانت بالقول مضمراً أو ظاهراً جاز أن يجعَل الغائب كالمخاطَب ، وأن تتركه كالغائب ، كقوله: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَيُغْلَبُونَ} و {سَتُغْلَبُونَ} بالياء والتاء عَلَى ما وصفتُ لكَ.

{ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا اله إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ }
وقوله: {خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا...}
يقول القائل: كيف قال: {خَلَقَكُمْ} لبنىآدم. ثم قال: {ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} والزوج مخلوق قبل الوَلد؟ ففى ذلكَ وجهان من العربيّة:
أحدهما: أن العرب إذا أخبرت عن رَجل بفعلين رَدّوا الآخر بِثُمَّ إذا كان هو الآخر فى المعْنى. وربّما جَعَلوا (ثُمَّ) فيما معناه التقديم وَيَجْعَلون (ثم) من خبر المتكلّم. من ذلكَ أن تقول: قد بلغنى ما صنعت يَومك هذا ، ثمّ ما صَنعت أمس أعجبُ. فهذا نَسَق من خبر المتكلّم. وَتقول: قد أعطيتكَ اليوم شيئاً ، ثم الذى أعطيتك أمس أكثر ، فهذا من ذلكَ.
وَالوجه الآخر: أن تجعل خَلْقَه الزوج مردوداً على (وَاحدة) كأنه قال: خلقكم من نفسٍ وَحدها ، ثمّ جَعَل منها زوجهَا. ففى (وَاحدةٍ) مَعْنى خَلْقها وَاحدة.
قال: أنشدنى بعض العرب:
أعددتَه للخَصْم ذى التعدّى * كوّحتَه منك بُدون الجَهْد
ومعناه الذى إذا تعدى كوَّحتَه ، وكوَّحَته: غلبته.
{ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ }
وقوله: {وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ...}

يقول: يرضى الشكر لكم. وهذا مِثْل قوله: {فأخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيماناً} أى فزادهم قولُ الناس ، فإن قال قائل: كيف قال {وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} وقد كفروا؟ قلتُ: إنه لا يرضى أن يكفرو. فمعنى الكفر: أن يكفروا. وليسَ معناه الكفر بعينه. ومثله ممّا يبيّنه لك أن تقول: لست أحبّ الإساءة ، وإنى لأحب أن يسىء فلان فيُعذَّب فهذا ممّا يبيّن لك مَعناه.
{ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ }
وقوله: {نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ...}
يقول: ترك الذى كان يدعوه إذا مسَّه ، الضر يريد الله تعالى. فإن قلت: فهلاّ قيل: نسىَ من كانَ يَدعُو؟ قلت: إن (ما) قد تكون فى موضع (مَن) قال الله {قُلْ يأيُّهَا الكافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلاَ أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} يعنى الله. وقال {فانكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء} فهذا وجه. وبه جاء التفسير ، ومثله {أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىّ} وقد تكون {نسىَ ما كان يدعُو إليْه} يراد: نسىَ دعاءه إلى الله من قبل. فإن شئتَ جعلت الهَاء التى فى (إليه) لِما وإن شئت جَعَلتَها لله وكلّ مستقيم.
وقوله {قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً} ا فهذا تهدُّد وليس بَأمر محض. وكذلك قوله: {فتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} وَمَا أشبهه.
{ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ }

وقوله: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآءَ اللَّيْلِ...}
قرأها يحيى بن وَثّاب بالتخفيف. وذُكر ذلك عن نافع وحمزة وفسّروهَا يريد: يا من هو قانت. وهو وجه حسَن ، العرب تدعو بألف ، كما يدعون بيَا. فيقولون: يا زيدُ أقبل ، وأَزيدُ أقبل. قال الشاعر:
أبنى لبُيََنْىَ لستم بيدٍ * إلاّ يدٍ ليسَت لها عَضُد
وقال الآخر:
أضمر بن ضمرةَ ماذا ذكَرْ * تَ مِن صِرْمة أُخذت بالمُرارِ
وهو كثير فى الشعر فيكون المعنى مردوداً بالدعَاء كالمنسُوق ، لأنه ذكر الناسىَ الكافر ، ثم قَصّ قصة الصالح بالنداء ، كما تقول فى الكلام: فلان لا يصَلّى ولا يَصُوم فيا من يصَلّى ويصوم أبشر فهذا هو مَعناه. والله أعْلَم.
وقد تكون الألِف استفهاماً بتأويل أم لأن العرب قد تضع (أمْ) فى موضع الألِف إذا سَبَقها كلام ، قد وصفت منْ ذلك ما يُكتفى به. فيكون المعْنى أمَن هو قانت (خفيف) كالأوّل الذى ذُكر بالنسيان والكفر.
ومن قرأها بالتشديد فإنه يريد معنى الألِف. وهوالوجه: أن تجعَل أم إذا كانت مردودة عَلَى مَعْنىً قد سَبَق قلتها بأم. وقد قرأ بها الحسن وعاصم وأبو جعفر المدنىّ. يريدون: أَمْ مَن. والعرب تقول: كان هَذَا حين قلت: أأخوك أم الذئب. تقال هذه الكلمة بعد المغرب إذا رأيت الشخص فلم تَدْر ما هو. ومنه قولك: أَفَتِلك أم وَحْشِيّة ، وقولك أذلِك أم جَأْب يطارد أُتُنا.
فإن قال قائِل فأين جواب (أمّن هُوَ) فقد تبيَّن فى الكلام أنه مضمر ، وقد جرى معناه فى أوّل الكلمة ، إذ ذكر الضالّ ثم ذكر المهتدى بالاستفهام فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذا أو أهذا أفضل أم هذا. ومن لم يعْرف مذاهب العرب ويتبيَّن له المعْنى فى هذا وشبهِه لم يكتفِ ولم يشتف ؛ ألا ترى قول الشاعر:
فأقسم لو شَىْءٌ أتانا رَسُوله * سواكَ ولكن لم نجد لك مَدْفعَا

أنّ معناه: لو أتانا رسولُ غيرِك لدفعْنَاهُ ، فعلم المعنى ولم يُظهر. وجرى قوله: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإِسْلاَمِ} عَلَى مثل هذا.
وقوله {آنَآءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَآئِماً} نُصِب على قوله: يقنت سَاجداً مرّةً وقائماً مَرّةً ، أى مطيع فى الحالين. ولو رُفع كما رُفعَ القانت كان صَواباً. والقنوت: الطاعة.
{ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ }
وقوله: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ...}.
يقال: كيفَ اجتمع اسْتفهامان فى مَعْنىً واحدٍ؟ يقال: هذا ممّا يراد به استفهامٌ واحدٌ ؛ فيسبِق الاستفهام إلى غير موضعه يُردّ الاستفهام إلى موضعه الذى هو له. وإِنّما المعنى - والله أعْلم -: أفأنت تُنقذ من حَقّت عَليه كلمة العذاب. ومثله من غير الاستفهام قوله: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُون} فردّ {أنكم} مَرّتين ، والمعْنى - والله أعْلم -: أيعِدكُم أنّكم مخرَجون إذا متّم وكنتم تراباً. ومثله قوله: {لاَ تَحْسَبَنّ الذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنّهُمْ} فرَدّ (تحسبَنّ) مرّتين ؛ ومعناهما - والله أعْلم - لا تَحسَبنّ الذينَ يفرحُون بمَا أَتَوْا بمفازة من العَذاب. ومثله كثير فى التنزيل وغَيره من كلام العرب.
{ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ }
وقوله: {فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ...}

و {عن ذكر الله} كلّ صَواب. تقول: اتّخمتُ منْ طعَامٍ أكلته وعن طَعَام أكلته ، سَوَاءً فى المعْنى. وكأنّ قوله: قسَت مِنْ ذكره أنهم جَعَلوه كذِباً فأقسى قلوبهم: زادهَا قَسْوَة. وكأن مَن قال: قست عنه يريد: أعرضت عنه.
{ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }
وقوله: {كِتَاباً مُّتَشَابِهاً...}
أى غير مختلف لا ينقض بعضه بعضاً.
وقوله {مَّثَانِيَ} أى مكرّراً يكرّر فيه ذكر الثواب والعقاب.
وقوله: {تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ}: تقشعرّ خوفاً من آية العذاب إِذا نزلت {ثُمَّ تَلِينُ} عند نزل آية رَحمة.
{ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ }
وقوله: {أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...}.
يقال: إن الكافر تنطلق به الخَزَنة إلى النار مغلولاً ، فيُقذَف به فى النارِ ، فلا يتّقيها إلاّ بوجهه وَجَوابه من المضمر الذى ذكرتُ لك.
{ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ للَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ }
وقوله: {فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ...}
مختلفون. هَذَا مَثَل ضربه الله للكافر والمؤمن. فجعلَ الذى فيه شركاء الذى يَعبد الآلهةَ المختلفة.

وقوله {وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ} هو المؤمن الموحِّد. وقد قرأ العوامّ (سَلَماً) وسَلَمٌ وَسالم متقاربان فى المعْنى ، وكأنّ (سلما) مصدر لقولكَ: سَلِم لهُ سَلَماً والعرب تقولُ: رَبِحَ رِبحْاً ورَبحَاً ، وسَلِمَ سِلماً وسَلَماً وسلامة. فسالم من صفة الرّجل ، وسَلَمَ مصدرٌ لذلك. والله أعلم.
حدّثنا أبو العبّاس قال: حدّثنا محمد ، قال: حدثنا الفراء قال: حدَّثنى أبو إسْحَاق التيمىّ -وليسَ بصاحب هُشيم - عن أبى رَوْق عن ابراهيم التيمىّ عن ابن عباس أنه قرأ (ورَجُلاً سَالماً) قال الفراء: وحدثنى ابن عُيَيْنَةَ عن عبدالكريم الجزرى عن مجاهد أنه قرأ (سالماً).
وقوله: {هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً...} ولم يقل مثلَين ، لأنهما جميعاً ضُرِبا مثلا واحداً ، فجرى المَثَل فيهما بالتوحيد ومثله {وجَعَلْنَا ابنَ مَرْيَمَ وَأُمّهُ آيَةً} ولم يقل: آيتين ؛ لأن شأنهما وَاحد. ولو قيل مَثَلين أو آيتين كانَ صَوابَا ؛ لأنهما اثنانِ فى اللفظ.
{ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }
قوله: {وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ...}
(الذى) غير موقَّت ، فكأنه فى مذهب جماعٍ فىالمعنى. وفى قراءة عبدالله (والذين جاءوا بالصّدق وصَدّقوا به) فهذا دَليل أنَّ (الذى) فى تأويل جَمْعٍ.
{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }
وقوله: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ...}

قرأها يحيى بن وثّاب وأبو جعفر المدنى (أليس الله بكافٍ عباده) على الجمع. وقرأها لناس {عَبْدَهُ} وذلك أن قريشاً قالت للنبىّ صلى الله عليْه وسلم: أما تخاف أن تَخْبِلَكَ آلهتُنا لعيبكَ إيّاها! فأنزل الله {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} محمّدا صَلى الله عليه وسلم ، فكيفَ يخوِّفونكَ بمن دونه. والذين قالوا {عِبَادَهُ} قالوا: قد هَمَّت أممم الأنبياء بهم ، ووعَدُوهم مِثلَ هذا ، فقالوا لشعيب {إنْ نقُولُ إلاّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسُوءٍ} فقال الله {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عبادَهُ} أى محمداً عَلَيْه السلام والأنبيَاء قبله. وكلّ صواب.
{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ }
وقوله: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ...}
{مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ...} نوَّن فيهمَا عَاصم والحسن وشَيْبَة المدنىّ. وَأضَاف يحيى بن وثّاب. وكلّ صَوَاب. ومثله {إنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} و {بالِغٌ أمْرَهُ} و {مُوهِنُ كَيْدِ الكافِرِينَ} و {مُوهِنٌ كَيْدَ الكافِرِين} وللإِضافة مَعْنى مضّى مِنَ الفعل. فإذا رأيتَ الفعْل قد مَضَى فى المعْنى فآثر الإضافة فيه ، تقول أخوك أَخَذ حقه ، فتقول هَا هُنَا: أخوكَ آخذُ حَقِّه. ويقبح أن تقول: آخذٌ حقَّه. فإِذا كان مستقبلاً لم يقع بعدُ قلت: أخوك آخِذٌ حقَّه عن قليل ، وآخذُ حقِّه عن قليل: ألا ترى أنك لا تقول: هذا قاتلٌ حمزة مُبغَّضاً ، لأن معنَاه مَاضٍ فقبح التنوين ؛ لأنه اسم.

{ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }
وقوله: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مِوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا...}
وَالمعنى فيه يتوفّى الأنفس حينَ موتها ، ويتوفّى التى لم تمت فى منامها عند انقضاء أجلها. ويقال: إن توفِّيهَا نومُها. وهو أحبّ الوجهين إلىَّ لقوله {فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ}.
ولقوله: {وَهُوَ الذِى يَتَوَفَّاكُمْ بالليلِ} وتقرأ { قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ} {وقُضِى عَليها الموتُ}.
{ فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ }
وقوله: {بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ...}
خرجَت (هى) بالتأنيث لتأنيث الفتنة. ولو قيل: بل هو فتنة لكان صَوَاباً ؛ كما قَالَ {هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّى} ومثله كثير فى القرآن. وكذلك قوله: {قَدْ قَالَهَا الذينَ منْ قَبْلِهِم} أنثت إرادة الكلمة ولو قيل: قد قَاله الذين منْ قبلهم كان صَوَابا. ومثله فى الكلام أن تقول: قد فعَلتهَا وفعَلتَ ذاك: ومثله. قوله: {وَفَعَلْتَ فَعْلتك التى فعَلْتَ} يجوز مكانها لو أتى: وفعَلت فِعلكَ.
{ قُلْ ياعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً...}

هى فى قراءة عبدالله (الذنوب جميعاً لمن يشاء) قال الفراء: وحدّثنى أبو إسحَاق التَّيمىّ عن أبى رَوْق عن إبراهيم التيمىّ عن ابن عبَّاس أنه قرأها كما هِىَ فى مصحف عبدالله (يغفر الذنوب جيمعاً لمن يشاء) وإنما نزلت فى وَحْشىّ قاتل حمزة وذوِيه.
{ أَن تَقُولَ نَفْسٌ ياحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ }
وقوله: {أَن تَقُولَ نَفْسٌ ياحَسْرَتَا...}
أى افعَلو وأنيبُوا وافعَلوا {أَن تَقُولَ نَفْسٌ} ألاّ يقول أحدكم غداً {ياحَسْرَتَا} ومثله قوله: {وَأَلْقَى فِى الأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ} أى لا تميد.
وقوله: {ياحَسْرَتَا}: يا ويلتا مضاف إلى المتكلّم يحوّل العرب اليَاء إلا الألف فى كلّ كلام كان مَعْناه الاسْتغَاثة ، يخرج عَلى لفظ الدعاء. وربّما قيل: يا حَسْرَتِ كما قَالوا: يا لهَفِ على فلانٍ ، ويا لهفَا عَلَيْهِ قَال: أنشدنى أبو ثَرْوان العُكْلىُّ.
تزورونها أَو لا أزور نِسَاءكم * ألهَفِ لأولاد الإماء الحواطب
فخفضَ كما يُخفض المنادَى إذا أضافه المتكلّم إلى نفسه.
وربّما أدخلت العرب الهاء بعدََ الألفِ التى فى {حسرتَا} فيخفضونها مَرة ، ويرفعُونها. قَالَ: أنشدنى أبو فَقْعَس ، بعضُ بنى أسد:
يا ربِّ ياربّاهِ إيّاك أسَلْ * عَفراء يا ربّاهِ من قبل الأَجل
فخفض ، قال: وأنشدنى أبُو فَقْعَسٍ:
يا مرحباهِ بحمار ناهِيْه * إِذَا أتى قرّبته للسَّانية
والخفض أكثر فى كلام العرب ، ألاّ فى قولهم: ياهنَاه ويا هَنْتَاه ، فالرفع فى هذا أَكثر من الخفض ؛ لأنه كَثُر فى الكلام فكأنه حَرف واحِدٌ مدعوّ.
{ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ }
وقوله: {لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ...}

النصب فى قوله {فَأَكُونَ} جَواب لِلو. وإن شئت جَعلته مردوداً عَلَى تأويل أنْ ، تُضمرهَا فى الكرَّة ، كما تقول: لو أَنَّ لى أن أكُرَّ فأكونَ. ومثله مَّما نُصب عَلى ضمير أنْ قوله: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنْ يُكَلِّمهُ اللهُ إلاّ وَحيْاً أوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ} المعْنَى - والله أعلم - مَا كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلاّ أن يوحى إليه أو يرسل. ولو رفع {فيُوحى} إذا لم يظهر أنْ قبله ولا معه كان صوابا. وقد قرأ به بعض القراء. قال: وأنشدنى بعض بنى أسَدٍ:
يَحُلّ أُحَيْدَه ويقال بَعْلٌ * ومثلُ تموُّلٍ منه افتقارُ
فما يُخطئكِ لا يخطئكِ منه * طَبَانِيَةٌ فيَحْظُلُ أو يَغارُ
فرفع. وأنشدنى آخر:
فمالك منها غير ذِكرى وحِسْبة * وتسأل عن ركبانها أينَ يمَّموا
وقال الكسَائى: سمعت من العرب: ماهى إلا ضَرْبة من الأَسَد فيحطِمُ ظهره ، (و) يحطِمَ ظهرَه. قال: وأنشدنى الأسَدِىّ:
عَلى أحْوذِيَّيْن استقلت عَشِيَّة * فما هى إلاَّ لمحة فتغيب
{ بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ }
وقوله: {بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا...}
القراء مجتمعون عَلى نصب الكاف وأن المخاطب ذَكَر. قال الفراء وحدثنى شيخ عن وِقَاء بن إياسٍ بسنده أنه قرأ (بَلَى قد جَاءَتْكِ آياتى فكذَّبتِ بهَا واستكبرتِ) فخفض الكاف والتاء كأنه يخاطب النفس. وهو وجه حسَن ؛ لأنه ذكر النفس فخاطبها أوّلاً ، فأجْرى الكَلام الثانى عَلى النفْس فى خطابهَا.
{ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ }
وقوله: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ...}

ترفع {وجوههم} و {مسودّة} لأنَّ الفعل قد وقع على (الذين) ثم جاء بعد (الذين) اسم له فعل فرفعته بفعله ، وكان فيه معنى نصب. وكذلك فالفعل بكل اسم أوقعتَ عليه الظنّ والرأى وما أشبههما فارفع ما يأتى بعده من الأسمَاء إذا كان معهَا أفاعيلها بعدهَا ؛ كقولكَ: رأيت عبدالله أمرُه مستقيم. فإن قدمت الاستقامة نصبتهَا ، ورفعت الاسم ؛ فقلت: رأيت عبدَالله مستقيماً أمرُه ، ولو نصبت الثلاثة فى المسألة الأولى عَلى التكرير كان جَائزاً ، فتقول: رَأيت عبدَالله أمرَهُ مستقيماً. وقالَ عدِىّ ابن زيدٍ.
ذرِينى إن أمركِ لن يطاعَا * وما ألفيتِنى حِلْمى مُضَاعَا
فنصب الحلم والمُضاع عَلى التكرير. ومثله:
* ما للجمال مشيِها وئيدا *
فخفض الجَمَال والمشى عَلى التَّكرير. ولو قرأَ قارئ {وُجُوهَهُم مُّسْوَدَّةٌ} عَلى هذا لكانَ صَوَاباً.
{ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
وقوله: {بِمَفَازَاتِهِمْ...}
جَمْع وقد قرأ أهل المدينة {بِمَفَازَتِهِمْ} بالتوحيد. وكلّ صَوَاب. تقول فى الكلام: قد تَبيَّنَ أمرُ القوم وأُمُورُ القوم ، وارتفع الصوت والأصوات (ومعناه) واحد قال الله {إنَّ أنْكَرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ} ولم يقل: أصْواتٌ وكلّ صَوَاب.
{ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ }
وقوله: {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ...}
تنصب (الله) - يعنى فى الإعراب - بهذا الفعْل الظاهر ؛ لأنه ردّ كلام. وإن شئت نصبته بفعل تُضمره قبله ؛ لأنَّ الأمر والنهىَ لا يتقدّمهما إلاّ الفعل.
ولكن العرب تقول: زيد فليقم ، وزيداً فليقم فمَن رفعه قال: أَرفعه بالفعل الذى بعده ؛ إذا لم يظهر الذى قبله. وقد يُرفع أيضاً بأنْ يُضمر له مثل الذى بَعْده ؛ كأنك قلت: ليَنظر زيد فليقم. ومن نصبه فكأنه قال: انظروا زيداً فليقم.

{ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }
وقوله: {وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...}
ترفع القبضة. ولو نصبهَا ناصب ، كما تقول: شهر رمضانَ انسلاخَ شعبَانَ أى هذا لى انسلاخ هذا.
وقوله: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ترفع السَّموات بمطوياتٌ إذا رفعت المطويات. ومن قال {مَطْوِيَّاتٍ} رفع السموات بالباء التى فى يمينه ، كأنه قال: والسَّموات فى يمينه. وينصبُ المطويَّاتِ عَلى الحَال أو عَلى القطع. والحال أجود.
{ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ }
وقوله: {فِي الصُّورِ...}
قال: كان الكلبىّ يقول: لا أدرى ما الصور. وقد ذُكر أنه القَرْن وذكر عن الحسن أو عن قتادة أنه قال: الصور جماعة الصورة.
{ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى الّجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ }
وقوله: {طِبْتُمْ...}
أى زَكَوتم {فَادْخُلُوهَا}.
{ وَقَالُواْ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ }
وقوله: {وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ...} يعنى الجنَّة. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 2 صـ 414 ـ 425}

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة الزمر
(ألا لله الدين الخالص) [3] ما لا رياء فيه من الطاعات. (من دونه أولياء ما نعبدهم). أي: قالوا: ما [نعبدهم] ، فحذف. (إن الله لا يهدي) أي: لحجته. وقيل: لثوابه. (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) [6] تفسيرها في سورة الأنعام.
(في ظلمات ثلاث) ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة. (أمن هو قانت) [9] أدغمت "أم" في "من" ، وأم قيل: إنها بمعنى: "بل" ، أي: بل الذي هو قانت: (يحذر الأخرة). وقيل: إنها "أم" التي تعادل ألف الاستفهام ، وجوابه محذوف ، وتقديره: كمن هو غير قانت. أو تقديره: أمن جعل الله أنداداً كمن هو قانت.
ومن خفف (أمن) ، لا ينبغي أن [يقول]: إنها ألف الاستفهام ، لأنه لا يستفهم بالألف في "من" إلا أن يكون بينهما "واو" أو "فاء" كقوله: (أو من ينشؤا في الحلية) ، وقوله: (أفمن يتقي بوجهه). ويجوز أن نقول ألف النداء ، أي: يا من هو قانت (قل هل يستوي) وأنشد الأخطل: 1062- أبني أمية إن أخذت كثيركم دون الأنام لما أخذتم أكثر 1063- أبني أمية لي مدائح فيكم تنسون إن طال الزمان وتذكر. (خسرا أنفسهم) [15]
بإهلاكها في النار. (وأهليهم) بأن لا يجدوا في النار أهلاً مثل ما يجد أهل الجنة من [الحور] العين ، (لهم من فوقهم ظلل من النار) [16] وهي الأطباق والسرادقات. (ومن تحتهم ظلل) وهي الفرش والمهاد ، وإنما سمي [ظللاً] وإن كانت من تحتهم ، لأنها ظلل من تحتهم. (ثم يهيج) [21] ييبس/. (ثم يجعله حطاما) فتاتاً متكسراً.
(فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) [22] أي: القاصية قلوبهم. (كتاباً متشابهاً) [23] [يشبه] بعضه بعضاً. (مثاني) [23] ثني فيها أقاصيص الأنبياء وذكر الجنة والنار. وقيل: تثنى في القراءة فلا تمل. (متشاكسون) [29] متضايقون متعاسرون ، من الخلق الشكس. (رجلاً سالماً)

خالصاً ليس لأحد [فيه] شركة ، ليوازي قوله: (رجلاً فيه شركاء) ، و(سلماً) أيضاً قريب من هذا المعنى ، وما هو من الصلح كما قال أبو عبيدة ، ولكنه مصدر سلم يسلم سلامة وسلماً فوصف به ، أي ذا سلم. (إنك ميت) [30] الميت: هو الحيوان الذي يموت ، والميت من قد مات ، كما نظمه الخليل: 1064- [أيا سائلي] إعراب ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 1065- فمن كان ذا روح فذلك ميت ولا ميت إلا من إلى القبر ينقل.
وفي خطاب الرسول بهذا ، وجوه من الحكمة: من الحث على الطاعة والاستعداد للموت ، ومن تسليم العالمين برسول الله. (والتي لم تمت في منامها) [42] أي: يقبضها عن الحس والإدراك ، مع بقاء الأرواح في الأجساد. (فيمسك التي قضى عليها الموت) أن تعود إلى الأجساد. قال علي رضي الله عنه: "فالرؤيا من النفس في السماء ، والأضغاث منها بعد إرسالها قبل الاستقرار في الجسد [يلقيها] الشياطين". وقال ابن عباس: "بكل جسد نفس وروح ، فالله يقبض الأنفس في المنام ، دون الأرواح".
(اشمأزت) [45] انقبضت. (إنما أوتيته على علم) [49] أي: على علم أني سأصيبه. وقيل: بعلم علمنيه الله. وقيل: على علم يرضاه عني. (أن تقول نفس) [56] لئلا تقول. وقيل: كراهة أن/تقول.
(يا حسرتى) [56] الألف بدل [ياء] الإضافة ، لمد الصوت بها في الاستغاثة. (في جنب الله) ذات الله. وقيل: في قرب ثوابه في الجنة. (لمن الساخرين) أي: المستهزئين. (بمفازتهم) [61] بما فازوا به من الإرادة. (والأرض جميعاَ قبضته) [67]
في حكمه وتحت أمره ، يستبد لها [بغيرها] ، كما قال: (يوم تبدل الأرض غير الأرض). (فصعق) [68] مات. وقيل: غشي عليهم. (إلا من شاء الله) [68] أي: من الملائكة والشهداء. (زمراً) [71] أمماً.

وقيل: أفواجاً. (وفتحت أبوابها) [73] واو الحال. أي: تجدونها عند المجيء مفتحة الأبواب ، وأما النار فإنها مغلقة لا تفتح إلا عند دخولهم فيها. (وأورثنا الأرض) [74] أي: أرض الجنة. (نتبوأ من الجنة حيث نشاء) أي: من منازلهم التي هي لهم ، لأنهم مصروفون عن إرادة غيرها. (حافين) [75] محدقين محيطين.
[تمت سورة الزمر]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 1255 ـ 1265}

وقال الأخفش :
سورة ( الزمر )
{ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ }
قال {وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ} أيْ: وبذلك أمرت.
{ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ }
وقال {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا} لأَنَّ {الطاغوتَ} في معنى جماعة. وقال {أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ} وإِنْ شئتَ جعلته واحداً مؤنّثاً.
{ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ }
وقال {أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن} أَي: أفأَنْتَ تُنْقِذُهُ واسْتَغْنَى بقوله {تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ} عن هذا.
{ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَائِكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ }
وقال {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} فجعل قوله {فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ} مكان الخبر.
{ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ }
وقال {أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ} فهذا لم يظهر له خبر في اللفظة ولكنه في المعنى - و الله أعلم - كأنه "أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ أَفْضَلُ أمْ مَنْ لا يَتَّقِي".
{ قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }
وقال {قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} لأن قوله {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ} [27] معرفة فانتصب خبره.
{ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }

وقال {وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ} ثم قال {أُوْلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} فجعل "الذي" في معنى جماعة بمنزلة {مَنْ}.
{ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ }
وقال {وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} فرفع على الابتداء. ونصب بعضهم فجعلها على البدل. وكذلك {وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ} جعله بدلاً من {الخبيث} [164] ومنهم من قال {بَعْضُه على بَعْض} فرفع على الابتداء. أو شغل الفعل بالأول. وقال بعضهم {مُسْوادَّةٌ} وهي لغة لأهل الحجاز يقولون: "اِسْوادَّ وجهُهُ" و"اِحْمارَّ" يجعلونه "اِفْعَالَّ" كما تقول للاشهب "قدِ اشْهَابَّ" [وللازرق] "قدِ ازْرَاقَّ". وقال بعضهم لا يكون "اِفْعَالَّ" في ذي اللون الواحد ، [و] إِنَّما يكون في نحو الاشهب ولا يكون في نحو الاحمر وهما لغتان.
{ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ }
وقال {أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} يريد "أَفَغَيْرَ اللهِ أَعْبُدُ تَأْمُرُونَنِي" كأنه اراد الالغاء - و الله أعلم - كما تقول "هَلْ ذَهَب فُلانٌ. تَدْرِي" جعله على معنى "ما تدري".
{ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }
وقال {وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}.
{ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }

وقال {وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} يقول: "فِي قُدْرته" نحو قوله {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: وما كانت لكم عليه قدرة ، وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر البدن. وأما قوله {قَبْضَتُهُ} [فـ] نحو قولك للرجل: "هذا في يدك وفي قبضتك".
{ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى الّجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ }
وقال {حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} فيقال ان قوله {وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا} في معنى {قالَ لَهُمْ} كأنه يلقي الواو. وقد جاء في الشعر شيء يشبه ان تكون الواو زائدة فيه. قال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الخامس بعد المئة]:
فإذَا وذلِكَ يا كُبَيْشَةُ لَمْ يَكُنْ * إِلاَّ كَلَمَّةِ حَالِمٍ بِخَيالِ
[164 ب] فيَُشْبِهُ أَنْ يكونَ يريدُ "فإِذَا ذلك َ لَمْ يكُنْ". وقال بعضهم: "أضمر الخبر" وإِضمار الخبر احسن في الآية ايضاً وهو في الكلام.
{ وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }
وقال {وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ} فـ {مِنْ} أدخلت ها هنا توكيدا - و الله أعلم - نحو قولك "مَا جَاءَنِي منِْ أَحَدٍ" . وثُقِّلَتْ "الحافْينَ" لأنها من "حَفَفْتُ". انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 494 ـ 497}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة الزمر
مكية إلا ثلاث آيات ، وهي قوله : يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا إلى تَشْعُرُونَ
4 - لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ أي لأختار ما يشاء من خلقه ، لو كان فاعلا. سُبْحانَهُ! هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ.
5 - يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ قال أبو عبيدة : يدخل هذا على هذا.
وأصل التكوير اللف والجمع. ومنه كور العمامة. ومنه قوله : إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ أي جمعت ولفت.
6 - وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ «1» أي ثمانية أصناف ، وهي التي ذكرها اللّه - عز ذكره - في سورة الأنعام.
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ أي علقة بعد نطفة ، ومضغة بعد علقة. فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ يقال : ظلمة المشيمة ، وظلمة الرحم ، وظلمة البطن.
9 - أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ أي مصل. وأصل القنوت : الطاعة آناءَ اللَّيْلِ أي ساعاته.
21 - فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ أي أدخله [فيها] ، فجعله ينابيع :
عيونا تنبع.
__________
(1) قوله تعالى : ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الآيات (143/ 144).

ثُمَّ يَهِيجُ أي ييبس.
ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً مثل الرّفات والفتات.
23 - كِتاباً مُتَشابِهاً يشبه بعضه بعضا ، ولا يختلف. مَثانِيَ أي تثني فيه الأنباء والقصص ، وذكر الثواب والعقاب. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ من آية العذاب ، وتلين من آية الرحمة.
29 - رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ أي مختلفون : يتنازعون ويتشاحون فيه. يقال : رجل شكس [اي متعب الخلق ].
قال قتادة : «هو الرجل الكافر ، والشركاء : الشياطين. وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هو : المؤمن يعمل للّه وحده».
ومن قرأ : سَلَماً لِرَجُلٍ ، أراد : سلم إليه ، فهو سلم له.
33 - وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ هو : النبي صلّى اللّه عليه وسلم وَصَدَّقَ بِهِ هم :
أصحابه رضي اللّه عنهم.
قال أبو عبيدة : «الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ في موضع جميع». وهي قراءة عبد اللّه : والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به.
47 - وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ يقال : إنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يرون أنها تنفعهم ، فلم تنفعهم مع شركهم.
61 - وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ من العذاب ، أي بمنجاتهم.
63 - لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أي مفاتيحها وخزائنها ، واحدها : «إقليد» يقال : هو فارسي ، معرب «إكليد».
68 - فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أي ماتوا. إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ يقال : الشهداء.

69 - وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها : أضاءت.
74 - وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ أي أرض الجنة نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ أي ننزل منها حَيْثُ نَشاءُ. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 329 ـ 331}

وقال الغزنوى :
ومن سورة الزمر
1 لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ : ما لا رياء له «1». وقيل «2» : الطاعة بالعبادة المستحق بها الجزاء لأنه لا يملكه إلّا هو.
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي : لحجته ، أو لثوابه.
6 فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ : ظلمة البطن والرحم والمشيمة «3».
9 أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ : استفهام محذوف الجواب ، أي : كمن هو غير قانت «4».
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 460.
(2) تفسير الطبري : 23/ 191 ، وزاد المسير : 7/ 161.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 196 عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك.
وذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 382 ، والزجاج في معانيه : 4/ 345 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 461.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : (7/ 163 ، 164) ، وقال : «قاله الجمهور».
(4) معاني القرآن للفراء : 2/ 417 ، والبيان لابن الأنباري : 2/ 322 ، والبحر المحيط :
7/ 419.

15 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ : بإهلاكها في النّار ، وَأَهْلِيهِمْ : بأن لا يجدوا في النّار أهلا مثل ما يجد أهل الجنة «1». أو أهليهم الذين كانوا أعدّوا لهم من الحور «2».
16 لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ : الأطباق والسّرادقات.
وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ : الفرش والمهاد ، وهي ظلل وإن كانت من تحت لأنّها ظلّل من هو تحتهم «3».
19 أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ : معنى الألف هنا التوقيف «4» ، وألف أَفَأَنْتَ مؤكدة معادة لما طال الكلام ، ومعنى الكلام : إنّك لا تقدر على إنقاذ من أضلّه اللّه.
21 يَهِيجُ : ييبس «5» ، حُطاماً : فتاتا متكسرا «6».
___________
(1) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 464 عن مجاهد ، وابن زيد. وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 169.
(2) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 464 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 169 عن الحسن ، وقتادة ، ونقله أبو حيان في البحر : 7/ 420 عن الحسن رحمه اللّه.
(3) تفسير البغوي : 4/ 74 ، والمحرر الوجيز : (12/ 518 ، 519) ، وزاد المسير : 7/ 169 ، وتفسير القرطبي : 15/ 343 ، والبحر المحيط : 7/ 420.
(4) عن معاني الزجاج : 4/ 349 ، ونص كلام الزجاج هناك : «هذا من لطيف العربية ، ومعناه معنى الشرط والجزاء وألف الاستفهام ها هنا معناها معنى التوقيف ، والألف الثانية في أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ جاءت مؤكدة معادة لمّا طال الكلام ، لأنه لا يصلح في العربية أن تأتي بألف الاستفهام في الاسم وألف أخرى في الخبر. والمعنى : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه؟ ومثله : أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ [المؤمنون : 35] ، أعاد أَنَّكُمْ ثانية ، والمعنى : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون ...».
وانظر تفسير الطبري : 23/ 208 ، والمحرر الوجيز : 12/ 521.
(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 383 ، وتفسير الطبري : 23/ 208 ، واللسان : 2/ 395 (هيج). [.....]
(6) معاني القرآن للزجاج : 4/ 351 ، والمفردات للراغب : 123.

22 فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ : أي : للقاسية من ترك ذكر اللّه.
23 كِتاباً مُتَشابِهاً : يشبه بعضه بعضا ، مَثانِيَ : ثنّي فيها أقاصيص الأنبياء ، وذكر الجنّة والنّار «1». أو يثنّى فيها الحكم بتصريفها في ضروب البيان ، أو يثنّى في القراءة فلا تملّ «2».
28 غَيْرَ ذِي عِوَجٍ : غير معدول به عن جهة الصّواب.
29 مُتَشاكِسُونَ : متعاسرون «3» ، خلق شكس.
ورجلا سالما «4» : خالصا ليس لأحد فيه شركة ، ليطابق قوله :
رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ ، وسَلَماً «5» : مصدر سلم سلما : خلص خلوصا.
42 وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها : أي : يقبضها عن الحسّ والإدراك مع بقاء الروح.
قال عليّ «6» رضي اللّه عنه : «الرؤيا من النّفس في السّماء ، والأضغاث
___________
(1) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 383 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 467 عن ابن زيد.
(2) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 467 عن ابن عيسى ، وذكره الزمخشري في الكشاف :
3/ 395 ، والقرطبي في تفسيره : 15/ 249.
(3) هذا قول المبرد ، وهو من : شكس يشكس فهو شكس ، مثل : عسر يعسر عسرا فهو عسر.
(إعراب القرآن للنحاس : 4/ 10).
وانظر تفسير المشكل لمكي : 303 ، واللسان : 6/ 112 (شكس).
(4) بالألف وكسر اللام ، وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو كما في السبعة لابن مجاهد : 562 ، والتبصرة لمكي : 314 ، والتيسير للداني : 189.
(5) قراءة نافع ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وابن عامر.
وانظر توجيه القراءتين في معاني القرآن للزجاج : 4/ 352 ، وإعراب القرآن للنحاس :
4/ 10 ، والكشف لمكي : 2/ 338.
قال الزمخشري في الكشاف : 3/ 397 : «و قرئ سَلَماً بفتح الفاء والعين ، وفتح الفاء وكسرها مع سكون العين ، وهي مصادر «سلم» ، والمعنى : ذا سلامة لرجل ، أي :
ذا خلوص له من الشركاء ، من قولهم : سلمت له الضيعة».
(6) أورده الماوردي في تفسيره : 3/ 471 مع اختلاف في بعض ألفاظه.

منها قبل الاستقرار في الجسد يلقيها الشّياطين».
وقال ابن عبّاس «1» رضي اللّه عنهما : «لكلّ جسد نفس وروح ، فالأنفس تقبض في المنام دون الأرواح».
45 اشْمَأَزَّتْ : انقبضت «2».
49 إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ : أي : سأصيبه «3» ، أو بعلم علّمنيه اللّه «4».
أو على علم يرضاه عني «5».
56 أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ : لئلا تقول «6» ، أو كراهة أن تقول/ «7». [85/ أ] يا حَسْرَتى : الألف بدل ياء الإضافة لمدّ الصّوت بها في الاستغاثة «8».
فِي جَنْبِ اللَّهِ : في طاعته «9» ، أو أمره «10».
يقال : صغر في جنب ذلك ، أي : أمره وجهته لأنّه إذا ذكر بهذا الذكر دلّ على اختصاصه به من وجه قريب من معنى صفته.
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 470 ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 230 ، وعزا إخراجه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(2) تفسير الطبري : 24/ 10 ، وإعراب القرآن للنحاس : 4/ 15 ، وتفسير القرطبي : 15/ 264.
(3) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 471 ، وقال : «حكاه النقاش».
(4) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 471 عن الحسن ، وكذا القرطبي في تفسيره : 15/ 266.
(5) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 471 عن ابن عيسى.
(6) ذكره الطبري في تفسيره : 24/ 18 ، ونقله النحاس في إعراب القرآن : 4/ 17 عن الكوفيين.
(7) قال الزجاج في معانيه : 4/ 359 : «المعنى : اتبعوا أحسن ما أنزل خوفا أن تصيروا إلى حال يقال فيها هذا القول ، وهي حال الندامة ...». [.....]
(8) ينظر تفسير الطبري : 24/ 18 ، وتفسير القرطبي : 15/ 270 ، والبحر المحيط : 7/ 435.
(9) نقل البغوي هذا القول في تفسيره : 4/ 85 عن الحسن رحمه اللّه ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 192 ، والقرطبي في تفسيره : 15/ 271.
(10) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 24/ 19 عن مجاهد ، والسدي.

السَّاخِرِينَ : المستهزئين.
61 بِمَفازَتِهِمْ : ما فازوا به من الإرادة «1».
67 وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ : في حكمه وتحت أمره «2».
68 فَصَعِقَ : مات «3» ، أو غشي عليهم «4».
إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ : من الملائكة «5».
ثُمَّ نُفِخَ : يقال : بين النّفختين أربعون سنة «6».
71 زُمَراً : أمما.
___________
(1) تفسير الماوردي : 3/ 473.
(2) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 7/ 104 : «و قد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة ، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف».
(3) ذكره الطبري في تفسيره : 24/ 30 ، والزجاج في معانيه : 4/ 362 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 474 ، وقال : «و هو قول الجمهور».
ينظر أيضا تفسير البغوي : 4/ 87.
(4) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 474 ، وقال : «حكاه ابن عيسى».
(5) راجع الاختلاف في المستثنين في هذه الآية عند تفسير قوله تعالى : وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ [النمل : 87].
ورجح الطبري في تفسيره : 24/ 30 القول الذي أورده المؤلف رحمه اللّه.
(6) ورد هذا القول في أثر طويل أخرجه ابن أبي داود في كتاب البعث : 80 عن أبي هريرة مرفوعا ، وأخرجه ابن مردويه كما في فتح الباري : 8/ 552 ، والدر المنثور : 7/ 252 عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعا.
قال الحافظ ابن حجر : «و هو شاذ».
وأخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما اللّه تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
«بين النفختين أربعون. قالوا : يا أبا هريرة! أربعون يوما ، قال : أبيت. قال : أربعون سنة ، قال : أبيت ، قال : أربعون شهرا ، قال : أبيت ...».
ينظر صحيح البخاري : 6/ 34 ، كتاب التفسير ، باب قوله : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.
وصحيح مسلم : 4/ 2270 ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب «ما بين النفختين».

73 وَفُتِحَتْ أَبْوابُها : واو الحال ، أي : يجدونها عند المجيء مفتّحة الأبواب ، وأمّا النّار فمغلقة لا تفتح إلّا عند دخولهم «1».
71 حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ : ظهر حقّها بمجيء مصداقها.
74 وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ : أرض الجنّة «2» لأنّها صارت لهم في آخر الأمر كما يصير الميراث «3».
75 حَافِّينَ : محدقين مطيفين «4». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 718 ـ 723}
___________
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج : 4/ 364 ، وإعراب القرآن للنحاس : 4/ 23 ، وزاد المسير :
7/ 199 ، والمحرر الوجيز : 12/ 571 ، وتفسير القرطبي : 15/ 285.
(2) هذا قول أكثر المفسرين كما في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 384 ، وتفسير الطبري :
24/ 37 ، ومعاني القرآن للزجاج ، 4/ 364 ، وتفسير الماوردي : 3/ 476 ، وتفسير القرطبي : 15/ 287.
(3) عن تفسير الماوردي : 3/ 476.
(4) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 192 ، وتفسير الطبري : 24/ 37 ، ومعاني الزجاج : 4/ 463.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة الزمر
عدد 9 - 59 - 39
نزلت بمكة بعد سورة سبأ عدا الآيات 52 و53 و54 فإنهن نزلن بالمدينة ، وهي خمس وسبعون آية والف ومئة واثنتان وسبعون كلمة ، وأربعة آلاف وتسعمئة وثمانية أحرف وتسمى سورة تنزيل ، ولا يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ، ومثلها في عدد الآي الأنفال فقط.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى : هذا "تَنْزِيلُ الْكِتابِ" بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر مقدر وبالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر أي اقرأ هذا التنزيل الذي ينزل عليك يا محمد من قبل ربك من القرآن المدون في اللوح المحفوظ الثابت في أزلنا والذي قدر قديما إنزاله عليك "مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 1" الذي يجري أمره وينفذ نهيه بمقتضى الحكمة بلا مدافع ولا ممانع ، واعلم يا سيد الرسل "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ" هذا "الْكِتابَ بِالْحَقِّ"

الصريح الواضح وبمقتضاه "فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ 2" من شوائب الشرك والرياء ، وهذا مما يراد به غيره صلى اللّه عليه وسلم من أمته لأنه لا شك بإخلاصه وبعده من الإشراك ولا مانع بأن يخاطب الأمير ما يراد به من الجند لأن الملك لا يولي أميرا إلا وهو يعتقد حزمه وأمانته وقد يحذره الهرب والخيانة أمام جنده ليكون أبلغ إمضاء فيهم "أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ" من كل شائبة الكامل الذي لا أكمل منه "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ" سخفا بعقولهم يقولون "ما نَعْبُدُهُمْ" لذاتهم "إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى " يتمكنون به من الشفاعة لهم مع أنهم شابوا عبادة اللّه بعبادتهم ، فاتركهم يا حبيبي الآن ولا تتعرض لهم بأكثر من النصح والترغيب "إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ" وبين معبوديهم عند ما يأمرك بقتالهم وقسرهم على الإيمان كما يفصل بينك وبينهم يوم القيامة وحذف الثاني بدلالة الأول عليه قال النابغة :
فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليالي قلائل
أي بين الخير وبيني وقال بعض المفسرين بينهم وبين المخلصين بالعبادة للّه ويقرّب المعنى الأول قوله جل قوله "فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" لأنهم يوم القيامة يجحدون عبادتهم ويتبرأون منهم ويصير بينهم الرد والبدل في تكذيب بعضهم راجع الآية 41 من سورة سبأ والآية 44 من سورة الصافات والآية 130 من سورة الأنعام المارات والاختلاف على القول الثاني يكون في أمر التوحيد وأمر الشرك وادعاء كل صحة ما اتصف به ونتيجة حاله في إدخال المؤمنين الجنة والمشركين النار والكل جائز.

قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ" بقوله إن الأصنام تشفع له أو تقربه من اللّه لأنه كذب محض ولذلك وصفه بقوله "كَفَّارٌ 3" كثير الكفر وإنما دحضه بلفظ المبالغة لأنه كفر من وجوه : جحود وحدانية اللّه واثبات الشريك له واتخاذه ربا دونه ، ومن كان هذا شأنه فالهداية لا تناله لأنه غير قابل لها واللّه تعالى لا يفيض القوابل إلا بحسب القابليات كما يشير إليه قوله عز قوله (قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) الآية 50 من سورة طه في ج 1 وقوله (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) الآية 84 من سورة الإسراء ج 1 أيضا وقولهَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)
الآية 33 من سورة النحل
الآتية لسيىء استعداده على قبول الضلال وعدم استعداده لقبول الهدى ختم عليه بذلك لأنه خلقه كذلك.
قال تعالى (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) الآية 7 من الشورى الآتية وهذا من الأزل ، لأنه حينما خلق الخلق قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ
فهو الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) الآية 7 من سورة السجدة الآتية ، وهو الذي لا يسأل عما يفعل.

قال تعالى "لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً" كما يزعمون ، تعالى عن ذلك "لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ" لا منازع له ولا معارض ولكنه لم يرد فامتنع أن يقال اتخذ ولدا "سُبْحانَهُ" تنزه عن ذلك وتقدس عما لا يليق به "هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ" في ملكه المبرأ عن انضمام الأعداد والمتعالي عن التجزي والولاد "الْقَهَّارُ 4" لكل شيء المحتاج إليه كل شيء ، وهذه مسوقه لتحقيق الحق الذي هو تنزيهه جل شأنه عن ذلك وإبطال القول بأن الملائكة بناته ، ويدخل فيه ما نسبه أهل الكتابين من بنوّة عيسى وعزير عليهما السلام مضاهاة للعرب الذين نسبوا بنوة الملائكة إليه ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا وتقدس تقديسا عظيما ببيان استحالة اتخاذ الولد في حقه على الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجا أوليا ، ومن هذا الباب نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه مطلقا ، وحاصل معنى الآية واللّه أعلم :
لو أراد سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة لتعلقها بالممتنع أعني الاتخاذ.
لكن لا يجوز على الباري إرادة ممتنعة لأنها ترجح بعض المكنات على بعض ، وأصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافي الإلهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده ليكون أبلغ وأبلغ ، ثم حذف هذا الجواب وجيء بدله (لَاصْطَفى ) تنبيها على أن الممكن هذا لا الأول وأنه لو كان هذا من اتخاذ الولد في شيء لجاز اتخاذ الولد عليه سبحانه تنزه عن ذلك ، فقد تحقق التلازم وحق نفي اللازم واثبات الملزوم دون صعوبة.
واعلم أن اتخاذ الولد يقتضي التبعيض وانفصال شيء من شيء ويقتضي المماثلة أيضا بين الولد والوالد ، هذا وإن الوحدة الذاتية الحقيقية التي هي في أعلى مراتب الوحدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطعية العقلية تأبى التبعيض والانفصال إباء ظاهرا لأنهما من خواطى الحكم ، وقد اعتبر في مفهوم الوحدة الذاتية

سلبه فتأبى الاتخاذ المذكور وكذا تأبى المماثلة سواء فسرت بما ذهب إليه الجبائي وأضرابه من قدماء المعتزلة وهي المشاركة في أخص صفات الذات كمشاركة زيد لعمرو في الناطقية أم فسرت بما ذهب إليه المحققون من الماتريدية وهي المشاركة في جميع الصفات الذاتية كمشاركته له في الحيوانية والناطقية ، أم فسرت بما نسب إلى الأشعري وهو التساوي بين الشيئين من كل وجه.
هذا ويفهم من لفظ القهار الذي ختمت به هذه الآية الزجر والتهديد لأولئك المتخذين إلها غير اللّه الناسبين إليه الولد ، وفائدة هذا الزجر والتخويف ليرتدعوا عن القول بذلك وإنما اقتصر على التهديد فقط مع أنهم يستحقون أكثر منه لأن علاج الرجل المصر على بطله أن تأتي له بما يزيل الإصرار عن قلبه حتى يسمع الدليل ويعيه فيفضي إلى المقصود ، ولهذا فإن الطبيب يتقدم إلى المريض أولا يسقى بشيء منضج ليفتت ما في أمعائه ثم بالحقنة لإخراج تلك الفتات التي كانت متحجرة فيها ثم بالمسهل لإفراغ تلك الأمعاء وتطهير المعدة مما كان فيها إذ لو أعطاه المسهل رأسا لما نفعه بل قد يضره لأن المواد الفاسدة اليابسة لا يؤثر عليها وإذا لم تخرج هذه لا يتيسر لمسهل التطهير بل قد لا يتيسر له الخروج أيضا فتمتلىء الأمعاء فتتلاشى ويحصل الموت بالأجل المقدر على هذا ، فإجراه التهديد أولا يجري مجرى المنضج والتفتيت واسماع الدليل بعده يجري مجرى الحقنة وقبول ذلك يجري مجرى المسهل تدبر.

قال تعالى "خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ" خلقا مشتملا على الحكم والمصالح بالعدل والصواب "يُكَوِّرُ" يلف ويغيّب ويغشي "اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ" إذا طرأ عليه ، إذ يضمحل فيه ولا يبقى له أثر "وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ" إذا حدث عليه فيفعل فيه ما فعل فيه التكوير هو اللف واللّي يقال كار العمامة وكوّرها على رأسه إذا لفها ولواها شبه سبحانه تغيب أحدهما بالآخر بشيء ظاهر غشيه ما غيبه عن الرؤية بحيث يلبسه مكانه لاشتماله عليه ، ومن قال إن المعنى يحمل أحدهما على الآخر فتحصل الزيادة والنقصان فيهما فقول لا يتجه هنا بل يكون في تفسير قوله تعالى (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ) الآية 13 من سورة فاطر المارة في ج 1 ، ونظيرها في الآية 27 من آل عمران والآية 6 من سورة الحديد في ج 3 ، ولا يخفى أن الإيلاج غير التكوير

لفظا ومعنى "وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى" عنده وسيبقى هذا الجريان مستمرا حتى إذا أراد خراب هذا الكون فرطه ، وكما أن هذا الجريان لأجل معين فهو لمكان معين وبطريق معروف أيضا لا يزيغ عنه قيد شعرة وبانتظام تام على مر الأعوام فسبحانه من مدبر مبدع علام ، فانتبهوا أيها الناس لهذا الإله "أَلا هُوَ الْعَزِيزُ" الغالب كامل القدرة لا مثيل له "الْغَفَّارُ 5" كثير المغفرة واسع الرحمة عظيم الفضل كثير الإحسان لمن تفكر واعتبر بمصنوعاته ، كما أنه قاصم الرقاب ومهلك ألباب من لم يتعظ ويتدبر بآياته ومبتدعاته فهو الإله الواحد العظيم الذي "خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ" هي نفس آدم عليه السلام "ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها" حواء رضي اللّه عنها لأنه خلقها من ضلعه فهو من تراب وهي من عظم ولحم ودم وسائر الخلق من النطف والتكوين سبحانه نوع خلقه أربعة أنواع متقابلة ، خلق آدم بلا أب ولا أم وحواء من أب بلا أم وعيسى من أم بلا أب وبقية البشر من أب وأم "وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ" لما كانت الأنعام لا

تعيش إلا بالنبات ، والنبات لا يقوم إلا بالماء ، والماء ينزل من السماء ، قال تعالى (وَأَنْزَلَ) أي أحدثها وأنشأها بأسباب نازلة من السماء كالأمطار والثلوج وأشعة الكواكب الناشئ عنها العشب الذي تقتات به الحيوانات ، وهذا على حد قوله تعالى (قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً) الآية 26 من الأعراف في ج 1 ، لأن اللباس نفسه لم ينزل من السماء وإنما أنزل الماء فأنبت القطن وغيره من كل ما ينسج والنبات الذي غذى متنه الحيوان الذي يحصل منه الصوف والشعر والوبر وغيره وأنعش دود القز وشبهه الذي يحصل منه الحرير وغيره فاتخذت الألبسة منها ، وقال بعضهم معنى (أَنْزَلَ) قضى وحكم وقسم ، وأراد بأن قضاء اللّه تعالى وقسمه يوصف بالنزول من السماء لأنهما مدونان باللوح المحفوظ وكل ما يقع في الكون فهو نازل مما هو مكتوب فيه ، وهو كما ترى "ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ" تقدم بيانها في الآية 143 من سورة الأنعام المارة "يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ" أنتم وأنعامكم وغلب في الخطاب من يعقل على من لا يعقل لشرفه عليه.
واعلم أن مخلوقات اللّه تعالى ما يكونه تكوينا فيكون بنفسه من غير البطن وهذا داخل في لفظ الخلق ويكون
خلقه تدريجا حتى يكمل فيدخل في قوله تعالى خلقا من بعد خلق أما الإنسان وقسم من الحيوان فيكون "خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ" في الرحم المشتمل عليه البطن من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى لحم وعظم "فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ" ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وهي الجلدة الرقيقة التي تشتمل على الجنين "ذلِكُمُ" أيها الناس الذي يفعل هذه الأشياء وغيرها مما لا يطيق على جزء بعضه أعظم البشر ولو كان بعضه لبعض ظهيرا هو "اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ" كله وحده "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" الذي لا يستحق العبادة غيره فهو المعبود الحق "فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 6" أي كيف تعدلون عن الحق إلى الباطل بعد أن اتضح لكم.

ولهذا البحث صلة في الآية 12 من سورة المؤمنين الآتية والآية 4 من سورة الحج في ج 3 ، واعلموا أيها الناس أنكم "إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ" وأنتم محتاجون إليه "وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ" لأنه يؤدي بهم إلى النار ، ولذلك ينهاهم عنه ويرضى لهم الإيمان المؤدي إلى الجنان ولذلك يأمرهم به ، والرضى بالشيء مدحه والثناء عليه واللّه تعالى قد ذم الكفر وقبحه وحبذ الإيمان ومدحه ، والفرق بين الإرادة والرضى ظاهر وإن إرادته منهم لا يعني أنه أمرهم به أو رضيه عنهم ، راجع الآية 149 من سورة الأنعام المارّة وما ترشدك إليه تقنع "وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ" (يقرأ باختلاس ضم الهاء حتى يرضه لا بالإشباع) لأن في الرضا نجاتكم من العذاب وفوزكم بالجنة ، ويفهم من هذه الآية أن اللّه تبارك وتعالى أراد بالشكر هنا الإيمان لمجيئه بمقابلة الكفر ، غير أنه إذا فسر الكفر فيها بكفران النعمة والشكر بشكرها أولى لأن الآية عامة وابقاء اللفظ على عمومه أولى من تخصيصه بدون صارف يصرفه عن عمومه ولكن لم أر من قال به ولذلك قدمنا ما عليه الجمهور والاتباع خير من الابتداع "وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى " تقدم تفسيرها في الآية 18 من سورة فاطر والآية 38 من سورة والنجم في ج 1 والآية 164 من سورة الأنعام المارة "ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ" في الآخرة "فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" في الدنيا ويجازيكم عليه دون حاجة إلى سؤال أو اعتراف أو شهود "إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ 7" ومن كان عالما بخفيّات الأمور

و سرائرها فهو بعلانيتها وظواهرها أعلم "وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ" من كل ما يتضرر به الإنسان أو يتألم منه مادة ومعنى "دَعا رَبَّهُ مُنِيباً" راجعا خاضعا خاشعا مستغيثا "إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ" أعطاه وأعاره وراعاه ومعنى خوّله جعله ذا خول أي عبيد وإماء وخدم وأصله تعهد الشيء والرجوع إليه مرة بعد أخرى والمحافظة عليه وأطلق على العطاء "نِعْمَةً مِنْهُ" تفضلا منه لا لغرض ولا لعوض "نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ" وهو الضر وترك الدعاء أيضا بكشفه ، ولم يكتف بهذا الصدود عن ذلك المنعم بل مال إلى الافتراء عليه "وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً" أمثالا صيرها آلهة معه ولم يقتصر على ضلاله بل عمد "لِيُضِلَّ" غيره "عَنْ سَبِيلِهِ" الحق القويم ، فيا أكرم الرسل "قُلْ" لهذا الكافر وهو على ما قيل عتبة
بن ربيعة أو حذيفة المخزومي "تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا" في هذه الدنيا الفانية لأنها بالنسبة للآخرة قليل ومهما عاش بها ابن آدم أو ملك منها فهو قليل وقد تهون بعين المؤمن إذ يرجو عند ربه خيرا منها وتعظم بعين الكافر لكونه صفر اليدين في الآخرة إذ يقال له فيها "إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ 8" أجارنا اللّه منها ، وهذه الآية عامة في كل من هذا شأنه ومن قال بأنها نزلت في أحد المذكورين فقوله لا يخصصها لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ كما أن قوله تعالى "أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ" عامة أيضا في كل من كان ديدنه ذلك.

وما جاء أنها نزلت في أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي اللّه عنهم وكلهم أهل لأن ينزل فيهم قرآن وأن يوصف بما في هذه الآية لا يخصصها أيضا "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" استفهام إنكاري أي لا يستوون عند اللّه وعند عقلاء الأمة لأن العالم من ينتفع بلبّه لقوله تعالى "إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ 9" بآيات اللّه والجهال لا قلوب لهم حيّة تعي ذلك فلا يتذكرون ولا يذكرون.
مطلب في الخوف والرجاء والتعريض بالهجرة لمن ضاقت به أرضه :
يستدل من هذه الآية أن جانب الرجاء أكمل وأولى أن ينسب إلى اللّه تعالى لأنه أضيف في هذه الآية الحذر في مقام الخوف للنفس الإنسانية ، وأضيفت الرحمة
في مقام الرجاء إلى الحضرة الربانية ، ويؤيد هذا ما روي عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت (أي محتضر) فقال له :

كيف تجدك ؟ قال أرجو اللّه يا رسول اللّه وأخاف ذنوبي ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه تعالى ما يرجو وآمنه مما يخاف - أخرجه الترمذي - فيجب على المؤمن أن يكون دائما بين الخوف من عقاب اللّه بالنظر لتقصيره تجاهه والرجاء لرحمته بالنظر لواسع فضله ، وفي حالة الصحة يرجح الخوف على الرجاء ، وفي حالة الشدة يغلب الرجاء على الخوف ، ولا ينبغي أن يبالغ في الرجاء فإنه إذا جاوز حده يكون أمنا واللّه تعالى يقول (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ) الآية 99 من سورة الأعراف المارة في ج 3 ، ولا يبالغ في الخوف فإنه إذا جاوز حده يكون يأسا وقال اللّه تعالى (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) الآية 87 من سورة يوسف المارة ، وافتتح اللّه تعالى هذه الآية بالعمل وختمها بالعلم لأن العمل من باب المجاهدات وهو البداية في سلوك طريق اللّه السوي والعلم من باب المكاشفات وهو النهاية لبلوغ المقصد العلي فإذا حصلا للإنسان دل ذلك على كماله وفضله ، قال تعالى "قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ" بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا" العمل بعد الإيمان والتقوى "فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ" عظيمة في الآخرة لا مثيل لها ولا توصف لأنها من قبل من ليس كمثله شيء "وَأَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ" لا تضيق بكم فإذا رأيتم جورا في قسم منها فاتركوه وانزلوا غيره ، وهذه أول آية عرّض اللّه بها إلى رسوله بالهجرة من مكة لأنها ترمز إلى أنه إذا لم يتمكن الإنسان من فعل الإحسان الذي أمره ربه به في وطنه فليهجرها ويهاجر إلى غيرها من بلاد اللّه تعالى مما يمكنه إجراء ما أمر به من العبادة كما فعل الأنبياء والصالحون من قبل إذ تركوا أوطانهم التي أهينوا فيها لأجل اللّه وتوطنوا غيرها ، فلا عذر لكم بأن

لا تحسنوا في أعمالكم وأقوالكم بسبب بقائكم بأرض يمنعكم أهلها من ذلك ، واصبروا على مبارحة دياركم ومفارقة تعلقاتكم من أهل ومال وجاه ونشب وعشيرة "إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ" عند اللّه الذين صبروا من أجله "بِغَيْرِ حِسابٍ 10" بشيء كثير
لا يعرف حسابه ولا يهتدي إليه حاسب ، وذلك لأنهم صبروا على الجلاء طاعة للّه تعالى وطلبا لازدياد فعل الخير ولئلا يفرطوا بأوقاتهم دون أن يقدّموا للّه تعالى بها حسنات ، قال علي كرم اللّه وجهه : كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابر فإنه يحثى له حثيا.
وروي أنه يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا لو أن أجسادهم تقرض بالمقاريض لما يذهب به أهل البلاء من الفضل.
وهذه الآية عامة مطلقة محكمة ولا تزال كذلك إلى آخر الزمان ، وما جاء من الآثار بأنها نزلت في سيدنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة لأرض الحبشة لا يقيدها ولا يخصصها لما تقدم آنفا في الآية 8 و10 ، وعلى هذا فإنه يجب على كل من لم يتمكن من القيام بأمر دينه كما ينبغي في بلدة ما أن ينتقل إلى غيرها لإقامة شعائر دين اللّه كما هو مفروض عليه ولا عذر له بالتفريط لأن اللّه تعالى لم يضيق عليه ولم يقسر خلقه على الإقامة في بلد واحد بل وسع عليهم بالنقلة وجعلهم بالخيار ، فأي قرية أراد الإقامة فيها لأمر دينه ودنياه أيضا فله ذلك وجاء في الخبر عن سيد البشر أن من فرّ بدينه من أرض إلى أرض وجبت له الجنة.

فعلى العاقل البصير المتفكر أن لا يصغي لوساوس الشيطان من تخويفه بضيق العيش قال تعالى (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً) الآية 100 من سورة النساء في ج 3 ، ولهذا البحث صلة واسعة في تفسيرها وفي الآية 55 من سورة العنكبوت الآتية إن شاء اللّه القائل
"قُلْ" يا سيد الرسل "إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ 11" وحده لا لغيره ولا تكرار في هذه الآية لأن الأولى خطاب من اللّه إلى رسوله ، وهذه أمر من اللّه إليه بأن يفهم قومه غاية عبادته وأن يقول لهم أمرت بالإخلاص لعبادته فأخلصوا أنتم العبادة إليه "وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ 12" من هذه الأمة كما كان جدي إبراهيم عليه السلام راجع الآية 163 من سورة الأنعام المارة والآية الأخيرة من سورة الحج في ج 3 ، فاتبعوني وأسلموا للّه تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة ، "قُلْ" يا سيد الرسل "إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي" في هذه الدنيا بعدم تبليغكم ما أمرني به "عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 13" وهو يوم القيامة الذي لا أعظم منه هولا ، 

و قدمنا في الآية 15 من سورة الأنعام نظير هذه الآية وانها نزلت حين قال كفار قريش لحضرة الرسول ما حملك على ما أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وقومك فتأخذ بها ليجتمع عليك فخذك وعشيرتك ومن والاهم فأنزل اللّه هذه الآية وفيها مزدجر عظيم لمن ألقى السمع لمعناها وكان له قلب يعي مغزاها لأنه صلّى اللّه عليه وسلم مع جلالة قدره وشرف طهارته ونزاهته وعلو مقامه ومنصبه خائف حذر من هول ذلك اليوم ووجل مما يكون فيه فكيف بنا يا ويلنا إن لم يرحمنا اللّه ، ثم أكد عليه ربه بقوله "قُلِ" لقومك الذين يريدونك على دينهم الباطل لا أتبع أهواءكم وإنما أعبد "اللّه مُخْلِصاً لَهُ دِينِي 14" لا أرغب في عبادة شيء غيره وإن ما يعبده آبائي وقومي باطل وإنكم على ضلال باتباعهم ، أخبر اللّه سبحانه في هذه الآية أنه صلّى اللّه عليه وسلم يخص اللّه وحده بعبادته ويخلص لجلاله دينه ، وفي الآية الأولى أي الثانية بالنسبة للآية التي بصدر هذه السورة أنه مأمور بالعبادة والإخلاص للّه تعالى فلا تكرار أيضا لأن الكلام أولا واقع في نفس الفعل وإتيانه ، وثانيا فيما يفعل الفعل لأجله ، ولهذا رتب عليه قوله جل قوله "فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ" ففيه الخسار العظيم والوبال الشديد عليكم ، وهذه الجملة فيها تهديد ووعيد وليست من باب الأمر بل من باب التبليغ والزجر يدل عليه قوله عز قوله "قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ" فهولاء الكاملون في الخسران الجامعون لوجوهه وأسبابه باختيارهم الكفر ورضاهم به وقد وصف اللّه تعالى خسرانهم بغاية الفظاعة بقوله سبحانه تنبيها لاجتنابه "أَلا ذلِكَ" الخسران المزدوج "هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ 15" لأن أهله استبدلوا الجنة بالنار والدرجات بالدركات في الآخرة كما استبدلوا الطاعة بالعصيان والتصديق بالجحود في الدنيا ثم بين

نوعا من هذا الخسران فقال "لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ" أطباق وأعطية "مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ" فراش ومهاد ، وهذا من باب اطلاق اسم الضدين على الآخر لأن الظلل لا تكون من تحت بحال من الأحوال لمعلوميتها كما تقول (خرق الثوب المسمار) برفع الثوب ونصب المسمار لمعلوميته أيضا إذ لا يكون الثوب خارقا للمسمار بحال ما البتة.
مطلب المراد بالتخويف للمؤمنين والأخذ بما هو أحسن وأنواع البشارات للمؤمن :

"ذلِكَ" العذاب الشديد "يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ" المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالتخويف ، فإذا سمعوا ما نعى اللّه من حال الكفار في الآخرة الذين رجحوا الباطل على الحق وأهلكوا أنفسهم وأهليهم الذين اتبعوهم على ما هم عليه اشتدّ وجلهم وأكثروا من إخلاصهم لربهم وبالغوا في توحيده وداوموا على طاعته وأكثروا من تمجيده ، ولهذا فإنه تعالى قد شرفهم بإضافتهم لذاته المقدسة فناداهم حرصا عليهم "يا عِبادِ فَاتَّقُونِ 16" واجعلوا خشيتي نصب أعينكم ولا تتعرضوا إلى سخطي فقد حذرهم نفسه بعد أن خوفهم ناره التي وعدها لعصاته ، وقال بعض المفسرين إن التخويف خاص بالكافرين طلبا للإيمان به ، ولكن ما جرينا عليه أولى لئلا يختلف المراد من الجملة الثانية عن الأولى إذ لا شك أن المراد بالثانية المصدرية (يا عِبادِ) المؤمنين خاصة كالآية الأولى ونظيرها الآية 41 من سورة الأعراف في ج 1 ، وقال بعض المفسرين : المراد بالآية المؤمنون والكافرون ، وهو وجيه لولا إضافة التشريف والاختصاص لجنابه المنيع ، وهناك قول بأن الإضافة لا تختصّ بالمؤمنين فقط وإن كان فيها ما فيها من التشريف الذي يختص به المؤمنون غالبا لأن الكل عباده وقد استدل صاحب هذا القول بقوله تعالى (بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) الآية 5 من سورة الإسراء في ج 1 ، وهم ليسوا بمؤمنين وقد بينا المراد بها فراجعها ، قال تعالى "وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها" تباعدوا عن عبادتها لأن أن وما بعدها في تأويل المصدر والطاغوت مبالغة الطغيان راجع الآية 74 من الأنعام المارة ، فتجافوا عنها "وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ" رجعوا بكليتهم إليه وتركوا تقليد آبائهم بعبادتها عن رغبة وإخلاص فهؤلاء "لَهُمُ الْبُشْرى " من قبل رسلهم بالجنة عن إيمانهم ومن قبل المؤمنين بالثناء عليهم بالأعمال الصالحة في الدنيا وتبشرهم الملائكة بثوابها

عند موتهم فتقرّ أعينهم وفي قبورهم أيضا تبشرهم بالأمن من عذابها وفي الموقف عند بعثهم تتلقاهم بالبشارة بالخلاص من هوله وفزعه وبعد الحساب تبشرهم بالفوز والنجاة وعند الصراط تبشرهم بالسلامة وعند دخول الجنة تبشرهم بالدرجات العالية ، اللهم اجعلنا منهم.
ثم خاطب حبيبه بقوله يا سيد
الرسل "فَبَشِّرْ عِبادِ 17" ثم خصّهم بقوله "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ" مطلق عام في كل قول ولا وجه لتخصيصه بالقرآن العظيم كما ذكره بعض المفسرين بلا دليل يستند إليه "فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" مدحهم اللّه جلّ مدحه لتمييزهم بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل فإذا اعترضهم ما هو واجب فعله وما هو مندوب اختاروا الواجب ، وإذا اعترضهم مكروه ومباح اختاروا المباح ، وكذلك يختارون ما هو أكثر ثوابا ، فيتركون الانتقام لأنفسهم ممن ظلمهم مع القدرة عليه ويركنون للعفو عمن تعدى عليهم مطلقا ، ويختارون العفو على القصاص ، ويميلون إلى التصدق بالفضل عن الصدقة المفروضة ، وهكذا يميلون إلى الأحسن عند اللّه ولو فيه هضم حقهم.
وليعلم أن ما أمر اللّه به ورسله كله حسن وقد يكون فيه أحسن بحسب التفاضل بالعمل به من حيث كثرة الثواب وإذلال النفس كما في العفو عن القصاص والتصدق بالفضل وتكرار الحج والإكثار من صلاة النّفل وذكر اللّه والأخذ بالعزيمة وترك الرخص وما أشبه ذلك راجع الآية 145 من سورة الأعراف في ج 1 تجد ما يتعلق في هذا ، وما هو موافق لشرعنا من الشرائع القديمة ، وما هو مخالف له ، وله صلة في الآية 42 من سورة الشورى الآتية وفي الآية 55 من هذه السورة أيضا.

هذا ، وما قاله ابن عباس رضي اللّه عنهما من أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد حينما جاءوا على أبي بكر رضي اللّه عنهم جميعا وأخبرهم بإيمانه وآمنوا كلهم لا يخصصها فيهم بل هي عامة في كل محتسب تائب نائب إلى ربه.
واعلم أن هؤلاء السبعة والسادة عمر وعلي وعامر بن الجراح هم العشرة المبشرون بالجنة الفائزون بخير الدنيا والآخرة ، وقد سألت اللّه أن يحشرني مع سعد بن أبي وقاص عند تفسير الآية 14 من سورة لقمان المارة والآن أوكد رجائي من ربي بذلك "أُولئِكَ" الموصوفون هم "الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ" إلى طريقه المستقيم فوحدوه وعبدوه ومجدوه كما ينبغي لذاته المقدسة "وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ 18" القلوب الواعية المنتفعون بعقولهم ، قال تعالى "أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ" بنص قوله تعالى (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) الآية 120 من سورة هود المارة وقوله في الحديث
القدسي :

(هؤلاء إلى النار ولا أبالي) ممن اختاروا الكفر على الإيمان والضلال على الهدى فاستحقوه ، أيقدر أحد أن ينجيهم منه كلا "أَ فَأَنْتَ" يا حبيبي تقدر "تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ 19" كلا لا تستطيع ذلك البتة لدخولهم في حكمه الأزلي ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، قال ابن عباس يريد به أبا لهب ولكن الآية عامة كما ترى يدخل فيها كل من حقت عليه كلمة العذاب من جميع الكفار لأنها مسوقة في أضداد الموصوفين بالآية المتقدمة التي حكمها عام أيضا ، قال تعالى "لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ" هذا استدراك بين ما ليشبه النقيضين والضدّين وهم المؤمنون والكافرون وأحوالهما ، والمراد بالمتقين هنا الموصوفون بتلك الخصال العالية والأخلاق السامية "لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ" جمع غرفة وهي العلّية "مَبْنِيَّةٌ" بعضها فوق بعض "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" لتمام الزينة وكمال النظارة لا لحاجة الشرب لأن أهل الجنة لا يكلفون السقيا منها فإذا أرادوا الشرب ناولهم الخدم ما يشتهون من أنواع الأشربة ، وهذا الذي ذكر من الإكرام للمتقين هو "وَعْدَ اللَّهِ" لهم بذلك على لسان رسلهم وعدا مؤكدا "لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ 20" الذي وعده عباده وحاشاه من ذلك وهو الآمر عباده بإنجازه.
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من الغرب أو المشرق لتفاضل ما بينهم ، فقالوا يا رسول اللّه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين.

قال تعالى "أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً" بحسب ما نرى راجع الآية 44 من سورة هود المارة "فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ" أنهارا وعيونا وجداول وبركانا تخرج من عروق الجبال والأرض كعروق الجسد في الحيوان التي تجري فيها الدماء "ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ" بالماء النازل على وجه الأرض أو بالمستقر بالبرك والعيون والجاري في الجداول والأنهار إذا سقى به الأرض بالدلاء والنواعير والآلات الحديدية والسيح وغيره "زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ" أخضر وأسود وأزرق وأبيض وأحمر وأصفر وما بين ذلك من الألوان ، لأنك إذا مزجت بعضها ببعض يظهر منها ألوان أخر

لأن أصل الألوان أربعة : أبيض وأسود وأحمر وأخضر ، فإذا مزجت الأبيض مع الأحمر صار أخضر وهكذا "ثُمَّ يَهِيجُ" يثور والمراد بالهيجان هنا واللّه أعلم أن يجف وييبس وهذا من مجاز المشارفة لأن الزرع إذا تم جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته وانه بعد تلك الألوان البهية المختلف أزهارها "فَتَراهُ مُصْفَرًّا" إذ تحيل لونه الكواكب والأرياح بما يضع اللّه فيها من التأثير وهو الملك القدير الذي أنبته من لا شيء "ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً" هشيما مفتتا بعد ما كان يهتزّ بالأرض الرابية به المزدهرة بنوّاره "إِنَّ فِي ذلِكَ" الإنزال والإدخال والإخراج والإنبات والألوان والجفاف والتفتيت "لَذِكْرى " عظيمة وعبرة كبيرة وعظة جسيمة "لِأُولِي الْأَلْبابِ 21" المنتفعين بعقولهم المستدلين بها على كمال قدرة الإله العظيم وفي إعادة هذا الزرع بعد يبسه وفتاته دليل على البعث بعد الموت ، قال تعالى "أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ" فاهتدى به "فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ" وبصيرة ويقين من أمره وهذا ليس كمن طبع اللّه على قلبه فقسى وضل والعياذ باللّه فتاه في ظلمات الجهل "فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ" والقسوة جمود وصلابة في القلب ومما يزيدها كثافة الغفلة عن ذكر اللّه تعالى ومما يصقلها وينورها دوام ذكر اللّه ، وإذا كانت النفس خبيثة الجوهر لا يزيدها سماع ذكر اللّه إلا كدورة لتراكم الرّين عليها وتلبد الصدأ ، وإذا كانت طيبة الجوهر فذكر اللّه يصقلها ويرققها ويلينها لطهارتها ونظافتها وذلك كالشمس فإن حرارتها تعقد الماء ملحا وتلين الشمع الجامد وقد تذيبه بالنظر لجوهر كل وقابليته ، هكذا ذكر اللّه وتلاوة كتابه إذا سمعها الكافر إزداد قلبه قساوة وجحودا وإذا سمعها المؤمن ازداد قلبه لينا ورقة وفناء في اللّه بحسب جوهر كل وقابليته ، يؤيد هذا قوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ

إِيماناً ...
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) الآية 114 فما بعدها من سورة التوبة في ج 3 فراجعها "أُولئِكَ" قساة القلوب "فِي ضَلالٍ مُبِينٍ 22" لا خفاء عليه ، إذ حقت عليهم كلمة العذاب ، وهذه الآية عامة في كل من هذا شأنه من الفريقين فيها ، وما جاء أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأبيّ بن خلف الزنديق أوفي حضرة الرسول الكامل وأبي جهل العاطل
أو في علي وحمزة وأبي لهب وولده لا يقيدها عن إطلاقها ولا يخصصها عن عمومها ، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، فيدخل فيها من شرح اللّه قلبه للإسلام من المشار إليهم وغيرهم وقساة القلوب المذكورون وأضرابهم دخولا أوليا وتشمل كل من على شاكلة الفريقين المرضي عنهم وعليهم والمغضوب عليهم من ساعة نزولها إلى قيام الساعة ، وقد ألمعنا لهذا البحث في الآية 125 من سورة الأنعام المارة ففيها ما يشفي الغليل ويكفي النبيل ، قال تعالى "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ" هو القرآن لأنه فاق ما تقدمه من الكتب والصحف كلها فضلا عن الأحاديث النبوية من جهة اللفظ ، لأنه أفصح وأجزل وأبلغ في كل كلام ، ومن جهة المعنى لأنه منزه عن التناقض والاختلاف ، ومن جهة المضمون لاشتماله على كل ما أنزل اللّه عن الأنبياء السالفين ، ومن جهة الإعجاز لأن اللّه تعالى تحدى بسورة منه الإنس والجن ومن جهة الأخبار بالغيب لأنه أخبر عما وقع قبل نزوله وأشار لما يقع بعد ، ولفظ الحديث في الآية كناية عن أنه كلام محدّث به لا بمعنى أنه مقابل للقديم ، ومن قال بالتلازم من الأشاعرة القائلين بحدوث الكلام اللفظي جعل الأوصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلام اللفظي لا لكلام اللّه الأزلي الخالي عن الصوت والحرف ، لأن كلام اللّه قديم كذاقه
والكلام في هذا يجر إلى الكلام بخلق القرآن وعدمه وقد عقدت له مطلبا خاصا في المقدمة فراجعه.

وقد يطلق لفظ الحديث هنا على القرآن من باب المشاكلة فقد جاء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في سبب نزول هذه الآية أن قوما من الصحابة قالوا يا رسول اللّه حدثنا بأحاديث حسان وبأخبار الدهر فنزلت.
ثم وصف قوله أحسن الحديث لكونه "كِتاباً مُتَشابِهاً" في وعظه وحكمته وإعجازه وآياته ليصدق بعضه بعضا وكونه "مَثانِيَ" يثنى بالتلاوة ويكرر فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والأخبار والأمثال والأحكام "تَقْشَعِرُّ" ترجف وتضطرب وتتحرك "مِنْهُ" من سماعه والنظر إليه "جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ" عند سماع آيات العذاب والوعيد والتهديد ، والاقشعرار هو تقبض الجلد تقبضا شديدا عند عروض خوف شديد ودهوم أمر هائل بغتة فيقال اقشعر جلده وقف شعره وقلوبهم أيضا تقشعر بدليل قوله "ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ" عند سماع آيات الرحمة.
مطلب في الصعق الذي يحصل لبعض الناس عند تلاوة القرآن وسماع الذكر :
روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا اقشعر جلد المؤمن وفي رواية العبد من خشية اللّه تعالى تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها.
وروي عن عبد اللّه ابن عروة بن الزبير قال لجدته أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهم كيف كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن ؟ قالت : كانوا كما نعتهم اللّه عز وجل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم قال فقلت لها إن أناسا اليوم إذا قرىء عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشيا عليه ، قالت أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم أي أنها استنكرت ما سمعته.
وروي أن ابن عمر مر برجل من أهل العراق ساقط فقال ما بال هذا ؟ قالوا إنه قرىء عليه القرآن أو سمع ذكر اللّه فسقط ، قال ابن عمر إنا لنخشى اللّه وما نسقط ، يريد انتقادهم.

وقال ما كان هذا صنيع أصحاب محمد قال ابن سيرين : بيننا وبين هؤلاء أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ القرآن من أوله إلى آخره (أي بحضوره على تلك الصفة) فإن رمى بنفسه فهو صادق.
وقال عبد اللّه بن الزبير : جئت أمي فقلت وجدت قوما ما رأيت خيرا منهم قط يذكرون اللّه تعالى فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية اللّه تعالى فقالت لا تقعد معهم.
ثم قالت رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا أفتراهم أخشى من أبي بكر وعمر.
وقال قتادة في هذه الآية : إن اللّه نعت أولياءه بالقشعريرة والبكاء واطمئنان القلب إلى ذكر اللّه ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم ، إنما هذا من أهل البدع ، وإنما هو من الشيطان.
وقال ابن جبير الصعقة من الشيطان.
واعلم أن هذه الأخبار وأمثالها تنعى على السادة الصوفية صعقهم وتواجدهم وضرب رءوسهم بالأرض وأيديهم بعضها ببعض عند سماع القرآن وبأثناء الذكر والقصائد الإلهية والمحمدية وما هو منها في ذكر بعض الأكابر من العارفين ، وعذرهم في ذلك حسبما تقوله مشايخهم لضعف القلب عن تحمل الوارد من معاني الآيات والأذكار وأوصاف الكاملين وما وقع منهم أو عليهم ، فإن من يقع منه ذلك ليس في الكمال والمناقب كأصحاب رسول اللّه والتابعين في الصدر الأول لضعف قوة تحملهم ، وهو دليل نقصهم عن مراتب الكمال ، لأن
السالك لطريقهم إذا كمل رسخ وقوي قلبه ولم يصدر منه شيء من ذلك ، ويقولون ليس في هذه الآية وشبهها أكثر من اثبات الاقشعرار واللين وليس فيها نفي اعترائهم حالة أخرى ، بل في الآيات إشعار بأن المذكور فيها حال الراسخين الكاملين لقوله تعالى (يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) فعبر بالموصول ومقتضى معلومية الصلة أن لهم رسوخا في الخشية.

وفي كلام ابن سيرين ما يؤيد ذلك ومن حمل الأمر على غير الكاملين أجاز وقوعه من غيرهم ومتى ما كان الأمر ضروريا فلا اعتراض على من يتصف به وإنا نرى وقوع هذا كله من بعض المريدين لا منهم كلهم ولم نر هكذا أحوالا من مشايخهم بما يدل على أن الوصول لدرجة الكمال تحول دون ذلك أما ما يقع من بعض المتصوفة رياء وسمعة باختياره وقصده فذلك هو الذي تعوذت منه أسماء رضي اللّه عنها وقال فيهم قتادة وابن جبير وغيره ما قالوه آنفا ، وقدمنا في الآية 43 من سورة المزمل ج 1 ما يتعلق بها فراجعه ، وله صلة في الآية 31 من سورة الرعد في ج 3 وفي مراجعة هذا وذاك تعلم أن الصعق له أصل صحيح في الشرع فسلم له وإياك أن تعترض على هؤلاء السادة فإن لحومهم مسمومة واللّه تعالى ينتصر لهم لأنهم أولياؤه ، وقد جاء في الحديث القدسي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال :
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وإن اللّه جلت عظمته لم يطلب محاربة أحد من عباده عدا صنفين هؤلاء وأكلة الربى إذ يقول جل قوله (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ) الآية 280 من سورة البقرة في ج 3.

هذا وقد يكون من هؤلاء السادة من لا ناصر له إلا اللّه وقد حذر حضرة الرسول من ظلم من لا ناصر له ، وروي عنه أنه قال : اشتد غضب اللّه على من ظلم من لا يجد ناصرا غير اللّه ، وروى الطبراني في الكبير والضياء في المختار وابن أبي عاصم والخرائطي في مساوئ الأخلاق أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول اللّه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين "ذلِكَ" الحديث الحسن هو "هُدَى اللَّهِ" وقرآنه المنزل على رسوله من اللوح المحفوظ وكلامه الأزلي "يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ" هدايته إلى دينه القويم "وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ" من قساة القلوب "فَما لَهُ مِنْ هادٍ 23" يهديه البتة ، قال تعالى "أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ"
بالأعمال الصالحة التي قدمها في دنياه كمن هو آمن منه كلا ليس سواء لأن غير المتقي ظالم وفي ذلك اليوم يهلك الظالمون بدليل قوله عز قوله "وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ" من قبل خزنة جهنم "ذُوقُوا" هذا العذاب جزاء "ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ 24" في الدنيا من الآثام ، قال تعالى يا أكمل الرسل لا تحزن على ما ترى من قومك فقد "كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" رسلهم كما كذبوك هؤلاء "فَأَتاهُمُ الْعَذابُ" من عندنا بعد إصرارهم على الكفر بغتة "مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ" 25 على حين غفلة وساعة غرة من حيث لا يخطر ببالهم وقوعه وفي حالة لا يتوخون بها حدوثه "فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ" الذل والهوان "فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ" وأشد وأعظم "لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 26" ذلك علما يقينا لآمنوا واعتبروا من قبلهم ولما عبدوا ما لا يعقل ولا يبصر ولأخلصوا عبادتهم للإله الواحد ولما مسهم السوء.

قال تعالى "وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ" يحتاج إليه الناظر في أمور الدنيا والدين "لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 27" ولم يتذكروا لأنهم لم يشغلوا حواسهم فيما خلقت لها فطمس اللّه عليها وحرمهم فوائدها وجعل هذا القرآن "قُرْآناً عَرَبِيًّا" بلغتك ولغة قومك "غَيْرَ ذِي عِوَجٍ" مستقيما بريئا من التناقض والاختلاف وأنزله على خير رجل منهم ومن جنسهم "لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 28" الكفر والتكذيب وقدم التذكر في الآية الأولى على التقوى في هذه الآية لأن الإنسان إذا تذكر وعرف الشيء ووقف على فحواه اتقاه واحترز منه واجتنبه ، قال تعالى (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ) متنازعون بخدمته يتجاذبونه بينهم لسوء أخلاقهم وقلة آدابهم (والشّكس السيء الخلق) "وَرَجُلًا" عبدا مملوكا أيضا "سَلَماً لِرَجُلٍ" خاصا له وحده "هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا" أي لا يستويان في الصفة والحالة ، لأن الاستفهام هنا إنكاري لا يجاب إلا بالنفي "الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 29" أن اللّه تعالى وحده هو المستحق للعبادة وهذا مثل ضربه اللّه تعالى للكافر الذي يعبد آلهة متعددة فلا يعلم أيهم يرضى منه وأيهم يسخط والمؤمن الذي يعبد اللّه وحده فهو على بينة من أمره.
وليعلم أن إيراد المثل في
القرآن هو للتذكر والاتعاظ به والمراد بضربه لتطبيق حالة عجيبة بأخرى شبهها وجعلها مثلها ، وعليه يكون المعنى أن اللّه تعالى يقول لرسوله اضرب لهم هذا المثل واسألهم أي هذين أحسن وأحمد "إِنَّكَ" يا سيد الرسل "مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 30" نزلت هذه الآية في كفرة قومه صلّى اللّه عليه وسلم الذين كانوا يتربصون موته ليتخلصوا منه قاتلهم اللّه ، كيف وهو إنما أرسل رحمة لهم وكان يجهد لنفسه ليخلصهم من عذاب اللّه ؟

يقول اللّه تعالى له لا يتمنوا لك يا حبيبي الموت فكلهم ميت ولا شماتة في الموت لأنهم مثلك يموتون كما تموت ولا سواء لأنك تلاقي ربك في جنته وهم يلاقون العذاب بناره والميت بالتشديد والتخفيف من حل به الموت وأنشد أبو عمرو :
تسألني تفسير ميت وميّت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل
فمن كان ذا روح فذلك ميّت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل
راجع الآية 9 من سورة فاطر في ج 1 لتستوفي هذا البحث ، قال تعالى
"ثُمَّ إِنَّكُمْ" أيها الناس بركم وفاجركم "يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ 31"
مطلب الخصومة يوم القيامة وضمير صدق به ومراتب التقوى :
لما نزلت هذه الآية قال الزبير يا رسول اللّه أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان منا في الدنيا ؟ قال نعم ، فقال إن الأمر إذا لشديد.
رواه عبد اللّه بن الزبير وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم حنين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا.
وعن إبراهيم قال لما نزلت هذه الآية قالوا كيف نختصم ونحن اخوان فلما قتل عثمان قالوا هذه خصومتنا.
وقال ابن عمر : كنا نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين وقلنا كيف نختصم وديننا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت بأنها فينا نزلت.
وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
من كانت عنده مظلمة لأخيه عن عرض أو مال فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم

قال : أتدرون من المفلس ؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنبت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
واعلم أن من الناس من يموت فيخلص الناس من شره ، ومنهم من يموت فتبكيه الناس أجمع ، فاحرص أيها العبد أن تكون الثاني.
قال أبو الحسن الأسدي : مات رجل كان يعول اثني عشر ألف إنسان فلما حمل في النعش على أعناق الرجال حصل له صرير فقال رجل في الجنازة :
وليس صرير النعش ما تسمعونه ولكنه أعناق قوم تقصّف
وليس فنيق المك ما تجدونه ولكنه ذاك الثناء المخلّف

قال تعالى "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ" فأضاف له شريكا فجعل له بنين وبنات "وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ" الأمر الذي هو الصدق نفسه وهو ما جاء به محمد صلّى اللّه عليه وسلم الصادق المصدوق "إِذْ جاءَهُ" على لسان نبينا وأميننا من لدنا فانتبهوا يا قوم "أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ 32" أمثال هؤلاء بلى فيها منازل كثيرة لهم أجارنا اللّه منهم ومنها "وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ" الوحي الحق من عندنا "وَصَدَّقَ بِهِ" آمن بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم ومن تبعه مؤمنا وهذا المراد من ضمير به كما هو المراد في قوله تعالى (وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) الآية 54 من سورة البقرة في ج 3 أي هو وقومه ، وهذا التفسير أولى وأنسب بالمقام لأن الأوجه في العربية أن يكون جاء وصدق لفاعل واحد لأن التغاير يستدعي إضمار الذي وهو غير جائز في العربية ويستدعي أيضا إضمار الفاعل من غير تقدم الذكر له وهذا بعيد أيضا في النصيح ، وقال بعض المفسرين إن ضمير به يعود إلى أبي بكر رضي اللّه عنه ، وعليه يكون المعنى والذي جاء بالصدق يعني محمدا وصدق به يعني أبا بكر كما قال أبو العالية والكلبي وجماعة ويروونه عن علي عليه السلام وقال السدي وجماعة أيضا : إن ضمير به يعود إلى محمد صلّى اللّه عليه وسلم وضمير جاء إلى جبريل عليه السلام.
وقال مجاهد وجماعة : إن ضمير به يعود إلى علي كرم اللّه وجهه وضمير
جاء إلى محمد صلّى اللّه عليه وسلم.
وقال آخرون : إن ضمير جاء يعود إلى محمد وضمير به إلى المؤمنين.
فهذه خمسة أقوال كل منها في المعنى صحيح لكن ما جرينا عليه هو الموافق لسياق الآية واللّه أعلم.

"أُولئِكَ" محمد وأتباعه الذين اقتفوا أثره وماتوا على متابعته "هُمُ الْمُتَّقُونَ 33" العريقون في التقوى ، وجاءت هذه الجملة بالجمع مع أن ما قبلها مفرد باعتبار دخول الأتباع تبعا ، ولا يخفى أن مراتب التقوى متفاوتة ولحضرة الرسول أعلاها وأوفاها ومن بعده أول من آمن به من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الأرقاء يلال ثم الأمثل فالأمثل رضي اللّه عنهم أجمعين ، أو أنّ الموصول واقع صفة لموصوف محذوف تقديره الفريق أو الفوج الذي جاء بالصدق وصدق به فيكون مفرد اللفظ مجموع المعنى ، أو أن اللام في والذي للجنس فيشمل الرسل والمؤمنين اجمع ، يؤيد هذا قراءة ابن مسعود (والذين جاؤا بالصدق وصدقوا به) ولكنها قراءة شاذة ، إذ لم يتابعه أحد من القراء عليها لما فيها من زيادة الواو ، وما قيل إنه قد يستعاض عنها بإشباع الضمة يجوز لو كان الأصل مضموما أما والأصل جاء مفتوحا فلا ، وما قيل إن النون محذوفة من الذي والأصل الذين واستشهدوا بقوله :
إن الذي جاءت يفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم مالك
قال أبو حبان ليس بصحيح لوجوب جمع الضمير في الصلة حينئذ كما في البيت ألا ترى أنه إذا حذفت النون من المثنى كان الضمير مثنى أيضا كما قال :
ابني كليب إن عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا
فلو فرض جواز حذف النون أيضا لا يصح كما علمت ، وعليه فالأصح هو الذي جرينا عليه على ما هو في المصاحف وقراءة أبي صالح وعكرمة ابن سليمان ، وصدق مخففّا أي جاء وصدق به الناس بأنه أداه إليهم كما جاءه ، فالضمير والموصول فيها عائدان لحضرة الرسول كما ذكرنا أيضا ، وهناك قراءة أخرى (وَصَدَّقَ) على البناء للمفعول مشدّد أي صدقه الناس به وهي أيضا تؤيد ما قلناه ، وقد ذكرنا غير مرة أن لا عبرة للقراءة المخالفة لما في المصاحف المدونة من لدن عثمان رضي اللّه عنه حتى الآن وإلى الأبد إن شاء اللّه ، فكل قراءة لا يوافق رسمها رسم ما في المصاحف

لا عبرة بها البتة أما ما كان موافقا بالحروف ومختلفا بالحركات مثل قراءة (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) الآية 46 من سورة هود المارة و(خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ) الآية 11 من سورة الحج ج 3 على الفعلية فهما أو المصدرية في الأولى والفعلية في الثانية والحالية والصفة أيضا فلا بأس فيها "لَهُمْ" لهؤلاء الذين مر ذكرهم من الخير والكرامة "ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ" الجزاء الحسن العظيم هو "جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ 34" في أفعالهم وأقوالهم "لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا" في الدنيا "وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ 35" في الآخرة ويتجاوز عن سيئاتهم.
وليعلم أن إضافة أسوأ وأحسن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفصيل كما تقول الأشبح أعدل بني أمية ويوسف أحسن أخوته.

هذا ولما كثر تهديد المشركين لحضرة الرسول وتجاهروا له بالعداء وخاف أصحابه أن يبطشوا به ، إذ لم يبق من أقاربه من يقف بأعينهم بعد وفاة أبي طالب وخديجة رحمها اللّه أنزل اللّه جل شأنه ما يثبت به قلوب أصحابه وينفي عنهم ذلك الرجل قوله عز قوله "أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ" محمدا عن الناس أجمع أعداءه وغيرهم وقادر على حفظه من أذاهم بلى وهو القادر على كل شيء ، وقرىء عباده أي جميع الأنبياء كافة وذلك أن أقوامهم قصدوهم بالسوء أيضا فكفاهم اللّه شرهم وكافأهم بالحسنى ، والقراءة هذه جائزة لما علمت أن المد والإشباع جائز ، وهذا الاستفهام يجاب ببلى ، لأن همزة الاستفهام الإنكاري إذا دخلت على كلمة النفي أفادت الإثبات فيكون حكم الاستفهام فيها تقريريا كما هنا ولا يجاب إلا ببلى وإذا دخلت على الإثبات أفادت النفي ، فيكون الاستفهام إنكاري ولا يجاب إلا بلا كما في قوله تعالى (أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ) الآية 10 من سورة إبراهيم الآتية ، ومما يدل على أن الضمير في عبده يعود لحضرة الرسول خاصة دون عباده الآخرين على القراءة الأخرى قوله جل قوله "وَيُخَوِّفُونَكَ" يا سيد الرسل "بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ" أي الأوثان وذلك لقول الكفرة يا محمد إن لم تكف عن شتم آلهتنا أصابك الخبل والجنون بسببها ولقد ضلوا بقولهم هذا مع ضلالهم "وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ 26" يهديه ولا ينفعه الهدى لأنه مكبوب عند اللّه ضال من الأزل "وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ" أبدا

لأنه ثابت في علم اللّه أنه مهتد ولا مبدل لما في علمه "أَ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ" غالب لا يغالب منيع لا يمانع ولا ينازع "ذِي انْتِقامٍ 37" من أعدائه ينتصف منهم لأوليائه ، وهذا الاستفهام مثل الاستفهام السابق أي بلى هو كذلك ، قال تعالى "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ" يا سيد الرسل أي هؤلاء الذين يخوفونك بأوثانهم وقلت لهم "مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" لظهور الأدلة على ذلك ووضوح البراهين لما تقرر عقلا وجوب انتهاء جميع الممكنات إلى واجب الوجود فإذا أجابوك ولا شك أنهم مجيبون بأن الذي خلقهن هو اللّه وإلا فأجبهم أنت بأنه هو الذي خلقهن وما فيهن فإنهم لا يعارضونك في ذلك "قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" من هذه الأوثان "إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ" فيسكتون خشية الكذب لأنه معيب في كل زمان عند كل ملة حتى ان قوم يونس عليه السلام كانوا يقتلون الكذاب ، راجع الآية 97 من سورته المارة ، ثم قل لهم أيضا "أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ" فيسكتون أيضا لعلمهم أنها لا تكشف ضراء ولا تمسك رحمة ولا تفعل شيئا أبدا "قُلْ" بعد اعترافهم هذا لعجز آلهتهم عن فعل شيء من ذلك بدليل سكوتهم الذي هو بمثابة الإقرار "حَسْبِيَ اللَّهُ" هو كافيني منهم ومن أوثانكم وبالنصر والظفر عليكم

كما وعدني به ، عليه وحده توكلت و"عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ 38" لا على غيره فقد خاب وخسر من توكل على غيره ، ثم أشار إلى تهديدهم فقال "قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ" حالتكم التي تتمكنون عليها من عدواني وتكذبي والمكانة بمعنى المكان واستعيرت عن العين للمعنى كما استعير هنا وحيث للزمان مع أنها للمكان "إِنِّي عامِلٌ" على مكانتي أيضا حذف من الثاني بدلالة الأول كما يحذف أحيانا من الأول بدلالة الثاني راجع الآية 33 من سورة لقمان المارة وان عمله صلّى اللّه عليه وسلم هو دأبه على نصحهم وإرشادهم ليس إلا "فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 39" غدا إذا لم تؤمنوا وتصدقوا "مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ" في الدنيا "وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ 40" في الآخرة لا يتحول عنه أبدا أنا أم أنتم وقد ختم هذه الآية بالوعيد الشديد كما بدأها بالتهديد بما خبىء لهم من العذاب الأليم وهي قريبة في المعنى من الآيتين 54/ 55 من سورة سبأ المارة وفيها ما فيها فراجعها.
مطلب الروح والنفس ومعنى التوفي والفرق بينه وبين النوم وان لكل واحد نفسين :

قال تعالى "إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ" الذي لا أحق منه "فَمَنِ اهْتَدى " به فانما يهتدى "لنفسه" إذ يعود فائدة هداه لها "وَمَنْ ضَلَّ" شرد عن طريق هداه "فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها" لأن وبال ضلاله عائد عليه "وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ 41" لتجبرهم على الهدى وتحفظهم من الضلال ، وإنما الفاعل لذلك هو "اللّه الذي يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ" الأرواح راجع الآية 85 من سورة الإسراء في ج 1 تجد معنى النفس والروح وماهيتها وما يتعلق فيهما وهل هما شيء واحد أم لا بصورة مفصلة تكفيك عن كل مراجعة "حِينَ مَوْتِها" عند انقضاء آجالها "وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ" يتوفاها "فِي مَنامِها" لأن النوم موت خفيف ، إذ يقطع اللّه تعالى تعلقها بالأبدان أي تعلق التصرف فيها عنها ظاهرا وقطع تعلقها بالأبدان بالموت عبارة عن قطع المتعلق بها ظاهرا وباطنا وإنما سمى كل منهما توفّيا لأنه بمعنى القبض فيهما قال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ) الآية 60 من سورة الأنعام المارة ، إذ لا تميزون ولا تتصرفون فانتم والموتى سواسية من هذه الحيثية ، راجع تفسير هذه الآية أيضا لتعرف الفرق بين الموت والنوم المبين في قوله عز قوله "فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ" فلا يردها إلى أجسادها حتى يوم البعث "وَيُرْسِلُ الْأُخْرى " الناثمة التي لم يحن أجلها بعد فيبقها بالحياة متمتعة "إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى" عنده حتى انقضائه "إِنَّ فِي ذلِكَ" القبض والإرسال من قبل الملك الفعال "لَآياتٍ" عظيمات دالات على كمال قدرة الإله الواحد على البعث "لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 42" بمعناها ويعقلون مغزاها.
واعلم أن لكل إنسان نفسين نفس بها الحياة تفارقه عند الموت فتزول الحياة بزوالها ، ونفس بها التمييز تفارقه عند النوم ويبقى معها التنفس في الجسد فقط دون تصرف أو تمييز.

فيعلم من هذا أن هناك نفسا وروحا فتخرج النفس عند النوم وتبقى الروح ويخرجان معا عند الموت ، ومن قال إن الروح هي التي تخرج عند النوم والنفس هي الباقية في الجسد مع شعاع الروح وبها يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عادت إلى جسدها بأسرع من لحظة ، استدل بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

وقد أوضحنا هذا البحث بصورة مسهبة في تفسير الآية 85 من الإسراء في ج 1 فراجعها أي ما يتعلق بالرؤيا فعليك بمراجعة الآية 5 من سورة يوسف المارة ففيها ما ترشدك إلى ما تريد ويكفيك عن غيره ، قال تعالى "أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ" بلا إذن منه ولا سلطان لهم به عليه "شُفَعاءَ" يشفعون لهم عندنا بزعمهم ، فيا سيد الرسل "قُلْ" لهؤلاء الجهلة أتتخذونها شفعاء بادى الرأي "أَ وَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً" من أمرها ولا من غيرها "وَلا يَعْقِلُونَ 43" ماهيتها كما لا يعلمون عبادتكم لهم ولا يفقهونها أتتخذونها عبثا وجهلا "قُلْ" يا أكمل الرسل لهؤلاء الضلال إن هذه الأوثان لا يصلحون للشفاعة لعدم علمهم بها وإن الشفاعة الحقيقية المرجو نفعها هي "لِلَّهِ" وحده لا يملكها أحد دونه ولا يقوم بها أحد إلا بإذنه وإلا لمن يرضاه اللّه فتكون "الشَّفاعَةُ" كلها "جَمِيعاً" له وحده كذلك "لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" وحده لا يشاركه فيهما أحد ولا يرزق من فيهما غيره وإن ما يملكه الناس من أجزاء الأرض فهو استعارة لأجل مسمى عنده "ثُمَّ إِلَيْهِ" أيها الناس كلكم وما تملكون "تُرْجَعُونَ 44" في الآخرة ثم بين تعالى بيانه سفه لكفرة بقوله جل قوله "وَإِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ" نفرت واستكبرت وانقبضت وأنفت "قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ" كأبي جهل والوليد بن المغيرة وصفوان وأبيّ وأضرابهم لأن الآية عامة واكفهرّت غمّا وغيظا فظهر على أديم وجوههم غبرة وقترة وعلى عيونهم ظلمة من عظيم انقباض أرواحهم.

وهذه الآية على حد قوله تعالى (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً) الآية 46 من الإسراء في ج 1 فراجعها "وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ" كاللات والعزى وغيرهما من الأوثان "إِذا هُمْ" أي أولئك المشمئزين "يَسْتَبْشِرُونَ 45" فرحا لافتتانهم بها فتنبسط وجوههم وتتهلل ويعلوها البشر لكثير ما ملئت قلوبهم من السرور والابتهاج بذكرها فيا حبيبي "قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" وصف
نفسه جلت
وعلت بكمال القدرة ثم نعتها بكمال العلم فقال "عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ" السر والعلانية "أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ" المؤمنين والكافرين "فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 46" من أمر دينك وتوحيدك.
يفيد هذا الأمر الإلهي العظيم جنوح حضرة الرسول إلى الدعاء والالتجاء إليه تعالى مما قاساه من نصب قومه في دعوتهم له وما ناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد وبيان حالهم في الدنيا وما يؤول إليه في الآخرة ، وفيه تسلية له ومعلومية جهده وجده وبذل وسعه وسعيه عند ربه وتعليم لعباده كلهم بالالتجاء إليه فيما يهمهم وما لا يهمهم ، ودعاؤه بأسمائه الحسنى ، لأن أسماءه تعالى توقيفية ، فلا يجوز تسميته بغيرها راجع الآية 8 من سورة طه في ج 1 تجد ما سمى اللّه به نفسه ورسوله منها.
سئل الربيع بن خيثم عن قتل الحسين رضي اللّه عنه فتأوه وتلا هذه الآية ، وعليه فإذا ذكر لك أيها القارئ شيء مما جرى بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم ، فاقرأ هذه الآية فإنها من الآداب التي ينبغي أن تحفظ.
روى مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت عائشة رضي اللّه عنها بأي شيء كان نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام الليل ؟ قالت :

كان إذا قام الليل افتتح صلاته قال : اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
قال تعالى "وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" من منقول وغيره "وَمِثْلَهُ مَعَهُ" وطلب منهم به فداء أنفسهم من عذاب اللّه "لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ" وهذا من ضرب المحال حيث لا يقبل الفداء ، ويستحيل أن يكون لهم شيء من الأرض باستحالة وجود مثله لأن أحدا يوم القيامة لا يملك مثقال ذرة وإنما هذا من قبيل زيادة التحسر والتأسف والندم والأسى لما يشاهدونه من الأهوال المحيطة بهم المشار إليها بقوله الفصل "وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ" العالم بخفايا الأمور أشياء "ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ 47" بها ولا يظنونها ولا تخطر ببالهم أنه نازل بهم ولا يتوقعونه لأنه فوق التخمين والحسبان وحديث النفس.
ونظير هذه الآية التي أوعد بها الكافرون ما وعد اللّه به المؤمنين هي قوله تعالى (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ
لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ)
الآية 17 من سورة السجدة الآتية ، ومن هذا القبيل قوله صلّى اللّه عليه وسلم في صفة ثواب أهل الجنة : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا وبعد أن أظهر اللّه لهم أنواع العقاب عن سيئات لم يكونوا يتصورونها أنها مستحقة للعذاب أظهر لهم عقابا أشد عن سيئات يعلمونها فقال جل قوله "وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا" من الشرك به وتكذيب رسله وجحد ما جاؤهم به وبان لهم خيبة ظنهم بشفاعة الأوثان فذهلوا من فظاعته "وَحاقَ" أحاط "بِهِمْ" من كل جوانبهم سوء "ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ 48" في الدنيا فيفعلونه ولا يلقون له بالا إلا السخرية والاستهزاء.

قال تعالى "فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ" من مرض وفقر وشدة "دَعانا" وحدنا لإزالته "ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا" بعد إجابة دعائه وإزاحة بلائه "قالَ" هذا جواب إذا ولذلك فلا يحسن الوقف على كلمة (مِنَّا) بل على "إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ" من اللّه بأني أهل له كما قال قارون قبله راجع الآية 78 من سورة القصص في ج 1 وقد ذكر الضمير هنا في أوتيته مع أنه عائد للنعمة بالنظر للمعنى ، أي شيئا أو قسما من الإنعام "بَلْ هِيَ" النعمة التي أوتيها مع كفره وعصيانه "فِتْنَةٌ" نقمة لا نعمة في الحقيقة بل هي استدراج وامتحان ليختبرك أيها الإنسان أتشكرها فتكون نعم حقيقية أو تكفرها فتكون نقمة بحتة ، وما قرىء بل فتنة وفاقا لضمير أوتيته ليست بشيء ، لما فيها من نقص كلمة هي ، ولا يجوز نقص شيء من كتاب اللّه "وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 45" أنها فتنة وبلاء ومحنة.
وجاء العطف بالفاء لأن قوله (فَإِذا مَسَّ) إلخ مسبب عن قوله (وَإِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ) إلخ ، وقد وقع أول هذه السورة مثله إلا أن العطف كان بالواو فيكون غير مسبب عما قبله كما هنا وهذه الآية عامة.
وما جاء أن المراد بالإنسان هو حذيفة بن المغيرة فعلى فرض صحة نزولها فيه لا يقيدها لأن سبب النزول لا يكون سببا للقيد في الآيات العامة ، قال تعالى إن هؤلاء الكفرة لم ينفردوا في هذه المقالة وإنما "قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" مثل قارون وأضرابه "فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ 50" من متاع الدنيا ولم يأخذوا معهم منه شيئا للآخرة البتة
"فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا"

أي عقابه ووباله وخسف بهم وبأموالهم راجع الآية 78 من سورة هود المارة من قصة قوم لوط "وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ" قومك يا محمد الذين قالوا مقالتهم تلك "سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا" أيضا إذا أصروا عليها ولم يتوبوا حتى ماتوا ، فيحين الأجل المقدر لإنزال العذاب بهم مثلهم "وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ 51" لنا ولا يستطيعون الإفلات منا ، فلا يفوتهم عذابنا ، لأن قدرتنا غير عاجزة عنهم ، ولا مهرب هناك.
وهذه الآيات المدنيات الثلاث ، قال تعالى "أَ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ" يضيق على من يشاء بلى إنهم يعلمونه ولكن لا يعرفون حكمته "إِنَّ فِي ذلِكَ" البسط والتقتير لآيات دالات على حكمتنا "لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 52" بنا ويعون مرادنا وذلك أن اللّه تعالى يعطي من يشاء لا لكرامته وتقواه وعلمه ، ويحرم من يشاء لا لإهانته وعصيانه وجهله ، وقيل في المعنى.
كم من أديب فهيم عقله مستكمل العلم مقل عديم
ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العليم
فمن علم أن هذا التقسيم جاء من اللّه على وفق الحكمة ومقتضى المصلحة علم فساد قول ابن الراوندي المار ذكره في الآية 36 من سورة سبأ المارة وبطلان قول من قال إن السعد والنحس بسبب النجم الطالع عند ولادة الإنسان السعيد أو المشئوم ، لأن الساعة التي ولد فيها السلطان والمثري ولد فيها أناس كثيرون فلم لم يساعدهم الحظ بمقتضى طالعهم كما صار لذينك ، وقيل في المعنى :
فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل
ولكنه حكم رب السماء وقاضي القضاة تعالى وجل

قال تعالى "قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ" بتغاليهم في المعاصي وإفراطهم في اللذات وتفريطهم بأمور الآخرة وإعراضهم عن ربهم "لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" التي وعدها التائبين من عباده الراجعين إليه وغيرهم ، فهي واسعة لأكثر ما تتصورونه ولا تضيق عما أنتم عليه وغيركم "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" بالعفو عنها عدا الشرك لورود النص باستثنائه ، قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)
الآيتين 48/ 116 من سورة النساء في ج 3 "إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 53" بعباده يغفر ما كان منهم ويكشف ما يهمهم ويستر ما يشينهم صغرت هذه الذنوب أو كبرت فهي في جنب عفو اللّه لا شيء.
مطلب آيات الرجاء وعظيم فضل اللّه وما جاء عن بني إسرائيل وحرق الموتى :
قال ابن عباس رضي اللّه عنهما : إن أناسا من المشركين أكثروا من القتل والزنى والشرب وهنك الحرمات كلها فقالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن الذي تدعو إليه لحسن ، لو تخبرنا لما عملناه كفّارة فنزلت الآيات 68 فما بعدها من سورة الفرقان المارة في ج 1 ، وهي (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ) إلى قوله (فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) قال يبدل شركهم إيمانا وزناهم إحصانا ، ونزلت هذه الآية المفسرة أيضا - أخرجه النسائي - وعنه قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى وحشي قاتل حمزة رضي اللّه عنه يدعوه إلى الإسلام رغبة بنشر دين اللّه وشفقة على عباده مع أنه قاتل عمه وأعز الناس عليه يومئذ لشدة حرصه على إقامة هذا الدين جزاه اللّه عنا خيرا ووفق أمته لاتباعه ، فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثاما يضاعف له العذاب ، وأنا قد فعلت ذلك كله ؟

فأنزل اللّه (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) الآية من سورة الفرقان أيضا ، فقال وحشي هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك ؟ فأنزل اللّه آيتي النساء المذكورتين آنفا ، فقال وحشي أراني بعد ذلك في شبهة ، فلا أدري أيغفر لي أم لا ؟ فأنزل اللّه هذه الآية المفسرة ، فقال وحشي نعم فجاء وأسلم وحسن إسلامه.
وهذه الحادثة أولى بأن تكون سببا للنزول لأنها مدنية والحادثة مدنية فتكون أليق بسبب النزول من تلك ، وإن ما بعدها يجوز أن يكون سببا للنزول لأن الآية الواحدة قد تكون لحوادث كثيرة متوافقة ، وهو ما روي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : نزلت في عياش ابن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول لا يقبل اللّه من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا (الصرف التوبة والنافلة والعدل الفدية والفريضة) قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا به في الدنيا ، فأنزل اللّه هذه الآية فكتبها عمر بن الخطاب
بيده وبعث بها إلى عياش ورفقائه فأسلموا جميعا وهاجروا ، فقال ابن عمر كنا معشر أصحاب رسول اللّه نرى أو نقول ليس بشيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) الآية 34 من سورة محمد صلّى اللّه عليه وسلم في ج 3 ، فلما نزلت هذه الآية قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا ، فقلنا الكبائر والفواحش ، قال لكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا هلك ، فنزلت هذه الآية فكففنا عن القول في ذلك ، وكنا إذا رأينا من أصحابنا من أصاب شيئا من ذلك خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا له.

وعن أنس رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : قال اللّه تعالى عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
- أخرجه الترمذي - والعنان بفتح العين ما بدا لك من السماء ، واعنانها نواصيها ، والقراب بضم القاف الملء أي بملء الأرض ، واللّه أكرم وأكبر من ذلك ، وقدمنا ما يخص هذا في الآية 160 من سورة الأنعام المارة وله صلة في الآية 31 من سورة الشورى الآتية فراجعها ففيها ما يثلج الصدر من عظيم فضل اللّه وكذلك الآية 20 من سورة يوسف المارة أيضا والآية 70 من سورة الفرقان والآية 5 من سورة والضحى والآية 84 من سورة الإسراء في ج 1 "وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ" إسلاما كاملا وانقادوا لأوامره انقيادا تاما وتباعدوا عن نواهيه تباعدا بعيدا وأخلصوا له التوبة إخلاصا صحيحا حال كونكم خاضعين خاشعين "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ 54" إذا حل بكم ومن ذا الذي ينصركم من اللّه أيها الناس كلا لا أحد ، انتهت الآيات المدنيات.
واعلم أن الآية الثانية منها عدا 53 صرحت برجاء الرحمة من عشرة وجوه : 1 إن المذنب عبد والعبد محتاج لرحمة سيده وإفاضة إنعامه عليه ، 2 إنه أضافه إليه ومن يضفه لذاته الكريمة يؤمنه من عذابه ، 3 إن الإسراف الذي نسبه إليه ضرر وهو أكرم من أن يجمع ضررين على عبد ، 4 إنه لم ينهه عن القنوط إلا ليؤمله بالرجاء ، 5 أضاف الرحمة لأعظم أسمائه الحسنى

فتكون أعظم أنواعها لذلك العبد ، 6 إنه أضاف الغفران لذلك الاسم العظيم لتأكيد المبالغة في إيفاء الوعد بها ، 7 إنه أكد ذلك الغفران ليكون عاما مطلقا يشمل هذا العبد وغيره ، 8 إنه وصف ذاته بالرحيم مرة أخرى إشارة إلى تحصيل موجبات تلك الرحمة ، 9 إن هذين الوصفين يفيدان الحصر ، والحصر يفيد الكمال ولا تكون الرحمة كاملة إلا إذا عمت ، 10 إنه وصف نفسه فيها بالغفور وهو لفظ يدل على المبالغة بالمغفرة ولا تكون إلا إذا عمت أيضا.
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل هل له توبة فأتى راهبا فسأله فقال هل لي من توبة ؟
قال لا ، فقتله وجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا ، فأدركه الموت فضرب صدره تخوفا فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى اللّه تعالى إلى هذه أن تقرّبي وإلى هذه أن تباعدي ، وقال قيسوا ما بينهما فوجد أقرب إلى هذه بشبر فغفر له. - لفظ البخاري - ولمسلم : فدلّ على راهب فأتاه فقال له إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة فقال لا فكمل به مئة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل صالح فقال إنه قتل مئة نفس فهل من توبة قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون اللّه تعالى فاعبد اللّه معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ، فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فأوحى اللّه إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي (يعني القرية التي جاء منها والقرية التي ذهب إليها) وقال قيسوا ما بينهما فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له ، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة.

ورويا عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان رجل أسرف على نفسه ، وفي رواية لم يعمل خيرا قط ، وفي رواية لم يعمل حسنة قط ، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرّوني في الريح فو اللّه لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قط ، فلما مات فعل به ذلك ، فأمر اللّه الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ، ففعلت فإذا
هو قائم ، فقال ما حملك على ما صنعت ؟ قال خشيتك يا رب ، أو قال مخافتك يا رب ، فغفر له بذلك.
ولعل المجوس وبعض الهنود ومن نحا نحوهم الذين يحرقون موتاهم أخذوا ذلك من هذه القصة ، لأن هذا الرجل الذي ذكره حضرة الرسول لم يكن من أهل زمانه بل ممن تقدم من الأمم ، وقد بقوا على عادتهم تلك ولم تبلغهم الدعوة ، أو بلغتهم فلم يتبعوها وبقوا على ما هم عليه حتى الآن ، وقد استحسنها من لا خلاق لهم من الدين بحجة أنها أقطع لجراثيم الموتى من أن تنتقل ذراتهم إلى الأحياء ، ولم يعلم أن في هذه إهانة للمؤمن ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : كرامة الميت دفنه ، وفي القبور مانع من انتشار الذرّات لأنها تحت الأرض بقامة وبسطة يد ، وكيف يركن قلب المؤمن إلى حرق ميته وهو أعز الناس عليه ، وفي دفنه ذكرى له على مر الأيام بالخير إن كان من أهل الخير فيعملون بعمله ، وإن كان من أهل الشر فيجتنبون عمله ، فيكون خيرا نشا عن شر.

وعنه أيضا قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان متحابان أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنبه فيقول له اقتصر ، فوجده يوما على ذنب ، فقال اقتصر فقال خلّني وربي أبعثت علي رقيبا ، فقال واللّه لا يغفر لك اللّه ، أو قال لا يدخلك الجنة ، فقبض اللّه روحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال الرب تبارك وتعالى للمجتهد أكنت على ما في يدي قادر ؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة ، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار.
قال أبو هريرة تكلم واللّه بكلمة أوبقت دنياه وآخرته - أخرجه أبو داود.
وقال زيد بن أسلم : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال انطلقوا به إلى النّار ، فيقول يا رب فأين صلاتي وصيامي ، فيقول اللّه اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي.
وعنه أيضا أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة اللّه ثم مات فقال أي رب مالي عندك ؟ قال النار ، قال يا رب فأين عبادتي واجتهادي ؟
فقيل له إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا ، فأنا اليوم أقنطك من رحمتي.
وقال مقاتل : قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة اللّه ولم يرخص لهم في معاصي اللّه عز وجل.
وعليه فلا ينبغي للواعظ والخطيب
أن يقتصر على الوعيد ويترك الوعد لأنه ربما قنط الناس فيدخل فيما ذكر ، قال صلّى اللّه عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.

أي يسروا على الناس بذكر ما يؤلفهم لقبول الموعظة ، لأن التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة ويرغب في العبادة ، وبشروا بفضل اللّه وعظيم ثوابه ، وسعة رحمته ، وشمول عفوه ، وجزيل عطائه ومغفرته ، ولا تعسروا في كل الأوقات ولا تنفروا عباد اللّه بما تشددون عليهم من الزجر والوعيد فيقنطوا أو ييأسوا ، فتتسببوا في إضلالهم "وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ".
أمر اللّه عباده باتباع الأحسن بعد أن أمرهم بالتقوى ووعدهم بالمغفرة إعلاما بأنه تعالى يريد منهم ما هو أكثر ثوابا وأعظم أجرا ، وقد ذكرنا ما يتعلق بالأحسن في الآية 18 المارة من هذه السورة وبينا فيها ما يراجع بذلك ففيه كفاية.
مطلب اتباع الأحسن وما هو الحسن والأحسن معنى ومقاليد السموات والأرض :

ولا يخفى أن الأحسن يكون في الأوامر والإرشادات إلى خير الدارين والأحكام والحدود وإصلاح ذات البين لا في القصص والأخبار والعبر والأمثال بما وقع من الأقدمين ، هذا من جهة ، ومن أخرى فإن أحسن ما أنزل اللّه من الكتب السماوية وأجمعها وأفضلها هو هذا القرآن المجيد لقوله تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) الآية 24 المارة ، وعليه فيكون المنزل ثلاثة أصناف : ذكر جل شأنه في القرآن الأحسن يؤثر على غيره ويؤخذ به ، والأدون منه لئلا يرغب فيه ، والقبيح ليجتنب ، ولهذا يجب على الخلق كافة اتباع ما في القرآن من الأحكام الحسن منها والأحسن ، لأنه ناسخ لما تقدمه مما يخالفه منها ، وعليه فإن الخطاب في هذه الآية عام لكل الأمة ، لأنه أنزل للأمة أجمع ، وقد أمر صلّى اللّه عليه وسلم بدعوة من على وجه الأرض كلهم ، فمن أجاب فهو من أمة الإجابة ، ومن أبي فهو من أمة الدعوة ، فهلموا عباد اللّه لإجابة دعوة ربكم "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ 55" بأن يفاجئكم على حين غرة وأنتم غافلون فتعتذرون ولا يقبل منكم ، قال صلّى اللّه عليه وسلم :
إياكم وما يعتذر منه ، وهو "أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ" حين ترى أهوال القيامة
وفظايع العذاب "يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ" أي حق اللّه وأمره وطاعته ، وهذا مما يطلق عليه الجنب ، قال القائل :
أما تتقين اللّه في جنب وامق له كبد حرى عليك تقطع

أي الجانب المؤدي لرضائه كالتقصير في الطاعات ومخالفة الأوامر والتفريط في حقوق الغير وفي كل ما يتعلق به حق اللّه تعالى وحق عباده وحيواناته لأن لكل حقا ، قال صلى اللّه عليه وسلم اتقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم ، أي من الإماء والحيوان بأن تحمل فوق طاقتها أو تضرب بدون تقصير ، وجاء في الخبر : يعاقب ضارب الحيوان بوجهه لا بوجهه إلا بوجهه حيث يضرب على النفار لا على العثار ، لانه يكون غالبا من إهمال الراكب.

قال تعالى حكاية عن هذه النفس المفرطة "وَإِنْ كُنْتُ" في الدنيا "لَمِنَ السَّاخِرِينَ 56" بمن يحذرني هول هذا اليوم وينصحني عن التفريط في ضياع عمري سدى ، وهذه الجملة ترددها كل نفس فرطت في دنياها ندما وحزنا وغما على ما فاتها من عمل صالح وقول مرشد وقبول إرشاد "أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي" للتقوى وقبول نصح الناصحين "لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 57" الشرك ودواعيه في الدنيا ولم يحل بي العذاب الآن في الآخرة "أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ" عند طرحها فيه بشدة وعنف وتذوق ألمه "لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً" عودة إلى الدنيا "فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 58" فيها إلى نفسي وإلى الناس أجمع باتباع أوامر ربي وطاعة رسله وهكذا يتمنى هذه الأماني وغيرها ، ولكن في غير وقتها والتمني رأسمال المفلس ، لهذا فإن اللّه تعالى يرد تمنياته ولا يقبل أعذاره ويخاطبه أن الأمر ليس كذلك "بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي" في الدنيا وأرسلت إليك رسلي فطلبوا منك الانقياد لأوامري وسلوك سبل هدايتي وبلغوك كتي فأبت نفسك الخبيثة إلا عصياني وأعرضت "فَكَذَّبْتَ بِها" وبمن جاءك بها "وَاسْتَكْبَرْتَ" وأنفت عنها وتعاليت عليها واستهزأت بها عدا التكذيب والجحود "وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ 59" بها وبمن جاءك بها والآن جئت تتمنى الاماني الفارغة بقبول اعتذارك وجوابها أن يقال لك اخسأ ولا تتكلم ، راجع الآية 108 من سورة المؤمنين الآتية ففيها بحث نفيس "وَيَوْمَ الْقِيامَةِ" يا سيد الرسل "تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ"

سوادا بشعا شنيعا لا يقاس بما تراه من تراه من سواد الدنيا فهو نوع مكروه قبيح منتن والعياذ باللّه ، والجملة من المبتدأ والخبر حال اكتفى فيها بالضمير عن الواو وعلى أن ترى فيها بصرية لا اعتقادية أما إذا كانت عرفانية قلبية فالجملة في محل نصب مفعول ثاني لها "أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ 60" عن آياتي والإيمان برسلي وكتبي ، بلى وجاهه فيها منازل شتى الواحد منها أشر من الآخر يأوي إليها أمثال هؤلاء

"وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ" بظفرهم وفلاحهم وبلوغهم المقصد الهنيء الأسنى ، لأنهم قطعوا مفازات الجهل بميثاق الطاعات ، والمفازة الطريق بالجبل وهي من الأضداد لأنه الطريق الوعر فإذا قطعه فاز بمقعده وبلغ الراحة "لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ" هو كل ما تستاء منه النفس وأعظمه عذاب النار وهو المراد هنا واللّه أعلم لمناسبة المقام إذ لكل مقام مقال "وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ 61" على ما فاتهم في الدنيا لأنهم رأوا خيرا منها ولا يصيبهم أذى يؤدي إلى حزنهم ولا ينال قلوبهم غم يسبب حزنهم بل يكونون فرحين مسرورين بما آتاهم "اللَّهُ" ربهم من فضله العميم الواسع كيف لا وهو "خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ" مما هو كائن أو سيكون في الدنيا والآخرة من خير وشر وإيمان وكفر في خلقه لا بطريق الجبر بل بمباشرة المتصف بها والمتعرض لأسبابها ، وفي هذه الآية ردّ صريح على المعتزلة ومن نحا نحوهم المنزهين اللّه عن خلق الشرور وإرادة الكفر ، راجع ما يتعلق في هذا البحث في الآية 40 من سورة الأنعام المارة "وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 62" فهو القائم بحفظ الأشياء كلها والمتصرف بها كيف يشاء بمقتضى الحكمة وفق ما هو سابق في علمه ، فأمر كل شيء موكل إليه دون منازع أو معارض أو مشارك ، وتدل هذه الجملة على أن أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى لأنها لو وقعت بخلقهم لكانت موكولة إليهم فلا حجة للمعتزلة أيضا فيها وهم القائلون بخلق أفعال العبد نفسه.
واعلم أن صدر هذه الأمة لم يختلف في أفعال وأعمال العباد بل كان الخلاف بينهم وبين المجوس والزنادقة في خلق الأمراض والسباع والهوام فبين اللّه تعالى في هذه الآية أنها كلها من خلقه والشيء الوارد من الآية عام يدخل فيه كل ما يتقولون عنه "لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" مفاتح خزائنها بيده جل جلاله وهما وما بينهما

و فوقهما وتحتهما ملك لعظمته يتصرف فيهما وبما فيهما كيفما يشاء ويختار.
وكلمة مقاليد قيل إنها فارسية معربة من إقليد قال الراجز :
لم يوذها الديك بصوت تغريد ولم يعالج غلقها باقليد
والصحيح أنها عربية لتكلم العرب بها قبل نزول القرآن ، وقدمنا ما يتعلق بجميع هذه الكلمات الموجودة في القرآن العظيم في الآية 182 من سورة الشعراء في ج 1 فراجعها ، والمراد في المقاليد هنا واللّه أعلم ما ذكرناه من أنه لا يملك أمرهما ولا يتمكن من التصرف فيهما غيره ، إذ لا يقدر على ذلك إلا اللّه ، كما أنه لا يقدر على حفظهما وما فيهما غيره.
هذا ، وقد أخرج ابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وغيرهم عن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن قوله تعالى (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فقال لا إله إلا اللّه واللّه أكبر سبحان اللّه والحمد للّه أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي قدير.
وجاء في رواية ابن مردويه عن ابن عباس مثله بزيادة كثيرة.

وهناك خبر آخر عن ابن عمر بمعناه أيضا وأخبار أخر لم نعتمد صحتها ، وعليه يكون المعنى أن للّه تعالى هذه الكلمات يوحّد بها سبحانه ويمجّد وهي مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها من المؤمنين أصابه ذلك الخير ، ووجه إطلاق المقاليد على هذه الكلمات أنها موصلة إلى الخير كما توصل المفاتيح إلى ما في الخزائن ، وقد ذكر صلّى اللّه عليه وسلم شيئا من الخير لمن يقولها في حديث ابن عباس وهي عشر خصال لمن قالها في اليوم مئة مرة 1 أن يحرس من إبليس وجنوده ، 2 أن يعطى قنطارا من الأجر 3 أن يتزوج من الحور العين ، 4 أن تغفر ذنوبه ، 5 أن يكون مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ، 6 أن يحضر موته اثنا عشر ملكا يبشرونه بالجنة ، 7 ويزفونه من قبره إلى الموقف كما تزف العروس ، 8 أن يحفظ من هول الموقف ، 9 أن يعطى كتابه بيمينه 10 أن بمر على الصراط ويدخل الجنة.
والحديث بتمامه بالدر المنثور واللّه تعالى على كل شيء قدير فيعطي لمن يشاء هذا الفضل على هذه الكلمات وأقل منها وبلا شيء أيضا إذا شاء وقد ألمعنا إلى مثل هذا في الآية 59 من سورة الأنعام المارة وله صلة في الآية 198 من سورة

الشورى الآتية "وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ 63" وهذه متصلة بما قبلها أي أنه تعالى ينجي المتقين ويهلك الكافرين ويجعل صفقتهم خاسرة (وجملة اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ) معترضة مشار فيها إلى أنه الذي لا يخفى عليه شيء لأنه الخالق لكل شيء الفاتح كل شيء "قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ 64" بعد أن ظهر لكم الدليل القاطع والبرهان الساطع مما تقدم بأنه لا يستحق أحد العبادة غيره ، وجاءت هذه الآية بمعرض الجواب للكفرة القائلين لحضرة الرسول أن يوافقهم على دين آبائهم وعبادة أوثانهم تبكيتا لهم كيف يدعونك يا سيد الرسل إلى هذا "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ" الأنبياء إخوانك بأن يبلغوا كل فرد من أممهم فيقولون له "لَئِنْ أَشْرَكْتَ" شيئا مع ربك بالعبادة "لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ" بسبب الشرك وكما أن الإيمان يجب ما قبله فالشرك يمحق ما قبله من الأعمال الصالحة ، واللامان في لئن وليحبطن موطئتان للقسم كأنه جل قوله يقول اعلم أيها الرجل وعزتي وجلالي لئن أشركت ليحبطن عملك "وَلَتَكُونَنَّ" أيها الإنسان "مِنَ الْخاسِرِينَ 65" لخيري الدنيا والآخرة.
مطلب في عصمة الأنبياء والردة وخلاف الأئمة وإحباط العمل وتعريفات منطقية :

وإنما صح هذا الخطاب على ظاهره لحضرة الرسول ولمن قبله من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام مع علمه بمعصوميتهم واستحالة الشرك عليهم ، لأن المراد به غيره من أممهم على طريق ضرب المثل (إياك أعني واسمعي يا جاره) وعلى فرض المقصود به الأنبياء لأن الخطاب موجه إليهم خاصة فيكون لتبهيج حضراتهم وإقناط الكفرة والإيذان بشناعة الشرك وقبح الكفر وكونهما بحيث ينهى عنهما من لا يكاد يقربهما ، وإذا كان ينهى عنهما من لا يتصور مباشرتها منهم فكيف بمن عداهم وهما على غاية من الذم ونهاية من الشؤم ، وعلى القول بأن المراد أمم الأنبياء فتفيد هذه الآية التنبيه الشديد والوعيد الأكيد لمن يشرك باللّه وتهدده بأن مصيره والعياذ باللّه إلى الخسران الذي ما بعده خسران ، وما استدل به صاحب المواقف على جواز صدور الكبائر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس بشيء ولا وجه له ، وقد أوضحنا ما يتعلق بعصمة الأنبياء في الآية 44 من سورة يوسف المارة وفي الآية 124
من سورة طه في ج 1 وأشرنا فيها إلى المواضع التي تكلمنا فيها على هذا من آيات القرآن العظيم ، فراجعها ففيها كفاية.
هذا وما ذكرناه من أنه على سبيل الفرض والتقدير بالنظر لظاهر الآية لأن احتمال الوقوع فرضا كاف في القضية الشرطية كما هنا.
وليعلم أن القضايا قسمان : حملية وهي ما ينحلّ طرفاها إلى مفردين كزيد كاتب أو ليس بكاتب ، وشرطية وهي ما لا ينحل طرفاها إلى مفردين مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
ولكل منهما أقسام يرجع في معرفتها إلى علم المنطق.

وليعلم أيضا أن القضية والخبر والمطلوب والنتيجة والمسألة في الأصل شيء واحد ولكنها تختلف من حيث التسمية فقط ، فإنها من حيث اشتمالها على الحكم تسمى قضية ، ومن حيث اشتمالها على الصدق والكذب تسمى خبرا ، ومن حيث كونها جزءا من الدليل تسمى مقدمة ، ومن حيث كونها نتيجة تسمى علما ، ومن حيث كونها يسأل عنا في العلم تسمى مسألة.
قال صاحب التلويح : الذات واحدة واختلاف العبادات باختلاف الاعتبار ، وقيل في المعنى :
عباراتهم شتى وحسنك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير
عود على بدء : إلا أنه ينبغي أن يعلم أن استحالة الوقوع في المعصية على جميع الأنبياء شرعية كما ستقف عليه من مطالعة المواقع التي أرشدناك لمراجعتها أيها القارئ المنصف الكريم ، وقد استدل السادة الحنفية من عدم تقييد الإحباط بالاستمرار على الشرك إلى الموت بأن الردة تحبط العمل الذي قبلها مطلقا وبوجوب قضاء الحج فقط لأن ثواب حجه قبل الردة أحبط بها أيضا ، أما عدم قضاء الصلاة والصيام والزكاة مثلا فلم يوجبوه باعتباره دخل في الإسلام حديثا والدخول بالإسلام يكفر ما قبله من الآثام ، فلو فرض أنه لم يصلّ ولم يزكّ قط كسائر الكفرة فإنه لا يكلف بشيء من ذلك ، لأن الإيمان يجب ما قبله.
وقال السادة الشافعية إن الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتدّ على الكفر إلى الموت ، وقالوا إن ترك التقييد هنا اعتماد على التصريح به في قوله تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) الآية 218 من سورة البقرة في ج 3 ، وقالوا إن هذه الآية من حمل المطلق على المقيد.
وقال بعض الحنفية في

الرد عليهم : إن في الآية المستدل بها توزيعا وكيفيته أن قوله تعالى (فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) ناظر إلى الارتداد في الدين ، وقوله (وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) إلخ ناظر إلى الموت على الكفر ، وعليه فلا قيد فيها للآية التي نحن بصددها ليصح الاحتجاج بها متى حمل المطلق على المقيد ، ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة سيد الأنام أو قبلها إلا أنه لم يره هل يسلب عنه اسم الصحبة أم لا ؟ فمن ذهب إلى الإطلاق قال لا ، وهو ما عليه الحنفية ، ومن ذهب إلى التقييد قال نعم ، وهو ما عليه الشافعية.
وليعلم أن هكذا خلافات وأمثالها بين الأئمة لا علاقة لها بأصول الدين المجمع عليها إذ لم يقع اختلاف ما قط في ذلك.
أما ما يتعلق في الفروع فإن ما يقع من الاختلاف فيها عبارة عن اختلاف الرأي والاجتهاد ، وهذا مما لا يخلو منه البشر في كل زمان ولا يضر بل يحصل من تصادم الأفكار وتحاكك الآراء فيه فوائد جلى ومنافع عظمى ، لأنك إذا لم تقدح الزناد على الحصى لم تحصل النار "بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 66" الدائبين على شكر النعم المتوالية عليك من ربك فيزيدك بها فضلا ، قال تعالى "وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" ولا عظموه حق تعظيمه وما عرفوه حق معرفته حين دعوك قومك يا محمد إلى عبادة آلهتهم وأشركوا بالإله الواحد ما لا يستحق العبادة وجعلوا له بنين وبنات وهو منزه عن ذلك كله وكيف يكون هذا "وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ" بما فيها من جبال وأبحار وغيرها "وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ" بما فيها من كواكب وخلائق وغيرها "سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ 67" به من الأوثان ، راجع الآية 91 من سورة الأنعام المارة تنبئك عما يتعلق في هذه الآية العظيمة المصورة لعظمة جلال اللّه والموقفة على كنه هيبته.

والقبضة المرة الواحدة من القبض وهي المقدار المقبوض بالكف ، مع العلم بأن هذه الآية مكية ، وتلك التي بالأنعام مدنية.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : يطوي اللّه السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ، ثم يطوي الأرضين بشماله ، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون.
وفي رواية يقول
أنا اللّه ويقبض أصابعه أنا الملك ، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه ، حتى أني أقول أساقط هو برسول اللّه ، لفظ مسلم.
وللبخاري : إن اللّه يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه ويقول أنا الملك.
ورويا عن عبد اللّه ابن مسعود رضي اللّه عنه : جاء جبريل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا محمد إن اللّه يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ، ثم يقول أنا الملك.
فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وقال (وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ).
وروى البخاري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : يقبض اللّه الأرض و
يطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.

قال أبو سليمان الخطابي ليس فيما يضاف إلى اللّه عز وجل من صفة اليدين شمال لأن الشمال محل النقص والضعف وقد روى كلتا يديه بيمين وليس لها عندنا معنى اليد الجارحة إنما هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها ، ويصح أن يقال عقيدة : له جل شأنه يد لا كالأيدي ووجه لا كالأوجه وهكذا إجراؤها على حالها دون تأويل أو تفسير ، وتنتهي بها إلى حيث انتهى بها كتاب اللّه والأخبار المأثوره الصحيحة في كل آية من آيات الصفات التي ألمعنا إليها قبلا في مواقع كثيرة كالآية 158 من الأنعام المارة وغيرها ففيها ما تبتغي ، ولهذا البحث صلة في الآية 105 من سورة الأنبياء الآتية.
مطلب ما هو النفخ في الصور ولما ذا وفي الصعق ومن هم الشهداء :
قال تعالى "وَنُفِخَ فِي الصُّورِ" القرن الذي قدمنا بحثه في الآية 73 من سورة الأنعام بصورة مفصلة فراجعها ، والنافخ هو سيدنا إسرافيل عليه السلام "فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ" أي مات خوفا وجزعا من هول الصيحة الأولى "إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ" راجع الآية 87 من سورة النمل المارة في ج 1 ، تعلم المستثنيين من الموت عند النفخة الأولى.
قال السيد محمد الهاشمي في شرحه شطرنج العارفين للشيخ محي الدين العربي قدس اللّه سره : إن المستثنين سبع 1 الجنة 2 والنار 3 والعرش 4 والكرسي 5 واللوح 6 والقلم 7 والأرواح ، واللّه أعلم بذلك.
وإذ كان بين النفختين مدة لا يعلم حقيقتها إلا اللّه جاء العطف في الآخرة

على الأول بما يدل على التراخي ، وهو قوله تعالى "ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ 68" ماذا يأمر اللّه فيهم بعد قيامهم من قبورهم ، وقيل إن ما بين النفختين أربعون سنة بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما بين النفختين أربعون ، قالوا أربعون يوما ؟ قال أبيت ، قالوا أربعون شهرا ؟ قال أبيت ، قالوا أربعون سنة ؟ قال أبيت (وهذا ورع منه رضي اللّه عنه لأنه لم يسمع من الرسول ما يتذكره على الضبط هل هي ساعات أم أيام أو شهور أو سنون ، ولم يتذكر إلا لفظ الأربعين ، ولهذا لم يتجاسر على تمييزها ، هذا أبو هريرة الذي يطعن في أحاديثه من لا خلاق له من التقوى ، فإذا كان لا يستطيع أن يبين ماهية الأربعين في الحديث وهو عبارة عن اخبار لا علاقه لها في الأحكام والحدود ، فكيف يتصور أن يقول شيئا لم يسمعه من حضرة الرسول فيما يتعلق فيها وكيف يظن به أن يتكلم بشيء لم يتحققه ، ألا فلينتبه المتقولون وليتقوا اللّه في أصحاب رسوله ولا يظنوا بهم إلا الخير والصدق ، وليحذروا أن ينسبوا إليهم غير ذلك ، وقد سمعوا من نبيهم قوله : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ثم ينزل اللّه من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ، وليس من شيء إلا يبلى إلا عظم واحد هو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ، وقدمنا ما يتعلق بعجب الذنب في الآية 99 من سورة الإسراء ج 1 فراجعه.

قال تعالى "وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها" حين تجلى لفصل القضاء بين خلقه "وَوُضِعَ الْكِتابُ" الذي فيه صحائف أعمال الخلق ليحاسب كلا بمقتضي عمله وجيء باللوح المحفوظ لمقابلته بكتب الأعمال التي دونها الحفظة ليظهر للمنكرين أن كل شيء وقع من خلقه ثابت عنده في علمه ومدون في كتابه قبل وقوعه "وَجِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ" ليسألهم عن تبليغ رسالتهم وعما أجابهم به قومهم ويستشهدهم عليهم وهو أعلم بذلك كله ، وإنما ليطلع عباده على ذلك وليعلموا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم لا غير "وَالشُّهَداءِ" يؤتى بهم أيضا ليشهدوا عليهم وهو أعلم بما اقترفوه هذا إذا كان المراد بالشهداء الشهود ، أما إذا أريد بهم شهداء الحرب الذين قتلوا في سبيل اللّه تعالى فيكون إحضارهم لإكرامهم وسرورهم بالفوز والنعيم الدائم ، 
وإذا أريد بهم الحفظة أو الموكلون بأعمال الخلق الكاتبون لحسناتهم وسيئاتهم فيكون إحضارهم ليتلى عليهم ما دوّنوه ليسألوا عنه بحضور المكتوب عنهم ليتبين لهم هل ظلموهم بشيء من ذلك أم لا ، وإذا أريد بهم الرجال العدول الأبرار من كل أمة فيكون حضورهم لسؤالهم هل أن الرسل بلغوا أممهم رسالة ربهم أم لا ، لأن من الناس من يجحد مجيء الرسل ، وإذا أريد بهم أمة محمد يكون المراد من حضورهم أن يشهدوا على الأمم السالفة بأن رسلهم بلغوهم أوامر اللّه ونواهيه عند ما يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فيقال لهم من أين علمتم أنهم بلغوهم وأنتم بعدهم ولم تجتمعوا معهم ؟ فيقولون من كتاب أنزله اللّه علينا ذكر فيه أن الرسل بلغوا أممهم وهو حق وصدق ، ومن أقوال رسولنا محمد الذي أخبرت يا ربنا أنه لم ينطق عن هوى ، وان قوله وحي منك يوحى إليه ، وقد علمنا أنه حق وأن رسالته صدق ، ومما يدل على أن هذه الأمة تشهد يوم القيامة على الأمم التي قبلها قوله تعالى :

(وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) الآية 143 من البقرة في ج 3 ، ومثلها الآية الأخيرة من سورة الحج في ج 3 أيضا "وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ" لكل ما يستحقه بموجب عمله "وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 69" شيئا فلا يزاد على سيئات المسيء ، ولا ينقص من حسنات المحسن وينال كل جزاء ما عمله إذا عاملهم بعدله ، أما إذا عاملهم بفضله الواسع الذي يدخل فيه من يشاء جنته عمل أو لم يعمل فهو أهل لذلك فقد يعفو عن المسيء ويضاعف للمحسن أضعافا كثيرة وهو جل عطفه لا يسأل عما يفعل "وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ" جزاء "ما عَمِلَتْ" في دنياها من خير أو شر "وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ 70" قبل محاسبتهم وقبل الإطلاع على كتبهم والاستشهاد عليهم إذ ليس هو بحاجة إلى كتاب أو شاهد ، ولكن ليعترفوا أنفسهم بما وقع منهم ، وليعلموا أن اللّه ما ترك لهم مثقال ذرة مما عملوه ، وأنه قضى عليهم ولهم بما يستوجبونه ، لأن الحاكم إذا أفهم المحكوم عليه جرمه وأسبابه وأدلته التي أدانته به ووجه ثبوته عليه بالبراهين التي لا تقبل التأويل والحجج القاطعة لرد دفاعه يوقع الحق على نفسه ويلومها ويبرأ الحاكم من الحيف والجور والخصومة ، ولا يوقر بقلبه غلا عليه ، 
وإذا لم يفعل ذلك فيقول له لما ذا حكمت عليّ وبماذا أثبت التهمة الملصقة بي ؟ ولو كان في الحقيقة فاعلا فيوقع اللوم على الحاكم ويسند إليه الجور والحيف والخصومة من حيث لا لوم عليه في الحقيقة إلا تقصيره بعدم بيان الأسباب المذكورة.

قال تعالى "وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ" محل تنفيذ العقوبة المترتبة عليهم بعد تفهيمهم الحكم من الحاكم العدل وبيان أسبابه وتبيانه واعترافهم بجرمهم "زُمَراً" أفواجا بعضهم إثر بعض بواسطة شرطة العذاب الذين خصصهم اللّه تعالى لهذه الغاية في يوم النّهاية أذلاء مهانين مكبلين بالسلاسل والأغلال بدلالة لفظ السوق "حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها" لأنها كانت مغلقة لئلا يتأذى منها من ليس من أهلها لا خشية الفرار إذ لا فرار هناك كدور السجن في الدنيا فإنها تكون دائما مغلقة حتى إذا جيء بسجين جديد فتحت فأدخل وأغلقت أيضا ، إهانة لهم وإعلاما بأن إدخالهم قسرا إذلال لهم "وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها" الموكلون بها المفوضون بتعذيب أهلها بأنواع العذاب المقدر لهم بعلم اللّه وبالمكان المعين لهم من قبله حين يقضى عليهم لأن جهنم دركات الواحدة أشر من الأخرى عند إرادة إدخالهم الدركة المخصّصة لهم ليذوقوا وبال أمرهم من عذابها ، ويقال لهم توبيخا وتقريعا "أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ" من جنسكم في الدنيا "يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ" المنزلة عليهم من لدنه "وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى " إذ لم يبق مجال للإنكار والاحتجاج كما لا مجلل للفرار ولا محل لتعقيب الحكم من استئناف وتمييز وإعادة محاكمة كأحكام الدنيا إذ لا معقب لحكم اللّه ، ولهذا يقول اللّه تعالى حكاية عنهم "وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ" الصادرة من الإله العظيم شديد العقاب المبينة في الآية 119 من سورة هود المارة "عَلَى الْكافِرِينَ 71" يعنون أنفسهم لأنهم كفروا باللّه ورسله وما جاءهم من الوحي "قِيلَ" فتقول لهم الملائكة المذكورون بعنف وشدة بعد ما سمعوا قولهم "ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها" لا مخرج لكم منها البتة ، وإنما قالوا أبواب لأن كلا منهم له عذاب دون الآخر ، 

فيدخل كل الباب الذي فيه محل عذابه ، ثم يقال لهم بعد أن يستقر كل في مكانه هذا مثواكم "فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ 72" عن طاعة اللّه
ورسله المستأنفين عن قبول النصح والإرشاد المعرضين عن الهدى والصواب والسداد.
قال تعالى "وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ" التي حكم لهم بدخولها والتنعم بنعيمها "زُمَراً" جماعات وزرافات على مراكبهم ومراتبهم ، وجاء هنا لفظ السوق للمقابلة أو أنه للمراكب لا للراكبين لإرادة السرعة إلى دار الكرامة بالهيبة والوقار والاحترام ، فشتان بين السوقين "حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها" قبل وصولهم زيادة في تبجيلهم وليحصل لهم كمال السرور بدخولها رأسا من غير انتظار لأن الخزنة فتحوا أبوابها ووقفوا عليها صفوفا منتظرين قدومهم ليتشرفوا بهم كما هي الحالة في الدنيا عند قدوم أمير أو وزير أو عند ما يدخل السلطان مقامه في الأيام الرسمية ليتقبل التبريكات من رعيته والسلام عليه إذ يقف الجنود والموظفون صفوفا عن يمين وشمال الباب الذي يجلس فيه إكراما له وإعلاما بأنها مهيأة لهم ، فيدخلون بالاحترام والتكريم وتؤدى لهم التحية عنده دخولهم وخروجهم ، وهكذا في الآخرة تقف الملائكة صفوفا لاستقبال أهل الجنة ، وشتان بين هؤلاء الصفوف وتلك الصفوف ، راجع الآية 50 من سورة ص في ج 1.

ومن هنا فليعلم أهل الدنيا الفرق بين تلك الحالتين ، وعند ما يقبل أهل الجنة تحييهم الملائكة عن يمين الأبواب وشمالها احتراما لهم بدلالة قوله تعالى "وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ" مقاما ونفسا "فَادْخُلُوها خالِدِينَ 73" فيها أبدا فيدخل كل منهم الباب المهيء له فيها منزله بحسب عمله ، اللهم اجعلنا منهم بكرمك "وَقالُوا" بعد أن رأوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الدنيا "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ" الذي وعدنا به أنبياؤه في الدنيا "وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ" ملكنا أرض الجنة بدلا من أرض الدنيا والمراد بالأرض التي استقروا عليها بعد دخولهم الجنة تشبيها بأرض الدنيا من حيث الاسم وإلا لا مشابهة ولا مقايسة ، وجعلنا "نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ" من قصورها ومضاربها ومنتزهاتها التي منحنا اللّه إياها مما تشتهيه أنفسنا وتلذ أعيننا "فَنِعْمَ" الأجر "أَجْرُ الْعامِلِينَ 74" خيرا الفاعلين حسنا في الدنيا ، الجنة ونعيمها :
نعمت جزاء المؤمنين الجنة دار الأماني والمنى والمنة
"وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ" عليهم محيطين بهم ومحدقين صفوفا "مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ" إلى حيث يشاء اللّه تعالى إذ ذكر لنا ابتداء الغاية وسكت عن المغيا فلا يعلمها غيره لأن عرش الرحمن يكون في عرصات في الأرض ، قال تعالى (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ) الآية 18 من سورة الحاقة الآتية ، وذلك بعد أن تبدل الأرض غير الأرض والسموات ، راجع الآية 48 من سورة إبراهيم الآتية ، لأن أرضنا هذه لا تحويه وهي بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاة ، وقال تعالى :

(وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا) الآية 22 من سورة والفجر المارة في ج 1 ، وقال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا) الآية 38 من سورة النبأ الآتية وهؤلاء الملائكة ديدنهم "يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ" تلذذا لا تعبدا إذ لا تكليف هناك وهذا التسبيح والتحميد من الملائكة بمقابلة أبواق الجند وترتيلاتهم في الدنيا "وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ" من قبل الحق ووضع كل من الفريقين بمنزلته المخصصة له بقضاء قاضي القضاة الأبدي "وَقِيلَ" والقائل واللّه أعلم المؤمنون "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 75" شكرا على ما أولاهم من هذه الكرامة الأبدية ، فالحمد الأول كان على انجاز وعده وإيراثهم الأرض ، وهذا الحمد الثاني على القضاء بالحق فلا تكرار ، والأول فاصل بين الطرفين بالوعد والوعيد والرضى والسخط ، والثاني للتفريق بينهما بحسب الأبدان فريق في الجنة وفريق في السعير ، ثم إن الملائكة تحمد اللّه تعالى أيضا على ذلك القضاء لخلاصهم من تهم ما نسبوه إليهم من العبادة.
ويوجد أربع سور مختومة بمثل هذه اللفظة هذه والصافات والقلم وكورت.
هذا ، واللّه أعلم ، واستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 3 صـ 521 ـ 565}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة الزمر
مكية إلا قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية فمدني
تنزيل الكتاب خبر مبتدأ محذوف فيجوز الوقف عليه أو مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم فالوقف على الحكيم وهو تام على الوجهين بالحق جائز له الدين حسن الخالصين تام وكذا زلفى وقال أبو عمرو فيه كاف وقيل تام يختلفون تام وكذا كفار ما يشاء حسن وان وقف على سبحانه جاز سواء أبتدأ به أو وصله بما قبله القهار تام بالحق كاف على النهار صالح وكذا على الليل والقمر حسن وكذا لأجل مسمى والغفار زوجها كاف ثمانية أزواج تام وكذا في ظلمات ثلاث له الملك حسن الا هو جائز تصرفون تام عنكم كاف الكفر حسن يرضه لكم أحسن منه وقال أبو عمرو كاف وكذا وزر أخرى تعملون كاف بذات الصدور تام من قبل كاف عن سبيله تام وكذا أصحاب النار علق أمن بما قبل قل بأن تقدر عن سبيله أهذا خير من هو قانت رحمة ربه تام لا يعلمون كاف أولوا الألباب تام اتقوا ربكم حسن وقال أبو عمرو كاف حسنة كاف واسعة تام وكذا بغير حساب وأول المسلمين يوم عظيم حسن له ديني صالح من دونه حسن وكذا يوم القيامة المبين ومن تحتهم ظلل كاف وكذا عباده فاتقون تام وكذا لهم البشرى فبشر عبادي تام إن جعل ما بعده مبتدأ وليس بوقف إن جعل نعتا لعبادي وعليه يوقف على فيتبعون أحسنه دون الأول لئلا يفصل بين المبتدأ وخبره هداهم الله جائز أولو الألباب تام كلمة العذاب صالح وقال أبو عمرو كاف من في النار كاف وكذا الانهار المعياد تام حطاما كاف لاولي الألباب تام من ربه كاف إن يجعل فويل الخ دليلا على جواب أفمن وهو كمن طبع على قلبه والا فلا يحسن الوقف عليه مبين تام مثاني حسن إلى ذكر الله كاف من يشاء حسن من هاد تام يوم القيامة كاف تكسبون تام في الحياة الدنيا كاف يعلمون تام يتذكرون صالح يتقون تام صالح مثلا تام لا يعلمون كاف ميتون صالح تختصمون حسن وكذا إذا جاءه للكافرين تام المتقون حسن عند ربهم كاف وكذا جزاء المحسنين يعلمون تام من دونه حسن من هاد صالح من مضل حسن ذي انتقام تام ليقولن الله كاف رحمته

تام قل حسبي الله جائز المتوكلون تام وكذا مقيم بالحق صالح عليها جائز بوكيل تام في منامها كاف وكذا إلى أجل مسمى يتفكرون صالح يعقلون تام جميعا كاف ترجعون حسن يستبشرون تام وكذا يختلفون يوم القيامة كاف وكذا يحتسبون ويستهزؤن لا يعلمون حسن يكسبون كاف ما كسبوا أكفى منه بمعجزين تام ويقدر كاف يؤمنون تام من رحمة الله كاف جميعا صالح الرحيم كاف وكذا لا تنصرون المحسنين كاف وما بينهما من الآيات لا يوقف عليه لغير المضطر لتعلق ما بعدها بهم ولو قيل بالجواز لكونها آيات ولطول الكلام لم يبعد الكافرين حسن مسودة كاف للمتكبرين تام وكذا يحزنون ووكيل والأرض والخاسرون والجاهلون من الخاسرين حسن من الشاكرين تام حق قدره صالح مطويات بيمنه تام وكذا يشكرون من شاء الله صالح ينظرون حسن وكذا لا يظلمون بما يفعلون كاف زمرا صالح يومكم هذا كاف الكافرين حسن المتكبرين تام خالدين حسن وكذا العالمين بحمد ربهم تام وكذا بالحق آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 363 ـ 372}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة الزمر
مكية إلا قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية فمدني نزلت في وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب كلمها ألف ومائة واثنتان وسبعون كلمة وحروفها أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف وآيها اثنتان أو ثلاث أو خمس وسبعون آية
تنزيل الكتاب (جائز) إن جعل تنزيل خبر مبتدأ محذوف ولم يجعل ما بعده صفة له وليس بوقف إن جعل تنزيل مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم والوقف على الحكيم تام على الوجهين
بالحق (حسن)
له الدين (حسن) وقيل تام وهو رأس آية
الخالص (تام)
من دونه أولياء (حسن) إن جعل خبر والذين محذوفاً أي يقولون ما نعبدهم وكذا إن جعل الخبران الله يحكم وليس بوقف إن جعل ما نعبدهم قام مقام الخبر
زلفى (كاف)
يحتلفون (تام) ومثله كفار
ما يشاء (حسن)
سبحانه (جائز) سواء ابتدأ به أم وصله بما قبله
القهار (تام)
بالحق (حسن)
على النهار (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده معطوفاً على ما قبله
على الليل (حسن) ومثله والقمر وكذا مسمى وقيل كاف
الغفار (تام)
زوجها (حسن)
أزواج (كاف) وتام عند أبي حاتم على استئناف ما بعده
ثلاث (حسن) ومثله الملك
إلا هو (جائز)
تصرفون (تام) للابتداء بالشرط
عنكم (حسن) ومثله الكفر
يرضه لكم (كاف)
وزر أخرى (حسن)
مرجعكم ليس بوقف لمكان الفاء
تعملون (كاف)
بذات الصدور (تام)
منيباً إليه (جائز) ومنيباً حال من فاعل دعا
من قبل (حسن) عن سبيله (تام)
قليلاً (حسن)
من أصحاب النار (كاف) وقرئ أمّن بتشديد الميم وتخفيفها فوقف من شدّدها على رحمة ربه وبها قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي وابن عامر ومن خفف الميم وهو ابن كثير ونافع وحمزة فأم عندهم متصلة ومعادلها محذوف تقديره أ الكافر خير أم الذي هو قانت وكان الوقف على رحمة ربه أيضاً ورسموا أمن بميم واحدة كما ترى
رحمة ربه (كاف) على القراءتين
الألباب (تام)
اتقوا ربكم (حسن) ومثله حسنة
واسعة (كاف)
بغير حساب (تام)

له الدين (جائز)
المسلمين (كاف) ومثله عظيم ، 
قل الله أعبد ليس بوقف لأن مخلصاً منصوب على الحال من الضمير في أعبد
له ديني (جائز)
من دونه (كاف)
يوم القيامة (حسن)
المبين (كاف)
ومن تحتهم ظلل (حسن) ومثله عباده
فاتقون (تام)
لهم البشرى (حسن)
عبادي (تام) إن جعل الذين مبتدأ والخبر أولئك الذين هداهم الله وهو رأس آية وليس بوقف إن جعل الذين في موضع نصب نعتاً لعبادي أو بدلاً منهم أو بياناً لهم وكان الوقف على فيتبعون أحسنه كافياً وقرأ السوسي عبادي بتحريك الياء وصلاً وبإسكانها وقفاً والباقون بغير ياء وصلاً ووقفاً
هداهم الله (جائز)
الألباب (تام)
كلمة العذاب (حسن) والخبر محذوف والمعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب كمن وجبت له الجنة فالآية على هذا جملتان ثم يبتدئ أفأنت تنقذ من في النار أي أتستطيع أن تنقذ هذا الذي وجبت له النار وليس بوقف إن جعل الخبر افأنت تنقذ وعلى هذا فالوصل أولى وإنما أعاد الاستفهام للتوكيد كما أعاد أنَّ في قوله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم مخرجون انتهى أبو العلاء الهمداني
من في النار (كاف) ومثله الأنهار وهو رأس آية وتام عند أبي حاتم إن نصب وعد الله بفعل مقدر وليس بوقف إن نصب بما قبله وغلط أبو جعفر أبا حاتم في هذا وإن كان رأس آية
الميعاد (تام)
في الأرض (جائز) ومثله ألوانه وكذا مصفراً
حطاماً (كاف)
لأولي الألباب (تام)
من ربه (كاف) بإضمار أي أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن طبع على قلبه أو كمن لم يشرح الله صدره أوليس المنشرح صدره بتوحيد الله كالقاسي قلبه فمن مبتدأ وخبرها محذوف وليس بوقف إن جعل فويل دليلاً على جواب أفمن أي كمن قسا قلبه فهو في ظلمة وعمى بدليل قوله فويل للقاسية
من ذكر الله (حسن)
مبين (تام)
مثاني (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل في موضع الصفة لكتاباً
يخشون ربهم (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل معطوفاً على ما قبله

إلى ذكر الله (حسن) ومثله هدى الله وكذا من يشاء
من هاد (تام)
يوم القيامة (كاف) لحذف جواب الاستفهام وهو كمن لا يتقى أو كمن هو آمن من العذاب أو كمن يأتي آمناً يوم القيامة
تكسبون (كاف)
لا يشعرون (حسن)
في الحياة الدنيا (كاف) للابتداء بلام الابتداء
يعلمون (تام)
يتذكرون (جائز) إن نصب قرآناً بإضمار فعل أي أعني أو أمدح وليس بوقف إن نصب حالاً من القرآن
يتقون (كاف)
لرجل (جائز)
مثلاً (كاف) وتام عند أبي حاتم هذا مثل ضربه الله للكافر الذي يعبد آلهة شتى وللمؤمن الذي لا يعبد إلاَّ الله
الحمد لله (حسن) للابتداء بحرف الإضراب
لا يعلمون (تام)
ميتون (جائز)
تختصمون (تام)
إذ جاءه (حسن) للابتداء بالاستفهام
للكافرين (تام)
وصدّق به ليس بوقف وذلك أنّ خبر والذي لم يأت وهو أؤلئك
المتقون (تام)
عند ربهم (حسن) ومثله المحسنين لكونه رأس آية وإن علقت اللام بمحذوف كان تاماً أي ذلك ليكفروا أو يكرمهم الله ليكفر لأنَّ المشيئة لأهل الجنة غير مقيدة ولا متناهية وليس بوقف إن علقت اللام بما يشاؤن لأنَّ تكفير الأسوا والجزاء على قدر الإحسان منتهى ما يشاؤن قاله السجاوندي
الذي عملوا ليس بوقف لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله متصل به
يعملون (تام) للابتداء بالاستفهام
بكاف عبده (حسن) على القراءتين أعني بالجمع والأفراد والمراد بالعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان المراد النبي وأتباعه جمع أؤلئك المتقون
من دونه (تام) عند نافع للابتداء بالشرط ومثله من هاد
من مضل (حسن)
ذي انتقام (تام)
ليقولن الله (كاف)
من دون الله ليس بوقف لأنَّ الذي بعده شرط قد قام ما قبله مقام جوابه وكذا لا يوقف على ضره لعطف ما بعده على ما قبله بأو لأنَّ العطف بأو يصير الشيئين كالشيء الواحد
رحمته (تام)
حسبي الله (حسن)
المتوكلون (تام)
مكانتكم (حسن)
إني عامل (أحسن منه) للابتداء بالتهديد مع الفاء

تعلمون ليس بوقف لأنَّ جملة الاستفهام مفعول تعملون ومثله في عدم الوقف يخزيه لعطف ما بعده على ما قبله
مقيم (تام)
بالحق (جائز) ومثله فلنفسه وكذا عليها وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على أحد المقابلين حتى يؤتى بالثاني والأولى الفصل بين الفريقين بالوقف ولا يخلطهما
بوكيل (تام)
حين موتها ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها
وفي منامها (كاف) على القراءتين أعني قضى مبيناً للفاعل ونصب الموت والفاعل مستتر في قضى وقرأ حمزة والكسائي قضى مبنياً للمفعول والموت نائب الفاعل والباقون بفتح القاف والضاد وألف بعدها ونصب الموت
مسمى (كاف)
يتفكرون (أكفى)
شفعاء (جائز) وقيل حسن لتناهي الاستفهام
يعقلون (تام)
جميعاً (كاف)
والأرض (جائز) ومثله ترجعون
بالآخرة (جائز) للفصل بين تنافي الجملتين معنى مع اتفاقهما نظماً ولا يوقف على وحده ولا على من دونه لأنَّ جواب إذا الأولى لم يأت وهو قوله إذا هم يستبشرون
ويستبشرون (تام)
والأرض ليس بوقف لأنَّ عالم صفة فاطر
والشهادة (حسن)
بين عبادك ليس بوقف لأنَّ ما بعده ظرف للحكم
يختلفون (تام)
ومثله معه ليس بوقف لأن جواب لو لم يأت بعد
يوم القيامة (حسن)
يحتسبون (كاف)
ما كسبوا (حسن)
يستهزؤن (تام ) على استئناف ما بعده ومن قال هذه الآية صفة للكافر المتقدم ذكره فلا يوقف من قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت إلى هنا إلا على سبيل التسامح لطول الكلام ولا شك أن أرباب هذا الفن صرحوا أن بين قوله وإذا ذكر الله وحده وبين قوله إذا مس الإنسان وقوفاً تامة وكافية والأول أصح ولا وقف من قوله فإذا مس الإنسان إلى علم فلا يوقف على نعمة منا لان قال جواب إذا الثانية 0
على علم (كاف) للابتداء بحرف الإضراب ولا يوقف على فتنة لأنَّ لكن حرف يستدرك به الإثبات بعد النفي والنفي بعد الإثبات فلا يبتدأ به
لا يعلمون (كاف) ومثله يكسبون و كسبوا الأولى والثانية (تام) فيهما 0

بمعجزين (تام)
ويقدر (كاف)
يؤمنون (تام)
من رحمة الله (كاف) ومثله جميعاً 0
الرحيم (تام)
وأسلموا له ليس بوقف لأن الظرف الذي بعده متعلق به 0
العذاب (حسن)
لا تنصرون (كاف) ولا وقف من قوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم إلى المحسنين لاتصال الكلام وتعلقه ببعضه إن كان في نفسه طول يبلغ به إلى ذلك وإلا وقف على رؤوس الآي ثم يعود من أول الكلام ليكون الكلام متصلاً بعضه ببعض فلا يوقف على من ربكم لتعلق الظرف بما قبله ولا على بغتة للعطف ولا على تشعرون لأن أن منصوبة بما قبلها ولا على جنب الله للعطف ولا على الساخرين لأنَّ أو تقول معطوف على ما عملت فيه إن الأولى ولا على هداني لأنَّ قوله لكنت جواب لو ولا على المتقين لأن تقول الثانية معطوفة على الأولى وجواب لو أنَّ لي كرة محذوف تقديره لنجوت 0
المحسنين (كاف) ولا يوقف على بلى لأنَّها لم تسبق بنفي ملفوظ به ولا شيء من مقتضيات الوقف ولا من موجباته بل هي هنا جواب لنفي مقدر كأنَّ الكافر قال لم يتبين لي الأمر في الدنيا ولا هداني فردّ الله عليه حسرته وقوله بقوله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت فصارت بلى هي وما بعدها جواباً لما قبلها فلا يوقف عليها لأنَّ النفي مقدر فهي معه جواب لما جرى قبل قرأ العامة جاءتك بفتح الكاف وكذبت واستكبرت وكنت بفتح التاء في الجميع خطاباً للكافر دون النفس وقرأ الجحدري وأبو حيوة الشامي وابن يعمر والشافعي عن ابن كثير وروتها أمَّ سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبها قرأ أبو بكر الصديق وابنته عائشة بكسر الكاف والتاء خطاباً للنفس ?
الكافرين (تام)
مسودّة (كاف)
للمتكبرين (تام) على استئناف ما بعده
بمفازتهم (حسن) على القراءتين بالجمع والأفراد ومثله لا يمسهم السوء
يحزنون (تام)
كل شيء (كاف) للفصل بين الوصفين تعظيماً مع اتفاق الجملتين

وكيل (كاف) ومثله والأرض وقال بعضهم والذين كفروا متصل بقوله وينجي الله وما بين الآيتين معترض أي وينجي الله المؤمنين والكافرون مخصوصون بالخسار فعلى هذا لا وقف بين الآيتين إلا على سبيل التسامح والأول أجود
بآيات الله ليس بوقف لأنَّ خبر والذين لم يأت بعد
الخاسرون (تام) أعبد قرئ برفعه ونصبه فرفعه على حذف أن ورفع الفعل وذلك سائغ لأنَّها لما حذفت بطل عملها ونصبه لأنَّها مختصة دون سائر الموصولات بأنَّها تحذف ويبقى عملها قال في الخلاصة
وشذ حذف إن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى
وشاهده قول الشاعر *
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
وتقديره هنا أن أعبد وقوله أفغير منصوب بأعبد وأعبد معمول لتأمروني بإضمار أن
الجاهلون (كاف)
من قبلك (جائز) للابتداء بلام القسم والموحى محذوف أي أوحى ما أوحى مع احتمال أنَّ الموحى جملة لئن وعليه فليس بوقف لأنَّ معمول أوحى لم يأت ومثله في عدم الوقف عملك لأنَّ ما بعده مع الذي قبله جواب القسم وقرئ لنحبطنَّ بنون العظمة وعملك مفعول به
من الخاسرين (كاف)
بل الله فاعبد (حسن)
من الشاكرين (تام)
حق قدره (تام) على استئناف ما بعده وقرأ الحسن وأبو حيوة قدّروا بتشديد الدال حق قدره بفتح الدال
يوم القيامة (حسن) لمن رفع مطويات خبر والسموات والعامة على رفع مطويات خبراً وبيمينه متعلق بمطويات أو حال من الضمير في مطويات أو خبر ثان وليس بوقف لمن عطف والسموات على والأرض ومطويات بالنصب على الحال من السموات
بيمينه (تام) للابتداء بالتنزيه ومثله يشركون
من شاء الله (حسن)
ينظرون (كاف)
بنور ربها (حسن) ومثله بالحق
لا يظلمون (كاف) ومثله ما عملت
بما يفعلون (تام)
زمراً (حسن) ومثله أبوابها
لقاء يومكم هذا (كاف) ومثله على الكافرين
خالدين فيها (حسن) على استئناف ما بعده
المتكبرين (تام) ووقف بعضهم على جهنم وابتدأ زمر بالرفع وبها قرئ بتقدير منهم زمر

و زمراً (جائز) ومثله وفتحت أبوابها وهو جواب حتى إذا وقيل الجواب محذوف تقديره سروا بذلك وسمى بعضهم هذه الواو واو الثمانية قال لأنَّ أبواب الجنة ثمانية قال بعض أهل العربية الواو مفحمة والعرب تقحم مع حتى إذا كما هنا ومع لما كما تقدم في قوله وتله للجبين وناديناه معناه ناديناه والواو لا تقحم إلا مع هذين وقيل الجواب وقال لهم خزنتها والواو مقحمة أيضاً
خالدين (تام)
حيث نشاء (كاف) على استئناف ما بعده
العاملين (كاف) ومثله حول العرش على استئناف ما بعده وليس بوقف إن علق ما بعده بما قبله
بحمد ربهم (تام) لأنَّ الماضي لا يعطف على المستقبل ومثله في التمام بالحق على استئناف ما بعده
آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ 663 ـ 672}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة الزمر :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قرأ الحسن : "اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ1".
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على حديث الطاغوت2 وأنه مقلوب ، ووزنه فلعوت من طغيت ، وقالوا أيضا : طغوت. وقولهم : طغيان دليل على أن اللام ياء ، فأصله إذا طغيوت ، مصدر كالرغبوت والرهبوت والملكوت ، ثم قدمت اللام على العين ، فصارت طيغوت ، ثم قلبت الياء - لتحركها وانفتاح ما قبلها ألفا ، فصارت طاغوت ، وكان قياسه إذا كسر أن يقال : طياغيت ، إلا أنه ينبغي أن يكون الطواغيت جاء على لغة من قال : طغوت.
ومثال طواغيت - على ما ترى - فلاعيت ، وتبني مثلها من ضرب فتقول : ضاربتن ومن قتل قلاتيت ، ومن وأيت ويائيت.
ومثلها سواء الحانوت ، وهي في الأصل حنووت ، فعلوت من حنوت ؛ لأن الحانوت يحنو على ما فيه ، ثم قدمت اللام على العين ، فصار حونوت ، ثم انقلبت الواو كما انقلبت في طوغوت ، فصار حانوت ، ووزنها فلعوت ، وعليه قالوا [141و] في تكسيرها : حوانيت ، وهي فلاعيت.
والحانة محذوفة اللام ، كالبالة من باليت ، وعليه قال عمارة :
وكيف لنا بالشرب فيها وما لنا دنانير عند الحانوي ولا نقد3؟
فهذا على النسبة ، إلى ناجية ناجوى.
ويجوز في الطواغيت وجه آخر ، وهو أن يكون من طغيت ، إلا أنه لما قدم اللام وقبلها ، 
__________
1 سورة الزمر : 17.
2 انظر الصفحة 131 وما بعدها من الجزء الأول.
3 انظر الصفحة 134 من الجزء الأول.

فصارت إلى طاغوت - أشبهت فاعوا ، فكسرها بالواو ، كعاقول1 وعواقيل ، وساجور2 وسواجير ، لا سيما وقد كثر عنهم التخليط في هذا المثال. ألا تراهم قالوا : شيراز3 ، ثم كسروا فقالوا : شواريز ، فيما حكاه أبو الحسن. وقياسه شياريز ، أو شراريز. والوجه الأول أقرب مأخذا ، وهذا الثاني أيضا مقبول على ما ترى.
ومن ذلك قراءة أبي صالح الكوفي4 ومحمد بن جحادة وعكرمة بن سليمان5 : "وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ6" ، خفيفة.
قال أبو الفتح : قوله : "صدوق به" ، خفيفة - ضرب في الثناء على المؤمن ، فهو كقولك : الذي يأمر بالمعروف ، ويتبع سبيل الخير فيه - مثاب عند الله ، فكذلك قوله : {وَصَدَّقَ بِه} ، أي : استحق اسم الصدق في مجيئه به ، فمن أمره كذا.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر : "يَا حَسْرَتَاى7".
وروى ابن جماز عنه : "يَا حَسْرَتَاى" ، مجزومة الياء.
قال أبو الفتح : في هذه القراءة إشكال ، وذلك أن الألف في "حسرتا" إنما هي بدل من ياء
__________
1 العاقول : من معانيه أنه نبت.
2 الساجور : خشبة تعلق في عنق الكلب.
3 الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه.
4 هو محمد بن عمير بن الربيع أبو صالح الهمذاني الكوفي القاضي ، مقرئ عارف بحرف حمزة. أخذ عرضا عن سعيد بن محمد الكندي ، وروى القراءة عنه عرضا أحمد بن نصر الشذائي وغيره. طال عمره وبقي إلى حدود عشر وثلثمائة. طبقات القراء لابن الجزري : 2 : 222.
5 هو عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر أبو القاسم المكي. قال الذهبي : شيخ مستور ، ما علمت أحدا تكلم فيه. عرض على شبل وإسماعيل القسط ، وعرض عليه أحمد بن محمد البزي ، كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه. وبقى إلى قبيل المائتين. طبقات ابن الجزري : 1 : 515.
6 سورة الزمر : 33.
7 سورة الزمر : 56.

حسرتي. أبدلت الياء ألفا هربا إلى خفة الألف من ثقل الياء ، كقولك : يا غلاما ويا صاحبا ، أنت تريد : يا غلامي ويا صاحبي. وأنشده منه قوله :
يا بنت عما لا تلومي واهجمي1
وذلك أنه أبدل من ياء "عمي" ألفا ، وليس العم منادى. وهذا البدل إنما بابه النداء ، كقولك : يا أبا ، ويا أما وكان - على هذا - ينبغي ألا يأتي بياء المتكلم بعد الألف ؛ لأن هذه الألف إنما هي بدل من ياء الضمير ، وليس له هناك ياءان ، فهذا وجه إشكال هذا ، وهو واضح.
والذي عندي فيه أه جمع بين العوض والمعوض منه ، أعني البدل والمبدل منهن كمذهب أبي إسحاق وأبي بكر في قول الفرزدق :
هما نفثا في في من فمويهما على النابح العاوي أشد رجام2
أي : مراجعة3 : وأنه جمع بين الميم والواو ، وإنما الميم بدل من الواو. ومثله ما أنشده أبو زيد :
إني إذا ما حدث ألما دعوت يا اللهم يا اللهما4؟
__________
1 لأبي النجم العجلي ، يخاطب امرأته أم الخيار ، وهي بنت عمه ، ولها يقول :
أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع
ويروى "يابنة". وانظر الكتاب : 1 : 318.
2 رواية الديوان :
هما تفلافي في من فمويهما على النابح العاوي أشد لجامي
يصف شاعرين من قومه نزع في الشعر إليهما : ويريد بالنابح العاوي من هجاه. وانظر الديوان : 771 ، والكتاب : 2 : 83 ، 202.
3 المراجعة : الترامي بالحجارة ، ويريد هنا الرجم ، وجعل من يهجوه كلبا.
4 روى "لمم" مكان "حدث" و"أقول" مكان "دعوت". واللمم ، فتحتين : مقاربة الذنب ، وقيل هو الصغائر. ونسبه العيني في مختصر الشواهد : "312" إلى أبي خراش ، وروى قبله :
أن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما؟
قال البغدادي "الخزانة : 1 : 358" : وهذا خطأ ، فإن هذا البيت الذي زعم أنه قبله بيت مفرد ، وليس هو لأبي خراش ، وإنما هو لأمية بن أبي الصلت ، قاله عند موته. وقد أخذه أبو خراش وضمه إلى بيت آخر ، كان يقولهما وهي يسعى بين الصفا والمروة ، وهما :
لا هم هذا خامس أن تما أتمه الله وقد أتما
أن تغفر اللهم..
وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ، وصار من جملة الأحاديث. ولم يعثر على البيت في ديوان الهذليين.

فجمع بين "يا" والميم ، وإنما الميم في آخر الاسم عوض من "يا" في أوله ، إذا قلت : اللهم اغفر لنا ، وعليه قول الآخر :
يا أمتا أبصرني راكب في بلد مسحنفر لاحب1
وإنما التاء في "يا أمت" بدل من الياء في يا أمي ، فجمعت بينهما ثم أبدلت من الياء ألفا ، فقالت : "يا أمتا". وقال أبو علي في قوله :
ضخم يحب الخلق الأضخما2
إنه يجري مجرى الجمع بين العوض والمعوض منه ، [141ظ] قال : وذلك أن هذا التشديد الذي يعرض في الوقف إنما دخل إيذانا بأن آخر الحرف محرك في الوصل ، إذ لا يجتمع ساكنان في الإدراج هكذا ، فكان يجب إذا أطلق في الوصل أن يحذف التشديد لزوال الحاجة إليه بالإطلاق ، قال : فتركه الحرف المزيد في الوقف للتثقيل مع استغنائه عنه بإطلاق الحرف - فكأنه جمع بين العوض والمعوض منه, وهذا تأول - وإن كان صحيحا - بعيد ، والذي رأيناه نحن أقرب القريب.
وأما إسكان الياء في "يَا حَسْرَتَاى" في الرواية الثانية هو3 على ما مضى من قراءة نافع : "َمَحْيَايَ وَمَمَاتِي4". وأرى مع هذا لهذا الإسكان هنا مزية على ذلك ، وذلك أنه قد كان ينبغي ألا يجمع بين الألف والياء ؛ إذ كانت الألف هي الياء ، إلا أنه لما صانع عن ذلك بما ذكرناه ، فألحق الياء على ما في ضعفت في نفسه ؛ لضعف القياس في إثباتها مع الألف ، فضاءل منها وألطأ5 بالسكون شخصها. وإذا لاطفت فكرك في تأمل ذلك وأنسته به أصحب6 إليه ، وتابعك مع إنارة الفكر عليه.
ومن ذلك قراءة ابن عباس : "وَأَشْرَقَتِ الْأَرْض7".
__________
1 مسحنفر : واسع. ولاحب : يريد مطروقا واضح المعالم.
2 انظر الصفحة 102 من الجزء الأول.
3 هكذا بلا فاء في "هو" في النسختين والأولى : فهو.
4 سورة الأنعام : 162.
5 في هامش نسخة الأصل : ألطأ : الصق.
6 أصحبه : اصطحبه.
7 سورة الزمر : 69.

قال أبو الفتح : شرقت الشمس : إذا طلعت ، وأشرقت : إذا أضاءت وصفت ، وشرقت : إذا احمرت لقربها من الأرض ؛ فتكون هذه القراءة التي هي "أشرقت" منقولة من شرقت : إذا طلعت. وأشرقت أبلغ منه ؛ لقوة نورها وإضاءتها.
وفي "أشرقت" معنى آخر ، وهو أنها إذا أشرقت وأضاءت فإنما زاد نورها ، وقد كان قرصها ظاهرا قبل ذلك. وأما شرقت ، أي : طلعت فإنها - وإن لم يكن لها صفاء المشرقة - فإنه قد أشرف على الأرض من شخصها عقيب ظلمة الليل قبلها ما هال رائيه ونسخ ما كان من سواد الليل قبله. فهذا القدر - لارتجاله وفجاءة وجه الأرض به - أظهر قدرا من إضاءتها عقيب ما سبق من ظهور قرصها ، وطبق الأرض من نورها.
وهذا كان يعطيك رجل عشرة دراهم على حاجة منك إليها ؛ فتقع موقعها. فإن زادك هو أو غيره درهما آخر فصارت أحد عشر - فهي لعمري أكثر من عشرة ، إلا أن قدر الدرهم المزيد عليها لا يفي بقدر العشرة الواردة على قوة الحاجة ، فشرقت كالعشرة ، وأشرقت كالأحد عشر ، فافهم ذلك ممثلا بإذن الله. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 235 ـ 239}

وقال العلامة الدمياطى :
سورة الزمر
مكية قيل إلا الله الذي نزل وقيل يا عبادي الذين وآيها سبعون وثنتان حجازي وبصري وثلاث شامي وخمس كوفي خلافها سبع فيه يختلفون تركها كوفي وعدله ديني وفما له من هاد الثاني وفسوف تعلمون مخلصا له الدين الثاني كوفي ودمشقي فبشر عباد تركها مكي ومدني أول وعدا تجري من تحتها الأنهار مشبه الفاصلة خمس الدين الخالص بما كنتم تعملون كلمة العذاب متشاكسون حين وعكسه موضع له الدين الأولى القراآت أمال زلفى حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبو عمرو وكذا لاصطفى لغير أبي عمرو فإنه يفتحها مع الباقين

وقرأ في ( ) بطون أمهاتكم ( الآية 6 بكسر الهمزة والكسائي وزاد حمزة كسر الميم وهذا في الدرج أما في الابتداء فلا خلاف في ضم الهمزة وفتح الميم كما مر بالنساء وأمال فإني حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والتقليل الأزرق والدوري عن أبي عمرو وكذا يرضى غير الدوري المذكور فإنه بفتحها وقرأ ( يرضه ) الآية 7 باختلاس ضمة الهاء نافع وحفص وحمزة ويعقوب واختلف فيه عن ابن ذكوان وابن وردان والثاني لهما الإشباع وقرأ السوسي بسكون الهاء واختلف فيه أعني الإسكان عن الدوري وهشام وأبي بكر وابن جماز والثاني للدوري وابن جماز الإشباع والثاني لهشام وأبي بكر الاختلاس والباقون وهم ابن كثير والكسائي وخلف عن نفسه بالإشباع فتلخص لنافع وحفص وحمزة ويعقوب الاختلاس فقط ولابن كثير والكسائي وخلف الإشباع فقط وللسوسي الإسكان فقط وللدوري وابن جماز الإسكان والإشباع ولهشام وأبي بكر الإسكان والاختلاس ولابن ذكوان وابن وردان الاختلاس والإشباع ومر الخلف للأزرق في ترقيق وزر والوجهان له في جامع القرآن وقرأ ) ليضل عن ( ) الآية 8 بفتح الياء ابن كثير وأبو عمرو ورويس بخلف واختلف في { أمن هو } الآية 9 فنافع وابن كثير وحمزة بتخفيف الميم على أنها موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام التقريري ويقدر معادل دل عليه هل يستوي أي أمن هو قانت الخ كمن جعل الله أندادا وافقهم الأعمش

والباقون بالتشديد فهي أم المتصلة دخلت على من الموصولة أيضا والمعادل محذوف قبلها أي هذا الكافر خير أم الذي هو قانت لكن تعقبه أبو حيان بأن حذف المعادل الأول يحتاج إلى سماع ولذا قيل إنها منقطعة والتقدير بل أم من هو قانت كغيره واتفقوا على حذف الياء من ( ) يا عباد الذين آمنوا ( الآية 10 إلا ما انفرد به أبو العلاء عن رويس من إثباتها وقفا فخالف سائر الناس كما مر في المرسوم وفتح ياء ( ) إني أمرت ( ) الآية 11 نافع وابو جعفر و ( ) إني أخاف ( ) الآية 13 نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأما ( ) يا عباد فاتقون ( ) فأثبت الياء في الحالين من فاتقون يعقوب بكماله واختلف عن رويس في يا عباد فجمهور العراقيين على إثباتها عنه كذلك والآخرون على الحذف وهو القياس فإنه قاعدة الاسم المنادى وأثبت ياء ( ) فبشر عباد ( ) وصلا مفتوحة السوسي بخلف واختلف المثبتون عنه في الوقف فأثبتها عنه الجمهور منهم فيه وحذفها آخرون أما من حذفها وصلا فيحذفها وقفا قطعا فتحصل للسوسي ثلاثة أوجه الإثبات في الحالين والحذف فيهما والإثبات وصلا مفتوحة لا وقفا والثلاثة في الطيبة ووقف عليها يعقوب بالياء على أصله والباقون بالحذف في الحالين وقرأ أبو جعفر لكن بتشديد النون فالذين بعده موضعه نصب كما مر بآل عمران ووقف على من هاد بالياء ابن كثير وقرأ قيل بالإشمام هشام والكسائي ورويس وأدغم دال ولقد ضربنا ورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وقرأ ابن كثير قرانا بالنقل واختلف في ( ) ورجلا سلما ( ) الآية 29 فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالألف وكسر اللام اسم فاعل أي خالصا من الشركة وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والباقون بفتح السين واللام بلا ألف مصدر وصف به مبالغة في الخلوص من الشركة وعن ابن محيصن والحسن إنك مائت وإنهم مائتون بألف بعد الميم وبعدهما همزة مكسورة فيهما وأدغم ذال إذ جاءه أبو عمرو وهشام واختلف في ( ) بكاف عبده ( الآية 36

فحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف { عباده } بألف على الجمع على إرادة الأنبياء والمطيعين من المؤمنين وافقهم الأعمش والباقون بغير ألف أي كافيك يا محمد أمر الكفار فالمفعول الثاني فيهما محذوف ووقف ابن كثير على من هاد بالياء وقرأ قل أفرأيتم بتسهيل الثانية قالون وورش وللأزرق عنه أيضا إبدالها ألفا خالصة مع أشباع المد للساكنين وحذفها الكسائي كما مر بالأنعام وغيرها وسكن ياء إن أرادني الله حمزة واختلف في ( ) كاشفات ضره ( الآية 38 و ( ) ممسكات رحمته ( الآية 38 فأبو عمرو ويعقوب بتنوين ( كاشفات وممسكات ) ونصب ( ضره ورحمته ) اسم فاعل بشرطه فيعمل عمل فعله ويتعدى لواحد لنفسه وإلى آخر بعن أي عني وافقهم اليزيدي والحسن وابن محيصن من المفردة والباقون بغير تنوين فيهما وجر ضره ورحمته على الإضافة اللفظية وعن ابن محيصن من المبهج تسكين ياء
( ) حسبي الله ( وقرأ مكاناتكم بالجمع أبو بكر واختلف في ( ) قضى عليها الموت ( الآية 42 فحمزة والكسائي وخلف بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء مبنيا للمفعول و ( الموت ) بالرفع نائب الفاعل وافقهم الأعمش والباقون بفتح القاف والضاد مبنيا للفاعل والموت بالنصب مفعوله وللأزرق فيه الفتح والتقليل وقرأ ) ثم إليه ترجعون ( الآية 44 بالبناء للفاعل يعقوب ويوقف لحمزة على اشمأزت بالتسهيل بين بين فقط وحكى إبدالها ألفا وحذفها وهما ضعيفان وفتح ( ) يا عبادي الذين أسرفوا ( نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وسكنها الباقون وقرأ ( لا تقنطوا ) الآية 53 بكسر النون أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف الباقون بفتحها ومر بالحجر

واختلف في ) يا حسرتى ( ) الآية 56 فأبو جعفر بألف بعد التاء وياء بعدها مفتوحة من رواية ابن جماز واختلف عن ابن وردان في إسكان الياء وفتحها وكلاهما صحيح عنه كما في النشر جمعا بين العوض والمعوض عنه أو أنه تثنية حسرة مضاف لياء المتكلم وعورض بأنه كان ينبغي أن يقال حسرتي بإدغام ياء النصب في باء الإضافة ويجوز أن يكون راعى لغة من يقول رأيت الزيدان وعن الحسن يا حسرتي بكسر التاء وياء بعدها والباقون بالتاء المفتوحة وبعدها ألف بدل من ياء الإضافة ووقف عليها بهاء السكت بعد الألف رويس بخلفه وأمالها حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق والدوري عن أبي عمرو بخلفهما ترى العذاب وصلا السوسي بخلفه
وأمال بلى شعبة بخلفه وحمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وابو عمرو وصححهما عنه في النشر وإن قصر في طيبته الخلاف على الدوري وأدغم دال قد جاءتك أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف وعن الحسن ( ) قد جاءتك ( بوزن جعتك فيحتمل أن يكون قصرا كقراءة قنبل أن راه
وأمال ترى الذين وصلا السوسي بخلفه وقرأ ( ) وينجي الله ( بتخفيف الجيم مع سكون النون روح وحده كما مر بالأنعام الآية 205
واختلف في ( بمفازتهم ) الآية 61 فأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالألف على الجمع وافقهم الأعمش والباقون بغير ألف على التوحيد
واختلف في ( تأمروني ) الآية 64 فنافع وأبو جعفر بنون خفيفة على حذف إحدى النونين والمختار مذهب سيبويه أنها نون الرفع وقيل نون الوقاية وكلاهما فتح الياء وقرأ ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان بنونين خفيفتين مفتوحة فمكسورة على الأصل وهو الذي عليه أكثر الرواة عن ابن ذكوان من طريقيه ورواه ابن شاذان عن زيد

عن الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان بنون واحدة مخففة كنافع وكذا رواه ابن هارون عن الأخفش وتقدم لابن عامر سكون الياء والباقون بنون مشددة أدغمت نون الرفع في نون الوقاية وفتح الياء منهم ابن كثير وعن المطوعي ( ) حق قدره ( بفتح الدال من التقدير وعن الحسن قبضته بالنصب على الظرفية بتقدير في وتقدم عنه الصور بفتح الواو
وقرأ بإشمام جىء و سيق و قيل هشام والكسائي ورويس وافقهم ابن ذكوان في سيق ويوقف لحمزة وهشام بخلقه على جيء ونحوه كسيء بالنقل على القياس ثم تسكن الياء بالإدغام أيضا إجراء للأصلي مجرى الزائد وقرأ بالنبيين بالهمز نافع
واختلف في ( فتحت ) الآية 71 73 معا هنا وفي النبأ الآية 19 فعاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف التاء في الثلاثة وافقهم الأعمش والباقون بالتشديد على التكثير ومر قريبا إمالة بلى
وأمال وترى الملائكة وصلا السوسي بخلفه
المرسوم في بعض المصاحف بكاف عباده بإثبات ألف عباده وفي الشامي تأمرونني بنونين وفي مصاحف الأندلسيين وجايء بالنبيين بزيادة ألف بين الجيم والياء واعتمادهم فيها على المصحف المدني العام واتفقوا على الياء في أفمن يتقي وإن الله هداني وعلى كتابة يحسرتي بياء بدل الألف وكتب أمن هو بميم واحدة و اختلفوا في قطع فيما في الموضعين فيما هم فيه وفيما كانوا فيه ياءات الإضافة ست ( ) إني أخاف ( ) الآية 13 ( ) إني أمرت ( ) الآية 11 ( ) عبادي الذين أسرفوا ( الآية 53 ( ) تأمروني أعبد ( ) الآية 64 ( ) أرادني الله ( الآية 38 ( ) حسبي الله ( الآية 38 عن ابن محيصن كما مر الزوائد ثلاث ( ) يا عباد فاتقون ( الآية 16 ( ) فبشر عباد ( ) الآية 17. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 480 ـ 483}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة الزمر "
" يكور ، ويكور " فيهما ترقيق الراء لورش.
" بطون أمهاتكم " قرأ حمزة وصلا بكسر الهمزة والميم والكسائي وصلا بكسر الهمزة وفتح الميم والباقون بضم الهمزة وفتح الميم وصلا كذلك وأجمع العشرة على ضم الهمزة وفتح الميم عند البدء بأمهاتكم.
" يرضه " قرأ نافع وعاصم ويعقوب وحمزة بضم الهاء من غير صلة ، والمكي وابن ذكوان والكسائي وابن وردان وخلف في اختياره بالضم مع الصلة والسوسي وابن جماز بإسكانها ، ولدوري أبي عمرو وجهان الإسكان والضم مع الصلة ولهشام وجهان أيضا الإسكان والضم من غير صلة هذا ما يؤخذ له من الشاطبية ولكن صاحب النشر ذكر أن الإسكان له ليس من طرق التيسير والشاطبية وإن كان صحيحا عنه وعلى هذا ينبغي الاقتصار له على وجه الضم مع عدم الصلة والله أعلم.
" الصدور " آخر الربع "
الممال
النار الثلاثة نار والنهار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. الكافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش. لا نرى وأخرى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش. زلفى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. الأشرار بالتقليل لورش وحمزة وبالإمالة للبصري والكسائي وخلف في اختياره ، الأعلى ويوحى ولاصطفى ومسمى لدى الوقف عليه ويرضى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه.
فأنى بالإمالة للأصحاب والتقليل لدوري البصري وورش بخلف عنه. ولا إمالة في زاغت ولا في دعا.
المدغم
" الكبير " القهار رب ، قال ربك ، قال رب ، أقول لأملأن ، جهنم منك ، الكتاب بالحق ، يحكم بينهم ، سبحانه هو ، خلقكم ، وأنزل لكم ، يخلقكم.
" إليه " منه ، الصابرون ، شئتم ، خسروا ، وأهليهم ، فهو ، تقشعر ، وقيل ، القرآن ، قرآنا ، عربيا غير ، كله ظاهر.
" ليضل " فتح الياء المكي والبصري ورويس وضمها غيرهم.
" أمن " خفف الميم نافع وابن كثير وحمزة وشددها الباقون.
" يا عباد الذين آمنوا " اتفقوا على حذف الياء وصلا ووقفا.

" إني أمرت " فتح الياء المدنيان وأسكنها غيرهم.
" إني أخاف " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري وأسكنها غيرهم.
" يا عباد فاتقون " أثبت رويس ياء عباد وصلا ووقفا وحذفها غيره كذلك وأثبت يعقوب بتمامه ياء فاتقون في الحالين وحذفها غيره كذلك.
" فبشر عباد الذين " قرأ السوسي بزيادة ياء بعد الدال مفتوحة وصلا ساكنة وقفا. وهذا صريح كلام الشاطبي ، وذكر السيد هاشم أن فتح الياء للسوسي وصلا وسكونها وقفا ليس من طريق الحرز بل طريقه الحذف في الحالين وهذا ما يؤخذ من النشر صراحة وعلى هذا ينبغي لمن يقرأ للسوسي من طريق الحرز أن يقتصر على الحذف في الحالين. وقرأ يعقوب بإثبات الياء وقفا والباقون بحذفها مطلقا.
" لكن الذين " قرأ أبو جعفر بتشديد النون مفتوحة وغيره بتخفيفها ساكنة وقفا مكسورة للتخلص من الساكنين وصلا.
" من هاد " أثبت ابن كثير الياء وقفا وحذفها غيره كذلك ولا خلاف بينهم في حذفها وصلا.
" سلما " قرأ المكي والبصريان بألف بعد السين مع كسر اللام والباقون بحذف الألف وفتح اللام.
" ميت ، ميتون " لا خلاف بينهم في تشديدهما.
" تختصمون " آخر الربع.
الممال
النار الثلاثة بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. الدنيا معا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. البشرى فتراه لذكرى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، يوفى وهدى لدى الوقف عليهما وهداهم وفأتاهم بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه ، للناس لدوري البصري. ودعا واوي فلا إمالة فيه.
المدغم
" الصغير " ولقد ضربنا لورش والشامي والبصري والأخوين وخلف.
" الكبير " وجعل لله ، بكفرك قليلا ، في النار لكن ؛ وقيل للظالمين ، أكبر لو.
" أظلم ظلموا " ليكفر ، من هاد ، من خلق ، أفرأيتم ، يأتيه ، يخزيه ، عليهم ذكر ، يستبشرون ، يستهزئون ، فاطر ، ويقدر ، واضح.

" جزاؤا " رسمت الهمزة فيه على واو في بعض المصاحف ومجردة عن الواو في بعضها فعلى رسمها بالواو يكون في الوقف عليها لهشام وحمزة اثنا عشر وجها وعلى رسمها بغير واو يكون فيها خمسة القياس فقط.
" عبده " قرأ الأخوان وأبو جعفر وخلف بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع وغيرهم بفتح العين وإسكان الباء على الإفراد.
" أرادني الله " أسكن الياء حمزة وفتحها غيره.
" كاشفات ضره " ممسكات رحمته ، قرأ البصريان بتنوين كاشفات ونصب راء ضره وتنوين ممسكات ونصب تاء رحمته والباقون بترك التنوين فيهما وجر الراء والتاء.
" مكانتكم " قرأ شعبة بألف بعد النون على الجمع وغيره بترك الألف على الإفراد.
" قضى عليها الموت " قرأ الأخوان وخلف بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء ورفع تاء الموت والباقون بفتح القاف والضاد وألف بعدها ونصب تاء الموت.
" ترجعون " قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم وغيره بضم التاء وفتح الجيم.
" اشمأزت " لو وقف عليه حمزة سهل الهمزة المتوسطة قولا واحدا.
" يؤمنون " آخر الربع.
الممال
جاء كله لابن ذكوان وخلف وحمزة ، مثوى ويتوفى ومسمى لدى الوقف عليها واهتدى وأغنى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه ، للكافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش ، الناس لدوري البصري ، قضى بالتقليل لورش بخلف عنه ولا إمالة فيه لأن أصحابها يقرءون بكسر الضاد وفتح الياء. الأخرى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش وحاق بالإمالة لحمزة ، ولا إمالة في وبدا لأنه واوي.
المدغم
" الصغير " إذ جاءه للبصري وهشام.
" الكبير " أظلم ممن ، وكذب بالصدق ، جهنم مثوى ، الشفاعة جميعا ، تحكم بين عبادك.
" يا عبادي الذين أسرفوا " أسكن الياء البصريان والأخوان وخلف وفتحها غيرهم.
" لا تقنطوا " كسر النون البصريان والكسائي وخلف في اختياره وفتحها غيرهم.
" يغفر " أفغير ، بالنبيين ، يظلمون ، وهو ، وينذرونكم ، قيل ، فبئس ، كله جلي.

" يا حسرتى " قرأ ابن جماز بزيادة ياء مفتوحة بعد الألف ولابن وردان وجهان أحدهما كابن جماز والآخر بزيادتها ساكنة وعلى هذا الوجه لابد من المد المشبع للساكنين. ووقف رويس بهاء السكت مع المد المشبع.
" وينجي الله " قرأ روح بإسكان النون وتخفيف الجيم وغيره بفتح النون وتشديد الجيم.
" بمفازتهم " قرأ شعبة والأخوان وخلف بألف بعد الزاي على الجمع والباقون بحذفها على الإفراد.
" تأمروني " قرأ المدنيان بنون واحدة مكسورة مخففة وفتح الياء بعدها وابن كثير بنون واحدة مكسورة مشددة مع المد المشبع للساكنين ومع فتح الياء كذلك ، والبصريان والكوفيون كابن كثير إلا أنهم يسكنون الياء وابن عامر بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مخففتين مع إسكان الياء.
" وجيء " قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرة الجيم الضم والباقون بالكسرة الخالصة ولهشام وحمزة في الوقف عليه وجهان الأول نقل حركة الهمزة إلى الياء مع إسكان الياء للوقف والثاني إبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء قبلها فيها.
" وسيق معا " قرأ ابن عامر والكسائي ورويس بإشمام كسرة السين الضم وغيره بالكسر الخالص.
" فتحت وفتحت " خفف التاء فيهما الكوفيون وشددها غيرهم.
" العالمين " آخر السورة وآخر الربع.
الممال
" يا حسرتى " بالإمالة للأصحاب والتقليل لدوري البصري وورش بخلف عنه ، ترى العذاب وترى الذين وترى الملائكة. وإن وقف على ترى وأخرى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، وإن وصل ترى بما بعده فللسوسي الفتح والإمالة هداني وبلى معا ومثوى معا لدى الوقف وتعالى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه جاءتك وشاء وجاءوها معا لابن ذكوان وخلف وحمزة الكافرين معا بالإمالة للدوري والبصري ورويس والتقليل لورش.
المدغم
" الصغير " قد جاءتك ، للبصري وهشام والأخوين وخلف.

" الكبير " إنه هو ، العذاب بغتة ، تقول لو ، أن الله هداني ، القيامة ترى ، جهنم مثوى خالق كل شيء ، بنور ربها ، أعلم بما ، قال لهم معا ، الجنة زمرا ، والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 280 ـ 284}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة الزمر قوله تعالى { يرضه لكم } يقرأ بضم الهاء وإثبات واو بعدها وباختلاس الضمة من غير واو والهاء بالإسكان فالحجة لمن أشبع الهاء ولفظ الواو أنه لما ذهبت الألف من يرضى علامة للجزم أتت الهاء وقبلها فتحة فرد حركتها إلى ما كان لها في الأصل وأتبعها الواو تبيينا للحركة وشاهد ذلك قول ذي الرمة % كأنه كوكب في إثر عفرية % مسوم في سواد الليل منقضب %
والحجة لمن اختلس أن الأصل عنده يرضاه لكم فلما حذفت الألف للجزم بقيت الهاء على الحركة التي كانت عليها قبل حذف الألف وأنشد % له زجل كأنه صوت حاد % إذا طلب الوسيقة أو زمير %
والحجة لمن أسكن أنه لما اتصلت الهاء بالفعل اتصالا لا يمكن انفصالها منه توهم أنها آخر الفعل فأسكنها تخفيفا ليدل بذلك على الجزم فأما الهاء في قوله { يرضه لكم } فكناية عن الشكر لقوله أولا { وإن تشكروا } فالشكر من العبد رضاه بما قسم الله له والثناء عليه بما أولاه والشكر من الله تعالى الزيادة في النعم وجزيل الثواب
قوله تعالى { أم من هو قانت } يقرأبتشديد الميم وتخفيفها فالحجة لمن شدد أنه رده على قوله { تمتع بكفرك قليلا } فكأنه قال أهذا خير أمن هو قانت أي
مصل والقانت في اللغة الداعي والساكت والمصلي وهو ها هنا المصلي لقوله ساجدا وقائما والحجة لمن خفف أنه أقام الالف مقام حرف النداء فكأنه قال يا من هو قانت وهو مشهور في كلام العرب لأنها تنبه المنادى بخمس أدوات وهن يا زيد وأيا زيد وهيا زيد وأي زيد وأزيد
قوله تعالى { فبشر عباد الذين } يقرأ بحذف الياء وإثباتها وفتحها فالحجة لمن حذف أنها لما سقطت لالتقاء الساكنين خطأ سقطت لفظا والحجة لمن أثبتها أنه إنما تسقط ياء الإضافة في النداء لكثرة الحذف فيه والاستعمال فأما في غيره فلا وفتحها لالتقاء الساكنين

فإن قيل فما معنى قوله { فيتبعون أحسنه } وليس فيه إلا حسن فقل إن الله ذكر الطاعة في كتابه وأمر بها ووصف الجنة ورغب فيها وذكر المعصية ونهى عنها والنار وحذر منها فإذا تلا القارئ كتاب ربه تبع الطاعة فعمل بها وارتاح إلى الجنة فتقرب منها فهذا معنى أحسنه
قوله تعالى { ورجلا سلما لرجل } يقرأ بإثبات الألف وكسر اللام وبحذفها وفتح اللام فالحجة لمن أثبتها أنه أراد به خالصا لا شركة فيه والحجة لمن حذفها أنه أراد المصدر من قولك سلم سلما كما تقول حذر حذرا وليس بمعنى الصلح الذي هو ضد الحرب لأنه لا وجه لذلك ها هنا لأن هذا مثل ضربه الله للكافر المعاند ومعنى شركاء متشاكسين أي متنازعين مختلفين وللمؤمن الذي عبد إلها واحدا
قوله تعالى { بكاف عبده } يقرأ بالتوحيد والجمع فالحجة لمن وحد أنه
قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودليله قوله تعالى مخاطبا له { ويخوفونك بالذين من دونه } يعني الأصنام والحجة لمن جمع أنه أراد بذلك كفاية الله لجميع أنبيائه لأن كل أمة قد كادت نبيها كما كيد محمد عليه السلام فدخل في الجملة معهم ودليله قوله تعالى حكاية عن قوم هود { إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء }
قوله تعالى { هل هن كاشفات ضره } و { ممسكات رحمته } يقرآن بالتنوين والنصب وبحذف التنوين والخفض فالحجة لمن نون أنه أراد الحال والاستقبال ولمن أضاف أنه أراد ما ثبت ومضى وقد ذكر هذا فيما مضى بأبين من هذا الشرح
قوله تعالى { التي قضى عليها الموت } يقرأ بضم القاف وفتح الياء ورفع الموت وبفتح القاف وإسكان الياء ونصب الموت فالحجة لمن ضم القاف أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله وفتح الياء لكسرة الضاد قبلها ورفع الموت لأنه قام مقام الفاعل والحجة لمن فتح أنه أخبر بالفعل عن الله تعالى لتقدم اسمه في قوله { الله يتوفى الأنفس } وأسكن الياء للفتحة قبلها ونصب الموت بتعدي الفعل إليه

قوله تعالى { بمفازتهم } يقرأ بالتوحيد والجمع وقد ذكر في نظائره من العلل ما يغني عن إعادته
قوله تعالى { يا عبادي الذين أسرفوا } يقرأبحذف الياء وإثباتها فالحجة لمن حذف أنه استعمل الحذف في النداء لكثرة دوره في الكلام والحجة لمن أثبت أنه اتى به على الأصل وقيل هذه أرجى آية في كتاب الله لمن يئس من التوبة وقيل بل قوله { وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم } وقيل بل قول إبراهيم { ولكن ليطمئن قلبي }
فقيل بتحقيق الإجابة وقيل بل بالعيان لأن المخبر ليس كالمعاين
قوله تعالى { تأمروني أعبد } يقرأ بإدغام النون وتشديدها وبالتخفيف وإظهارها وبتحريك الياء وإسكانها وقد تقدم من الأحتجاج في ذلك ما فيه كفاية
قوله تعالى { فتحت أبوابها } { وفتحت أبوابها } يقرآن بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الفعل لأن كل باب منها فتح ودليله إجماعهم على التشديد في قوله { وغلقت الأبواب } ومفتحة لهم الأبواب والحجة لمن خفف أنه دل بذلك على فتحها مرة واحدة فكان التخفيف أولى لأن الفعل لم يتردد ولم يكثر فإن قيل فما وجه دخول الواو في إحداهما دون الآخر فقل فيه غير وجه قال قوم هي زائدة فدخولها وخروجها واحد كما يزاد غيرها من الحروف
وقال آخرون العرب تعد من واحد إلى سبعة وتسميه عشرا ثم يأتون بهذه الواو فيسمونها واو العشر ليدلوا على انقضاء عدد وذلك في مثل قوله تعالى { التائبون العابدون } فلما سمي سبعة أتى بعد ذلك بالواو ومثله قوله { ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم } ومثله قوله تعالى في صفة الجنة { وفتحت أبوابها } لأن للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة
وقال أبو العباس المبرد إذا وجدت حرفا في كتاب الله عز وجل له معنى حسن لم أجعله ملغى ولكن التقدير حتى إذا جاءوها وصلوا وفتحت لهم أبوابها ومثله { فلما أسلما وتله للجبين } معناه والله أعلم أذعن لأمر الله. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 308 ـ 312}

وقال ابن زنجلة :
39 - سورة الزمر
وإنت تشكروا يرضه لكم 7
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يرضهولكم موصولة بواو لأن ما قبل الهاء متحرك فصار للحركة بمنزلة ضربهو
وقرأ ابن عامر ونافع وحمزةو و عاصم يرضه من غير إشباع اكتفوا بالضمة لأنها تنبي عن الواو
وقرأ يحيى يرضه بإسكان الهاء هذه لغة وقد ذكرنا وبينا في سورة آل عمران
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله 8
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل عن سبيله بفتح الياء أي ليضل هو وحجتهما قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وقرأ الباقون ليضل بضم الياء أي ليضل غيره وإنما وصفه بالإضلال لأن الذي اخبر الله عنه ذلك قد ثبت له أنه ضال بقوله وجعل الله أندادا فلم يكن لإعادة الوصف له بالضلال معنى وكان صفته بإضلال الناس يزيد الكلام فائدة لم تكن وصف بها فكان ذلك ابلغ في ذمه مع ما تقدم من كفرهم
أمن هو قنت ءاناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 9
قرأ نافع وابن كثير وحمزة أمن خفيفة ا لميم وقرأ الباقون بالتشديد والجملة التي قد عادلت أم قد حذفت
المعنى الجاحد الكافر بربه خير أم من هو قانت ويجوز أن يكون التقدير أأصحاب النار خير أم من هو قانت ويدل على الجملة المحذوفة المعادلة ل أم ما جاء بعد من قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفيه وجه آخر ذكره الزجاج قال من قرأ أمن بالتشديد فمعناه بل أمن هو قانت كغيره أي أم من هو مطيع كمن هو عاص ويكون على هذا الخبر محذوفا لدلالة الكلام عليه كقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب ومن قرأ أمن بالتخفيف فإن
معناه يا من هو قانت والعرب تنادي بالألف كما تنادي بياء فتقول يا زيد أقبل و أزيد أقبل قال الشاعر ... أبني لبيني لستم بيد ... إلا يد ليست لها عضد ...

اراد يا بني لبينى قال الفراء فيكون المعنى مردودا بالدعاء كالمنسوق لأنه ذكر الناسي الكافر ثم قص قصة الصالح بالنداء كما تقول في الكلام فلان لا يصوم ولا يصلي فيا من يصوم ويصلي أبشر هذا هو معناه فكذلك قوله أمن هو قانت أي يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أبشر وفيه وجه آخر يجوز أن تكون الألف في أمن ألف استفهام المعنى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كغيره فكف عن الجواب وقال الزجاج أمن بالتخفيف تأويله أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل الله أندادا
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا 29
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورجلا سالما بالألف وكسر اللام أي خالصا للرجل كذا جاء في التفسير وهو اسم الفاعل على سلم فهو سالم وحجتهما قوله فيه شركاء متشاكسون فكما أن
الشريك عبارة عن العين وليس باسم حدث كذلك الذي بإزائه ينبغي أن يكون فاعلا ولا يكون اسم حدث وكذلك اختارها أبو عبيد وقال إن الخالص هو ضد المشترك وأما السلم فإنما ضد المحارب ولا موضع للحرب ها هنا
وقرأ الباقون سلما بغير ألف ومع اللام وهو مصدر سلم سلما وحجتهم قوله متشاكسون لأن معناه متنازعون يدعيه كل واحد منهم ثم وصف من هو ضد هذه الحال ممن لا تنازع فيه ولا اختصام فقال رجلا سلما لرجل وكان معلوما أن السلم ضد التنازع فكان تأويله ورجلا سلم لرجل فلم ينازع فيه ومنه قيل للسلف سلم لأنه سلم إلى من استسلفه
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 36

قرأ حمزة والكسائي أليس الله بكاف عباده بالألف وقرأ الباقون عبده ذهبوا إلى الخطاب للنبي صلى الله عليه وحجتهم قوله ويخوفونك بالذين من دونه أي ويخوفونك يا محمد فكأن المعنى أليس الله بكافيك وهم يخوفونك من دونه يعني الأصنام وذلك أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه أما تخاف أن يخبلك آلهتنا لعيبك إياها فأنزل الله أليس الله بكاف عبده فأخبر ثم خاطبه والمخبر والمخاطب واحد والعرب تخبر ثم ترجع إلى الخطاب
ومن قرأ عباده فالمعنى أليس الله بكاف عباده الأنبياء قبل كما كفى إبراهيم النار ونوحا الغرق ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك قال الفراء قد همت أمم الأنبياء بهم و وعدوهم مثل هذا فقالوا لهود إن نقول إلا اعتراض بعض آلهتنا بسوء فقال الله أليس الله بكاف عباده أي محمدا والأنبياء قبله
إن أرادني الله بضر هل هن كشفت ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكت رحمته 38
قرأ أبو عمر هل هن كاشفات بالتنوين ضره بالنصب وكذلك ممسكات رحمته وقرأ الباقون بالإضافة
حجة أبي عمرو أن الفعل منتظر وأنه مما لم يقع وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في الحال فالوجه فيه النصب المعنى هل هن يكشفن ضره أو يمسكن رحمته وحجة الإضافة أن الإضافة قد استعملتها ا لعرب في الماضي والمنتظر وأن التنوين لم يستعمل إلا في المنتظر خاصة فلما كانا مستعملين وقد نزل بهما القرآن فقال جل وعز كل نفس ذائقة الموت أخذ بأكثر الوجهين أصلا وحجة أخرى وهو أنه يراد فيهما التنوين ثم يحذف التنوين للتخفيف كما قال سبحانه إلا أتى الرحمن عبدا هذا لم يقع وتقديره آت الرحمن
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 42
قرأ حمزة والكسائي قضي عليها الموت على ما لم يسم فاعله وحجتهما أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو قوله إلى أجل مسمى

وقرأ الباقون قضى عليها الموت بنصب القاف والتاء وحجتهم أن الكلام أتى عقيب إخبار الله عن نفسه في قوله الله يتوفى الأنفس فيمسك ويرسل فجرى الفعل بعد ذلك بلفظ ما تقدمه من ذكر الفاعل إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد
وينجي الله ا لذين اتقوا بمفازتهم 61
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بمفازاتهم جماعة مثل مكانتكم و مكاناتكم وقرأ الباقون بمفازتهم واحدة أي بخلاص وهو الاختيار لأنه بمنزلة السعادة والمفازة كما قال بمفازة من العذاب والمفازة مصدر مثل الفوز فإفراد المفازة كإفراد الفوز و وجه الجمع أن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها لأن لكل واحد مفازة غير مفازة الآخر
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجهلون 64
قرأ نافع قل أفغير الله تأمروني أعبد بالتخفيف أراد تأمرونني فحذف إحدى النونين للتخفيف وينبغي أن تكون النون الثانية محذوفة لأن التكرير بها وقع ولا تحذف الأولى التي هي علامة الرفع وقد حذفوا هذه النون قال الشاعر ... قدني من نصر الخبيبين قدي ...
فحذف وأثبت وقال قوم بل حذف نون الإعراب كما تحذف الضمة في مثل يأمركم
وقرأ ابن عامر تأمرونني بنونين على الأصل فلم يدغم ولم يحذف وحجته إجماع الجميع على إظهار النون في قوله وكادوا يقتلونني فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه
وقرأ الباقون تأمروني بالتشديد الأصل تأمرونني النون الأولى علامة الرفع والثانية مع الياء في موضع النصب ثم أدغموا الأولى في الثانية فيصير تأمروني
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أوبوابها 71 و73
قرأ عاصم وحمزة والكسائي فتحت وفتحت بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وحجتهم قوله مفتحة لهم الأبواب قال اليزيدي كل ما فتح مرة بعد مرة فهو التفتيح و وجه التخفيف

أن التخفيف يصلح للقليل والكثير وقالوا لأنها تفتح مرة واحدة فإن سأل سائل فقال لم دخلت الواو في وفتحت وأين جواب حتى إذا جاءوها ففي ذلك أجوبة فقال قوم الواو زائدة وقال المبرد إذا وجدت حرفا من كتاب الله تعالى قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى ولكن الواو واو نسق ها هنا التقدير حتى إذا جاؤوها وصلوا وفتحت ابوابها وقال أيضا إن الجواب محذوف والمعنى حتى إذا جاؤوها إلى آخر الآية سعدوا أي حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة وقال قوم معناه حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها ف جاؤوها عندهم محذوف وعلى قول هؤلاء يكون اجتمع المجيء مع الدخول في حال واحد
وقد قيل إن العرب تعد من واحد إلى سبعة ثم تزيد الواو كما قال جل وعز التائبون العابدون ثم قال والناهون بعد السبعة وقال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والله أعلم بذلك. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 619 ـ 626}

وقال ابن زنجلة :
39 - سورة الزمر
وإنت تشكروا يرضه لكم 7
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يرضهولكم موصولة بواو لأن ما قبل الهاء متحرك فصار للحركة بمنزلة ضربهو
وقرأ ابن عامر ونافع وحمزةو و عاصم يرضه من غير إشباع اكتفوا بالضمة لأنها تنبي عن الواو
وقرأ يحيى يرضه بإسكان الهاء هذه لغة وقد ذكرنا وبينا في سورة آل عمران
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله 8
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل عن سبيله بفتح الياء أي ليضل هو وحجتهما قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وقرأ الباقون ليضل بضم الياء أي ليضل غيره وإنما وصفه بالإضلال لأن الذي اخبر الله عنه ذلك قد ثبت له أنه ضال بقوله وجعل الله أندادا فلم يكن لإعادة الوصف له بالضلال معنى وكان صفته بإضلال الناس يزيد الكلام فائدة لم تكن وصف بها فكان ذلك ابلغ في ذمه مع ما تقدم من كفرهم
أمن هو قنت ءاناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 9
قرأ نافع وابن كثير وحمزة أمن خفيفة ا لميم وقرأ الباقون بالتشديد والجملة التي قد عادلت أم قد حذفت
المعنى الجاحد الكافر بربه خير أم من هو قانت ويجوز أن يكون التقدير أأصحاب النار خير أم من هو قانت ويدل على الجملة المحذوفة المعادلة ل أم ما جاء بعد من قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفيه وجه آخر ذكره الزجاج قال من قرأ أمن بالتشديد فمعناه بل أمن هو قانت كغيره أي أم من هو مطيع كمن هو عاص ويكون على هذا الخبر محذوفا لدلالة الكلام عليه كقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب ومن قرأ أمن بالتخفيف فإن
معناه يا من هو قانت والعرب تنادي بالألف كما تنادي بياء فتقول يا زيد أقبل و أزيد أقبل قال الشاعر ... أبني لبيني لستم بيد ... إلا يد ليست لها عضد ...

اراد يا بني لبينى قال الفراء فيكون المعنى مردودا بالدعاء كالمنسوق لأنه ذكر الناسي الكافر ثم قص قصة الصالح بالنداء كما تقول في الكلام فلان لا يصوم ولا يصلي فيا من يصوم ويصلي أبشر هذا هو معناه فكذلك قوله أمن هو قانت أي يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أبشر وفيه وجه آخر يجوز أن تكون الألف في أمن ألف استفهام المعنى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كغيره فكف عن الجواب وقال الزجاج أمن بالتخفيف تأويله أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل الله أندادا
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا 29
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورجلا سالما بالألف وكسر اللام أي خالصا للرجل كذا جاء في التفسير وهو اسم الفاعل على سلم فهو سالم وحجتهما قوله فيه شركاء متشاكسون فكما أن
الشريك عبارة عن العين وليس باسم حدث كذلك الذي بإزائه ينبغي أن يكون فاعلا ولا يكون اسم حدث وكذلك اختارها أبو عبيد وقال إن الخالص هو ضد المشترك وأما السلم فإنما ضد المحارب ولا موضع للحرب ها هنا
وقرأ الباقون سلما بغير ألف ومع اللام وهو مصدر سلم سلما وحجتهم قوله متشاكسون لأن معناه متنازعون يدعيه كل واحد منهم ثم وصف من هو ضد هذه الحال ممن لا تنازع فيه ولا اختصام فقال رجلا سلما لرجل وكان معلوما أن السلم ضد التنازع فكان تأويله ورجلا سلم لرجل فلم ينازع فيه ومنه قيل للسلف سلم لأنه سلم إلى من استسلفه
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 36

قرأ حمزة والكسائي أليس الله بكاف عباده بالألف وقرأ الباقون عبده ذهبوا إلى الخطاب للنبي صلى الله عليه وحجتهم قوله ويخوفونك بالذين من دونه أي ويخوفونك يا محمد فكأن المعنى أليس الله بكافيك وهم يخوفونك من دونه يعني الأصنام وذلك أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه أما تخاف أن يخبلك آلهتنا لعيبك إياها فأنزل الله أليس الله بكاف عبده فأخبر ثم خاطبه والمخبر والمخاطب واحد والعرب تخبر ثم ترجع إلى الخطاب
ومن قرأ عباده فالمعنى أليس الله بكاف عباده الأنبياء قبل كما كفى إبراهيم النار ونوحا الغرق ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك قال الفراء قد همت أمم الأنبياء بهم و وعدوهم مثل هذا فقالوا لهود إن نقول إلا اعتراض بعض آلهتنا بسوء فقال الله أليس الله بكاف عباده أي محمدا والأنبياء قبله
إن أرادني الله بضر هل هن كشفت ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكت رحمته 38
قرأ أبو عمر هل هن كاشفات بالتنوين ضره بالنصب وكذلك ممسكات رحمته وقرأ الباقون بالإضافة
حجة أبي عمرو أن الفعل منتظر وأنه مما لم يقع وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في الحال فالوجه فيه النصب المعنى هل هن يكشفن ضره أو يمسكن رحمته وحجة الإضافة أن الإضافة قد استعملتها ا لعرب في الماضي والمنتظر وأن التنوين لم يستعمل إلا في المنتظر خاصة فلما كانا مستعملين وقد نزل بهما القرآن فقال جل وعز كل نفس ذائقة الموت أخذ بأكثر الوجهين أصلا وحجة أخرى وهو أنه يراد فيهما التنوين ثم يحذف التنوين للتخفيف كما قال سبحانه إلا أتى الرحمن عبدا هذا لم يقع وتقديره آت الرحمن
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 42
قرأ حمزة والكسائي قضي عليها الموت على ما لم يسم فاعله وحجتهما أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو قوله إلى أجل مسمى

وقرأ الباقون قضى عليها الموت بنصب القاف والتاء وحجتهم أن الكلام أتى عقيب إخبار الله عن نفسه في قوله الله يتوفى الأنفس فيمسك ويرسل فجرى الفعل بعد ذلك بلفظ ما تقدمه من ذكر الفاعل إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد
وينجي الله ا لذين اتقوا بمفازتهم 61
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بمفازاتهم جماعة مثل مكانتكم و مكاناتكم وقرأ الباقون بمفازتهم واحدة أي بخلاص وهو الاختيار لأنه بمنزلة السعادة والمفازة كما قال بمفازة من العذاب والمفازة مصدر مثل الفوز فإفراد المفازة كإفراد الفوز و وجه الجمع أن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها لأن لكل واحد مفازة غير مفازة الآخر
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجهلون 64
قرأ نافع قل أفغير الله تأمروني أعبد بالتخفيف أراد تأمرونني فحذف إحدى النونين للتخفيف وينبغي أن تكون النون الثانية محذوفة لأن التكرير بها وقع ولا تحذف الأولى التي هي علامة الرفع وقد حذفوا هذه النون قال الشاعر ... قدني من نصر الخبيبين قدي ...
فحذف وأثبت وقال قوم بل حذف نون الإعراب كما تحذف الضمة في مثل يأمركم
وقرأ ابن عامر تأمرونني بنونين على الأصل فلم يدغم ولم يحذف وحجته إجماع الجميع على إظهار النون في قوله وكادوا يقتلونني فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه
وقرأ الباقون تأمروني بالتشديد الأصل تأمرونني النون الأولى علامة الرفع والثانية مع الياء في موضع النصب ثم أدغموا الأولى في الثانية فيصير تأمروني
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أوبوابها 71 و73
قرأ عاصم وحمزة والكسائي فتحت وفتحت بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وحجتهم قوله مفتحة لهم الأبواب قال اليزيدي كل ما فتح مرة بعد مرة فهو التفتيح و وجه التخفيف

أن التخفيف يصلح للقليل والكثير وقالوا لأنها تفتح مرة واحدة فإن سأل سائل فقال لم دخلت الواو في وفتحت وأين جواب حتى إذا جاءوها ففي ذلك أجوبة فقال قوم الواو زائدة وقال المبرد إذا وجدت حرفا من كتاب الله تعالى قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى ولكن الواو واو نسق ها هنا التقدير حتى إذا جاؤوها وصلوا وفتحت ابوابها وقال أيضا إن الجواب محذوف والمعنى حتى إذا جاؤوها إلى آخر الآية سعدوا أي حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة وقال قوم معناه حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها ف جاؤوها عندهم محذوف وعلى قول هؤلاء يكون اجتمع المجيء مع الدخول في حال واحد
وقد قيل إن العرب تعد من واحد إلى سبعة ثم تزيد الواو كما قال جل وعز التائبون العابدون ثم قال والناهون بعد السبعة وقال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والله أعلم بذلك. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 619 ـ 626}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة الزمر
مكية قال ابن عباس وعطاء إلا ثلاث آيات منها فإنها نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة رحمه الله تعالى وهن قوله تعالى ( { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم } ) إلى قوله تعالى ( { وأنتم لا تشعرون } )
وقد ذكر نظيرتها في الكوفي والشامي ولا نظير لها في غيرهما
وكلمها ألف ومئة واثنتان وسبعون كلمة
وحروفها أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية احرف
وهي سبعون وخمس آيات في الكوفي وثلاث في الشامي واثنتان في عدد الباقين
اختلافها سبع آيات ( { فيه يختلفون } ) الأول لم يعدها الكوفي وعدها الباقون والثاني لا خلاف فيه أنه رأس آية ( { مخلصا له الدين } ) الثاني عدها الكوفي والشامي ولم يعدها الباقون والأول لا خلاف فيه أنه رأس آية ( { له ديني } ) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون ( { فبشر عباد الذين } ) لم يعدها المدني الأول والمكي وعدها الباقون ( { من تحتها الأنهار } ) عدها المدني الأول والمكي ولم يعدها الباقون ( { من هاد } ) الثاني و ( { فسوف تعلمون } ) عدهما الكوفي ولم يعدهما الباقون وكلهم عد ( { من هاد } ) الأول وحيث وقع
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع ستة مواضع ( { الدين الخالص } ما يشاء ) ( { بما كنتم تعملون } ) بعده ( { إنه عليم } كلمة العذاب ) ( { متشاكسون } وجيء بالنبيين ) ورؤوس الآي
الحكيم
1 الدين
2 يختلفون
* كفار
3 القهار
4 الغفار
5 تصرفون
6 الصدور
7 النار
8 الألباب
9 حساب
10 المسلمين
12 عظيم
13 المبين
15 فاتقون
16 عباد
17 الألباب
18 النار
19 الميعاد
20 الألباب
21 مبين
22 هاد
23 تكسبون
24 لا يشعرون
25 يعلمون
26 يتذكرون
27 يتقون
28 لا يعلمون
29 ميتون
30 تختصمون
31 للكافرين
32 المتقون
33 المحسنين
34 يعملون
35 ذي انتقام
37 المتوكلون
38 مقيم
40 بوكيل
41 يتفكرون
42 يعقلون
43 ترجعون
44 يستبشرون
45 يختلفون
46 يحتسبون
47 يستهزئون
48 لا يعلمون
49 يكسبون

50 بمعجزين
51 يؤمنون
52 الرحيم
53 لا تنصرون
54 لا تشعرون
55 الساخرين
56 المتقين
57 المحسنين
58 الكافرين
59 للمتكبرين
60 يحزنون
61 وكيل
62 الخاسرون
63 الجاهلون
64 الخاسرين
65 الشاكرين
66 يشركون
67 ينظرون
68 لا يظلمون
69 يفعلون
70 الكافرين
71 المتكبرين
72 خالدين
73 العاملين
74 العالمين
75. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 216 ـ 217}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة الزمر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (تنزيل الكتاب) هو مبتدأ ، و (من الله) الخبر ، ويجوز أن يكون خبر مبتدإ محذوف: أي هذا تنزيل ، و (من) متعلقة بالمصدر ، أو حال من الكتاب ، و (الدين) منصوب بمخلص ، ومخلصا حال ، وأجاز الفراء له الدين بالرفع على أنه مستأنف (والذين اتخذوا) مبتدأ ، والخبر محذوف: أي يقولون ما نعبدهم ، و (زلفى) مصدر أو حال مؤكدة (يكور) حال أو مستأنف ، و (يخلقكم) مستأنف ، و (خلقا) مصدر منه ، و (في) يتعلق به أو بخلق الثاني لأن الإول مؤكد فلا يعمل ، و (ربكم) نعت أو بدل ، وأما الخبر فالله ، و (له الملك) خبر ثان أو مستأنف ، ويجوز أن يكون الله بدلا من ذلك ، والخبر له الملك ، و (لاإله إلا هو) مستأنف أو خبر آخر ، و (يرضه لكم) بضم الهاء واختلاسها وإسكانها ، وقد ذكر مثله في " يؤده إليك " و (منيبا) حال ، و (منه) يتعلق بخول أو صفة لنعمة.
قوله تعالى (أمن هو قانت) يقرأ بالتشديد ، والأصل أم من ، فأم للاستفهام منقطعة: أي بل أم من هو قانت ، وقيل هي متصلة تقديره: أم من يعصى ، أم من هو مطيع مستويان ، وحذف الخبر لدلالة قوله تعالى " هل يستوى الذين " ويقرأ بالتخفيف ، وفيه الاستفهام ، والمعادل ، والخبر محذوفان ، وقيل هي همزة النداء ، و (ساجدا وقائما) حالان من الضمير في قانت ، أو من الضمير في (يحذر) و (بغير حساب) حال من الأجر: أي موفرا ، أو من الصابرين: أي غير محاسبين (قل الله) هو منصوب ب (أعبد).
قوله تعالى (ظلل) هو مبتدأ ، ولهم الخبر
فيه الجار ، وأن يكون حالا من ظلل ، والتقدير النار) نعت لظلل ، و (الطاغوت) مؤنث قوله تعالى (أفمن) مبتدأ ، والخبر محذوف دل على العامل فيه قوله " لهم غرف " لأنه كقوله قوله تعالى (ثم يجعله) الجمهور على الر

أن يضمر معه " إن " والمعطوف عليه أن الله أنزل في أول الآية ، تقديره: ألم تر إنزال الله ، أو إلى إنزال ثم جعله ، ويجوز أن يكون منصوبا بتقدير ترى: أي ثم ترى جعله حطاما.
قوله تعالى (أفمن شرح الله) ، و (أفمن يتقى بوجهه) الحكم فيهما كالحكم في قوله تعالى " أفمن حق عليه " وقد ذكر.
قوله تعالى (كتابا) هو بدل من أحسن ، و (تقشعر) نعت ثالث.
قوله تعالى (قرآنا) هو حال من القرآن موطئة ، والحال في المعنى.
قوله تعالى (عربيا) وقيل انتصب بيتذكرون.
قوله تعالى (مثلا رجلا) رجلا بدل من مثل ، وقد ذكر في قوله " مثلا قرية " في النحل ، و (فيه شركاء) الجملة صفة لرجل ، وفي يتعلق ب (متشاكسون) وفيه دلالة على جواز تقديم خبر المبتدإ عليه ، ومثلا تمييز.
قوله تعالى (والذى بالصدق) المعنى على الجمع ، وقد ذكر مثله في قوله " مثلهم كمثل الذى ".
قوله تعالى (كاشفات ضره) يقرأ بالتنوين وبالإضافة وهو ظاهر.
قوله تعالى (قل اللهم فاطر السموات) مثل " قل اللهم مالك الملك ".
قوله تعالى (بل هي) هي ضمير البلوى أو الحال.
قوله تعالى (أن تقول) هو مفعول له: أي أنذرناكم مخافة أن تقول: يا حسرتا الألف مبدلة من ياء المتكلم ، وقرئ " حسرتاى " وهو بعيد ، وقد وجهت على أن الباء زيدت بعد الألف المنقلبة.
وقال آخرون: بل الألف زائدة ، وهذا أبعد لما فيه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، وفتحت الكاف في (جاءتك) حملا على المخاطب وهو إنسان ، ومن كسر حمله على تأنيث النفس.
قوله تعالى (وجوههم مسودة) الجملة حال من الذين كفروا ، لأن ترى من رؤية العين ، وقيل هي بمعنى العلم ، فتكون الجملة مفعولا ثانيا ، ولو قرئ وجوههم مسودة بالنصب لكان على بدل الاشتمال ، و (مفازتهم) على الإفراد لأنه مصدر ، وعلى الجمع لاختلاف المصدر كالحلوم والإشغال ، وقيل المفازة هنا الطريق ، والمعنى في مفازتهم (لا يمسهم السوء) حال.

قوله تعالى (أفغير الله) في إعرابها أوجه: أحدها أن غير منصوب ب (أعبد) مقدما عليه ، وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير أن اعبد ، فعند ذلك يفضى إلى تقديم الصلة على الموصول وليس بشئ لأن أن ليست في اللفظ ، فلا يبقى عملها فلو قدرنا بقاء حكمها لأفضى إلى حذ ف الموصول وبقاء صلته ، وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.
والوجه الثاني أن يكو منصوبا بتأمرونى وأعبد بدل منه ، والتقدير قل أفتأمروني بعبادة غير الله عزوجل ، وهذا من بدل الاشتمال ومن باب أمرتك الخير.
والثالث أن غير منصوب بفعل محذوف: أي أفتلزمونى غير الله ، وفسره ما بعده ، وقيل لا موضع لأعبد من الإعراب ، وقيل هو حال ، والعمل على الوجهين الأوثين ، وأما النون فمشددة على الأصل ، وقد خففت بحذف الثانية وقد ذكر نظائره.
قوله (والأرض) مبتدأ ، و (قبضته) الخبر ، وجميعا حال من الأرض

والتقدير: إذا كانت مجتمعة قبضته: أي مقبوضة ، فالعامل في إذا المصدر ، لأنه بمعنى المفعول ، وقد ذكر أبو على في الحجة التقدير: ذات قبضته ، وقد رد عليه ذلك بأن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله ، وهذا لا يصح لأنه الآن غير مضاف إليه ، وبعد حذف المضاف لا يبقى حكمه ، ويقرأ قبضته بالنصب على معنى في قبضته ، وهو ضعيف لأن هذا الظرف محدود ، فهو كقولك زيد الدار (والسموات مطويات) مبتدأ والخبر ، و (بيمينه) متعلق بالخبر ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الخبر ، وأن يكون خبرا ثانيا ، وقرئ " مطويات " بالكسر على الحال ، وبيمينه الخبر ، وقيل الخبر محذوف: أي والسموات قبضته ، و (زمرا) الموضعين حال (وفتحت) الواو زائدة عند قوم ، لأن الكلام جواب حتى وليست زائدة عند المحققين ، والجواب محذوف تقديره: اطمأنوا ونحو ذلك ، و (نتبوأ) حال من الفاعل أو المفعول ، و (حيث) هنا مفعول به كما ذكرنا في قوله تعالى " وكلا منها رغدا حيث شئتما " في أحد الوجوه ، و (حافين) حال من الملائكة ، و (يسبحون) حال من الضمير في حافين ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 214 ـ 216}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة الزمر
[سورة الزمر (39) : الآيات 1 الى 2]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2)
"تَنْزِيلُ" مبتدأ "الْكِتابِ" مضاف إليه "مِنَ اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بمن متعلقان بخبر المبتدأ "الْعَزِيزِ" بدل "الْحَكِيمِ" بدل أيضا من لفظ الجلالة "إِنَّا" إن واسمها والجملة مستأنفة "أَنْزَلْنا" ماض وفاعله والجملة خبر إن "إِلَيْكَ" متعلقان بأنزلنا "الْكِتابَ" مفعول به "بِالْحَقِّ" متعلقان بأنزلنا "فَاعْبُدِ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به "مُخْلِصاً" حال "لَهُ" متعلقان بمخلصا "الدِّينَ" مفعول به لاسم الفاعل.
[سورة الزمر (39) : آية 3]
أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3)

"أَلا" حرف تنبيه واستفتاح "لِلَّهِ" لفظ الجلالة مجرور باللام خبر مقدم "الدِّينُ" مبتدأ مؤخر "الْخالِصُ" صفة والجملة ابتدائية لا محل لها "وَالَّذِينَ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "اتَّخَذُوا" ماض وفاعله والجملة الفعلية صلته "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بمحذوف حال "أَوْلِياءَ" مفعول به "ما" نافية "نَعْبُدُهُمْ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والهاء مفعوله "أَلا" حرف حصر والجملة خبر الذين "لِيُقَرِّبُونا" اللام للتعليل ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعله ونا مفعوله والمصدر المؤول في محل جر باللام وهما متعلقان بنعبدهم "إِلَى اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بإلى متعلقان بيقربونا "زُلْفى " مفعول مطلق "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "يَحْكُمُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان والجملة خبر إن "فِي ما" متعلقان بيحكم "هُمْ" مبتدأ "فِيهِ" متعلقان بيختلفون "يَخْتَلِفُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الاسمية صلة وجملة يختلفون خبر المبتدأ "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "لا" نافية "يَهْدِي" مضارع مرفوع فاعله مستتر وجملة يهدي خبر إن "مِنْ" موصولية مفعول به "هُوَ" مبتدأ "كاذِبٌ" خبر أول "كَفَّارٌ" خبر ثان والجملة الاسمية صلة من وجملة إن تعليل لما سبق.
[سورة الزمر (39) : الآيات 4 الى 5]
لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5)

"لَوْ أَرادَ" لو حرف شرط غير جازم وماض "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل "أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً" مضارع منصوب بأن وولدا مفعول به والفاعل مستتر والمصدر المؤول من أن وما بعدها مفعول أراد وجملة أراد ابتدائية لا محل لها "لَاصْطَفى " اللام واقعة في جواب الشرط وماض فاعله مستتر "مِمَّا" متعلقان باصطفى
"يَخْلُقُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر "ما" مفعول به "يَشاءُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة صلة "سُبْحانَهُ" مفعول مطلق لفعل محذوف "هُوَ" مبتدأ "اللَّهُ" لفظ الجلالة خبر "الْواحِدُ" خبر ثان "الْقَهَّارُ" خبر ثالث والجملة استئنافية لا محل لها "خَلَقَ" ماض فاعله مستتر "السَّماواتِ" مفعول به "وَالْأَرْضَ" معطوف على السموات "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال والجملة استئنافية لا محل لها "يُكَوِّرُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر "اللَّيْلَ" مفعوله والجملة استئنافية لا محل لها "عَلَى النَّهارِ" متعلقان بالفعل "وَيُكَوِّرُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر "النَّهارِ" مفعوله "عَلَى اللَّيْلِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "وَسَخَّرَ" ماض فاعله مستتر "الشَّمْسَ" مفعوله "وَالْقَمَرَ" معطوف "كُلٌّ" مبتدأ "يَجْرِي" مضارع مرفوع والجملة خبر المبتدأ "لِأَجَلٍ" متعلقان بالفعل "مُسَمًّى" صفة "أَلا" أداة تنبيه "هُوَ" مبتدأ "الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ" خبران والجملة الاسمية مستأنفة.
[سورة الزمر (39) : آية 6]
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6)

"خَلَقَكُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة مستأنفة "مِنْ نَفْسٍ" متعلقان بالفعل "واحِدَةٍ" صفة "ثُمَّ" حرف عطف "جَعَلَ" ماض فاعله مستتر "مِنْها" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "زَوْجَها" مفعول به "وَأَنْزَلَ" ماض فاعله مستتر "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "مِنَ الْأَنْعامِ" متعلقان بأنزل "ثَمانِيَةَ" مفعول به "أَزْواجٍ" مضاف إليه والجملة معطوفة "يَخْلُقُكُمْ" مضارع مرفوع والكاف مفعوله والفاعل مستتر والجملة حال "فِي بُطُونِ" متعلقان بالفعل "أُمَّهاتِكُمْ" مضاف إليه "خَلْقاً" مفعول مطلق "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بالفعل "خَلْقٍ" مضاف إليه "فِي ظُلُماتٍ" متعلقان بخلق "ثَلاثٍ" صفة لظلمات "ذلِكُمُ" مبتدأ "اللَّهُ" لفظ الجلالة خبر أول "رَبُّكُمْ" خبر ثان "لَهُ" متعلقان بخبر مقدم "الْمُلْكُ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر ثالث "لا" نافية للجنس "إِلهَ" اسمها المبني على الفتح "إِلَّا" حرف حصر "هُوَ" بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها "فَأَنَّى" الفاء حرف استئناف واسم استفهام في محل نصب حال "تُصْرَفُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة مستأنفة.
[سورة الزمر (39) : آية 7]
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7)
"إِنْ" حرف شرط جازم "تَكْفُرُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعله والجملة ابتدائية لا محل لها "فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ" الفاء رابطة وإن ولفظ الجلالة اسمها وغني خبرها والجملة في محل جزم جواب الشرط "عَنْكُمْ" متعلقان بغني "وَلا" الواو حرف عطف ولا نافية "يَرْضى " مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة

معطوفة على ما قبلها "لِعِبادِهِ" متعلقان بالفعل "الْكُفْرَ" مفعول به "وَإِنْ" حرف شرط جازم "تَشْكُرُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعله "يَرْضَهُ" مضارع مجزوم بحذف حرف العلة والهاء مفعول به والفاعل مستتر والجملة جواب الشرط لا محل لها "لَكُمْ" متعلقان بيرضه "وَلا" الواو حرف استئناف ولا نافية "تَزِرُ" مضارع مرفوع "وازِرَةٌ" فاعل "وِزْرَ" مفعول به "أُخْرى " مضاف إليه والجملة الفعلية مستأنفة "ثُمَّ" حرف عطف "إِلى رَبِّكُمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "مَرْجِعُكُمْ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها "فَيُنَبِّئُكُمْ" الفاء حرف عطف ومضارع مرفوع ومفعوله والفاعل مستتر "بِما" متعلقان بالفعل "كُنْتُمْ" كان واسمها "تَعْمَلُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كنتم وجملة كنتم صلة "إِنَّهُ" إن واسمها "عَلِيمٌ" خبرها "بِذاتِ" متعلقان بعليم "الصُّدُورِ" مضاف إليه والجملة تعليلية.
[سورة الزمر (39) : آية 8]
وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8)

"وَإِذا" الواو حرف استئناف وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ" ماض ومفعوله وفاعل مؤخر والجملة في محل جر بالإضافة "دَعا" ماض فاعله مستتر "رَبَّهُ" مفعول به "مُنِيباً" حال والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "إِلَيْهِ" متعلقان بالحال "ثُمَّ" حرف عطف "إِذا" ظرفية شرطية غير جازمة "خَوَّلَهُ" ماض ومفعوله الأول والفاعل مستتر "نِعْمَةً" مفعوله الثاني والجملة في محل جر بالإضافة "مِنْهُ" متعلقان بالفعل "نَسِيَ" ماض فاعله مستتر "ما" مفعول به والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "كانَ" ماض ناقص "يَدْعُوا" مضارع مرفوع فاعله مستتر "إِلَيْهِ" متعلقان بالفعل "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بيدعو وجملة يدعو خبر كان "وَجَعَلَ" ماض فاعله مستتر "لِلَّهِ" لفظ الجلالة مجرور باللام في محل المفعول الثاني "أَنْداداً" مفعوله الأول "لِيُضِلَّ" اللام للتعليل ومضارع منصوب والفاعل مستتر "عَنْ سَبِيلِهِ" متعلقان بيضل والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام وهما متعلقان بالفعل يجعل "قُلْ" أمر فاعله مستتر "تَمَتَّعْ" أمر فاعله مستتر والجملة مقول القول وجملة قل مستأنفة "بِكُفْرِكَ" متعلقان بتمتع "قَلِيلًا" صفة لمصدر محذوف "إِنَّكَ" إن واسمها "مِنْ أَصْحابِ" جار ومجرور خبر "النَّارِ" مضاف إليه والجملة تعليلية لا محل لها.
[سورة الزمر (39) : آية 9]
أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9)

"أَمَّنْ" أم بمعنى بل حرف إضراب ومن موصولية مبتدأ خبره محذوف "هُوَ قانِتٌ" مبتدأ وخبره والجملة صلة "آناءَ" ظرف زمان منصوب "اللَّيْلِ" مضاف إليه "ساجِداً" حال "وَقائِماً" معطوف على ساجدا "يَحْذَرُ الْآخِرَةَ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة حال "وَيَرْجُوا رَحْمَةَ" حرف عطف ومضارع مرفوع
فاعله مستتر ورحمة مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "رَبِّهِ" مضاف إليه "قُلْ" أمر فاعله مستتر "هَلْ" حرف استفهام "يَسْتَوِي الَّذِينَ" مضارع مرفوع وفاعله والجملة مقول القول "يَعْلَمُونَ" مضارع والواو فاعله والجملة صلة "وَالَّذِينَ" معطوف "لا" نافية "يَعْلَمُونَ" مضارع والواو فاعله "إِنَّما" كافة ومكفوفة "يَتَذَكَّرُ" مضارع مرفوع "أُولُوا" فاعل مرفوع بالواو "الْأَلْبابِ" مضاف إليه والجملة مستأنفة.
[سورة الزمر (39) : الآيات 10 الى 12]
قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (10) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12)

"قُلْ" أمر فاعله مستتر "يا عِبادِ" يا حرف نداء ومنادى مضاف "الَّذِينَ" صفة لعبادي "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "اتَّقُوا" أمر وفاعله "رَبَّكُمْ" مفعول به "لِلَّذِينَ" جار ومجرور خبر مقدم والجملة مقول القول "أَحْسَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "فِي هذِهِ" متعلقان بأحسنوا "الدُّنْيا" بدل من اسم الإشارة "حَسَنَةٌ" مبتدأ مؤخر "وَأَرْضُ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "واسِعَةٌ" خبر والجملة الاسمية مقول القول "إِنَّما" كافة ومكفوفة "يُوَفَّى" مضارع مبني للمجهول "الصَّابِرُونَ" نائب فاعل مرفوع بالواو والجملة تعليل لما سبق "أَجْرَهُمْ" مفعول به ثان "بِغَيْرِ" متعلقان بحال محذوفة "حِسابٍ" مضاف إليه. "قُلْ" أمر فاعله مستتر "إِنِّي" إن واسمها والجملة مقول القول "أُمِرْتُ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل "أَنْ أَعْبُدَ" مضارع منصوب بأن والفاعل مستتر "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به "مُخْلِصاً" حال وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض وجملة أمرت خبر إني "لَهُ" متعلقان بالحال مخلصا "الدِّينَ" مفعول به لاسم الفاعل "وَأُمِرْتُ" حرف عطف وماض مبني للمجهول ونائب فاعل والجملة معطوفة على ما قبلها "لِأَنْ" اللام للتعليل وحرف ناصب "أَكُونَ" مضارع ناقص منصوب واسمه مستتر "أَوَّلَ" خبره "الْمُسْلِمِينَ" مضاف إليه
[سورة الزمر (39) : الآيات 13 الى 16]

قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16)
"قُلْ" أمر فاعله مستتر "إِنِّي" إن واسمها والجملة مقول القول "أَخافُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر "إِنْ" شرطية "عَصَيْتُ" ماض وفاعله "رَبِّي" مفعول به "عَذابَ" مفعول أخاف "يَوْمٍ" مضاف إليه "عَظِيمٍ" صفة "قُلِ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به مقدم "أَعْبُدُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة مقول القول "مُخْلِصاً" حال "لَهُ" متعلقان بمخلصا "دِينِي" مفعول به لاسم الفاعل "فَاعْبُدُوا" الفاء استئنافية وأمر وفاعله "ما" مفعول به "شِئْتُمْ" ماض وفاعله

و الجملة صلة وجملة اعبدوا مستأنفة "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بما قبلهما "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنَّ الْخاسِرِينَ" إن واسمها "الَّذِينَ" اسم موصول خبرها "خَسِرُوا" ماض وفاعله "أَنْفُسَهُمْ" مفعول به والجملة صلة "وَأَهْلِيهِمْ" معطوف على أنفسهم "يَوْمَ" ظرف زمان "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "أَلا" حرف تنبيه "ذلِكَ" اسم إشارة مبتدأ "هُوَ" مبتدأ ثان "الْخُسْرانُ" خبر والجملة مستأنفة وجملة هو الخسران خبر ذلك "الْمُبِينُ" صفة لخسران "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "مِنْ فَوْقِهِمْ" متعلقان بمحذوف خبر ثان "ظُلَلٌ" مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة "مِنَ النَّارِ" صفة لظلل "وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ" معطوف على ما قبله "ذلِكَ" مبتدأ "يُخَوِّفُ" مضارع مرفوع "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل والجملة خبر ذلك "بِهِ" متعلقان بالفعل "عِبادَهُ" مفعول به "يا عِبادِ" يا حرف نداء ومنادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة للتخفيف "فَاتَّقُونِ" الفاء الفصيحة وأمر وفاعله والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعوله والجملة الفعلية جواب شرط مقدر لا محل لها.
[سورة الزمر (39) : الآيات 17 الى 19]
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19)

"وَالَّذِينَ" الواو حرف عطف ومبتدأ "اجْتَنَبُوا" ماض وفاعل والجملة صلة "الطَّاغُوتَ" مفعول به "أَنْ يَعْبُدُوها" مضارع منصوب بأن وفاعله ومفعوله والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب بدل اشتمال من الطاغوت "وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ" عطف على ما قبلها "لَهُمُ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "الْبُشْرى " مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر الذين "فَبَشِّرْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر "عِبادِ" مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للفاصلة "الَّذِينَ" صفة عباد "يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والقول مفعوله والجملة صلة "فَيَتَّبِعُونَ" الفاء حرف عطف ومضارع مرفوع وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "أَحْسَنَهُ" مفعول به "أُولئِكَ الَّذِينَ" مبتدأ وخبره "هَداهُمُ اللَّهُ" ماض ومفعوله ولفظ الجلالة فاعله والجملة صلة الذين "وَأُولئِكَ" الواو حرف عطف ومبتدأ "هُمْ" ضمير فصل "أُولُوا" خبر المبتدأ مرفوع بالواو "الْأَلْبابِ" مضاف إليه والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "أَفَمَنْ" الهمزة حرف استفهام إنكاري والفاء حرف استئناف ومن اسم الموصول مبتدأ خبره محذوف "حَقَّ" ماض "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل "كَلِمَةُ" فاعل مؤخر "الْعَذابِ" مضاف إليه والجملة صلة "أَفَأَنْتَ" الهمزة حرف استفهام توكيد للأول والفاء استئنافية وأنت مبتدأ "تُنْقِذُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر "مَنْ" مفعول به والجملة الفعلية خبر أنت والجملة الاسمية مستأنفة "فِي النَّارِ" متعلقان بصلة محذوفة.
[سورة الزمر (39) : الآيات 20 الى 22]

لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ (20) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22)

"لكِنِ" حرف عطف "الَّذِينَ" مبتدأ "اتَّقَوْا" ماض وفاعله والجملة صلة "رَبَّهُمْ" مفعول به "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "غُرَفٌ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر الذين "مِنْ فَوْقِها" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "غُرَفٌ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صفة لغرف الأولى "مَبْنِيَّةٌ" صفة لغرف "تَجْرِي" مضارع مرفوع "مِنْ تَحْتِهَا" متعلقان بالفعل "الْأَنْهارُ" فاعل مؤخر وجملة تجري صفة ثالثة لغرف "وَعْدَ" مفعول مطلق "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "لا" نافية "يُخْلِفُ" مضارع مرفوع "اللَّهِ" لفظ الجلالة فاعله "الْمِيعادَ" مفعول به والجملة مستأنفة "أَلَمْ" الهمزة حرف استفهام تقريري ولم حرف جازم "تَرَ" مضارع مجزوم فاعله مستتر "أَنَّ اللَّهَ" أن ولفظ الجلالة اسمها "أَنْزَلَ" ماض فاعله مستتر وجملة أنزل خبر أن وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر "مِنَ السَّماءِ" متعلقان بأنزل "ماءً" مفعول به "فَسَلَكَهُ" حرف عطف وماض ومفعوله والفاعل مستتر "يَنابِيعَ" حال "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بمحذوف صفة ينابيع "ثُمَّ" حرف عطف "يُخْرِجُ" مضارع فاعله مستتر "بِهِ" متعلقان بيخرج "زَرْعاً" مفعول به "مُخْتَلِفاً" صفة زرعا "أَلْوانُهُ" فاعل لاسم الفاعل مختلفا والجملة معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع "ثُمَّ" حرف عطف "يَهِيجُ" مضارع فاعله مستتر "فَتَراهُ" حرف عطف ومضارع ومفعوله والفاعل مستتر "مُصْفَرًّا" حال والجملة معطوفة على ما قبلها "ثُمَّ" حرف عطف "يَجْعَلُهُ" مضارع ومفعوله الأول والفاعل مستتر "حُطاماً" مفعوله الثاني و"أَنَّ" حرف مشبه بالفعل "فِي ذلِكَ" جار ومجرور خبره المقدم "لَذِكْرى " اللام المزحلقة واسمه المؤخر "لِأُولِي" متعلقان بذكرى "الْأَلْبابِ" مضاف إليه "أَفَمَنْ" حرف استفهام والفاء استئنافية واسم الموصول مبتدأ خبره محذوف "شَرَحَ" ماض "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل "صَدْرَهُ"

مفعول به "لِلْإِسْلامِ" متعلقان بشرح "فَهُوَ" حرف عطف ومبتدأ "عَلى نُورٍ" متعلقان بخبر المبتدأ المحذوف "مِنْ رَبِّهِ" متعلقان بنور والجملة معطوفة على ما قبلها وجملة أفمن شرح مستأنفة "فَوَيْلٌ" حرف استئناف ومبتدأ "لِلْقاسِيَةِ" متعلقان بخبر محذوف "قُلُوبُهُمْ" فاعل قاسية "مِنْ ذِكْرِ" متعلقان بالقاسية "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه "أُولئِكَ" مبتدأ "فِي ضَلالٍ" جار ومجرور خبر "مُبِينٍ" صفة ضلال والجملة مستأنفة.
[سورة الزمر (39) : الآيات 23 الى 25]
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25)

"اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ "نَزَّلَ" ماض فاعله مستتر "أَحْسَنَ" مفعول به والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لها "الْحَدِيثِ" مضاف إليه "كِتاباً" بدل من أحسن "مُتَشابِهاً" صفة أولى "مَثانِيَ" صفة ثانية "تَقْشَعِرُّ" مضارع مرفوع "مِنْهُ" متعلقان بالفعل "جُلُودُ" فاعل مؤخر "الَّذِينَ" مضاف إليه "يَخْشَوْنَ" مضارع مرفوع بثبوت النون وفاعله "رَبَّهُمْ" مفعول به والجملة صلة "ثُمَّ" حرف عطف "تَلِينُ" مضارع مرفوع "جُلُودُهُمْ" فاعل "وَقُلُوبُهُمْ" معطوف على جلودهم "إِلى ذِكْرِ" متعلقان بتلين "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه "ذلِكَ" مبتدأ "هُدَى" خبره "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه "يَهْدِي" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة وجملة تقشعر حال "بِهِ" متعلقان بيهدي "مَنْ" مفعول به "يَشاءُ" الجملة صلة "وَمَنْ" الواو حرف استئناف ومن اسم شرط جازم مفعول مقدم "يُضْلِلِ اللَّهُ" مضارع ولفظ الجلالة فاعل "فَما" الفاء واقعة في جواب الشرط وما نافية "لَهُ" جار ومجرور خبر مقدم "مَنْ" حرف جر زائد "هادٍ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط والجملة الشرطية مستأنفة "أَفَمَنْ" الهمزة حرف استفهام إنكاري والفاء حرف استئناف واسم موصول مبتدأ "يَتَّقِي" مضارع مرفوع فاعله مستتر "بِوَجْهِهِ" متعلقان بيتقي "سُوءَ" مفعون بصلة الموصول المحذوفة والجملة مستأنفة "فَأَتاهُمُ" حرف عطف وماض ومفعوله "الْعَذابُ" فاعل مؤخر "مِنْ حَيْثُ" متعلقان بالفعل "لا" نافية "يَشْعُرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة في محل جر بالإضافة.
[سورة الزمر (39) : الآيات 26 الى 31]

فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31)

"فَأَذاقَهُمُ" الفاء حرف عطف وماض ومفعوله "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل مؤخر "الْخِزْيَ" مفعول به ثان "فِي الْحَياةِ" متعلقان بالفعل "الدُّنْيا" صفة "وَلَعَذابُ" حرف استئناف واللام لام الابتداء وعذاب مبتدأ "الْآخِرَةِ" مضاف إليه "أَكْبَرُ" خبر المبتدأ "لَوْ" شرطية غير جازمة "كانُوا" كان واسمها وجملة كانوا ابتدائية "يَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كانوا وجملة عذاب الآخرة مستأنفة "وَلَقَدْ" الواو حرف عطف واللام واقعة في جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق "ضَرَبْنا" ماض وفاعله والجملة جواب القسم لا محل لها "لِلنَّاسِ" متعلقان بالفعل "فِي هذَا" متعلقان بمحذوف حال "الْقُرْآنِ" بدل من اسم الإشارة "مِنْ كُلِّ" متعلقان بالفعل "مَثَلٍ" مضاف إليه "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها "يَتَذَكَّرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة الفعلية خبر لعل "قُرْآناً" حال منصوبة "عَرَبِيًّا" صفة "غَيْرَ" صفة ثانية "ذِي" مضاف إليه "عِوَجٍ" مضاف إليه ثان "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها "يَتَّقُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الفعلية خبر لعل "ضَرَبَ اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعله "مَثَلًا" مفعول به "رَجُلًا" بدل من مثلا والجملة مستأنفة "فِيهِ" متعلقان بخبر مقدم "شُرَكاءُ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صفة رجلا "مُتَشاكِسُونَ" صفة لشركاء مرفوعة بالواو "وَرَجُلًا" عطف على رجلا الأولى "سَلَماً" صفته. "لِرَجُلٍ" متعلقان بسلما "هَلْ" حرف استفهام "يَسْتَوِيانِ" مضارع مرفوع والفاعل ألف الاثنين "مَثَلًا" تمييز والجملة مستأنفة "الْحَمْدُ" مبتدأ "لِلَّهِ" خبر والجملة مستأنفة "بَلْ" حرف إضراب "أَكْثَرُهُمْ" مبتدأ "لا" نافية "يَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع وواو الجماعة فاعله والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية استئنافية "إِنَّكَ مَيِّتٌ" إن واسمها وخبرها والجملة مستأنفة "وَإِنَّهُمْ" إن واسمها

"مَيِّتُونَ" خبر إنّ والجملة معطوفة على ما قبلها "ثُمَّ" حرف عطف "إِنَّكُمْ" إنّ واسمها "يَوْمَ" ظرف زمان "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "عِنْدَ" ظرف مكان "رَبِّكُمْ" مضاف إليه "تَخْتَصِمُونَ" مضارع وواو الجماعة فاعله والجملة خبر إنّ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها.
[سورة الزمر (39) : الآيات 32 الى 36]
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (35) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36)

"فَمَنْ" حرف استئناف واسم استفهام مبتدأ "أَظْلَمُ" خبر والجملة مستأنفة "مِمَّنْ" متعلقان بالفعل "كَذَبَ" ماض فاعله مستتر "عَلَى اللَّهِ" متعلقان بالفعل "وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ" معطوف على ما قبله "إِذْ" ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب "جاءَهُ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "أَلَيْسَ" حرف استفهام تقريري وماض ناقص "فِي جَهَنَّمَ" جار ومجرور خبره المقدم "مَثْوىً" اسمه المؤخر وجملة كذب صلة لا محل لها "لِلْكافِرِينَ" متعلقان بمثوى وجملة أليس مستأنفة "وَالَّذِي" الواو حرف استئناف واسم موصول مبتدأ "جاءَ" ماض فاعله مستتر "بِالصِّدْقِ" متعلقان بالفعل والجملة صلة "وَصَدَّقَ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "بِهِ" متعلقان بالفعل "أُولئِكَ" مبتدأ "هُمُ" ضمير فصل "الْمُتَّقُونَ" خبر المبتدأ مرفوع بالواو والجملة الاسمية خبر المبتدأ الذي وجملة الذي استئنافية "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "ما" موصولية مبتدأ مؤخر "يَشاؤُنَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله "عِنْدَ" ظرف مكان "رَبِّهِمْ" مضاف إليه والجملة صلة "ذلِكَ" مبتدأ "جَزاءُ" خبره "الْمُحْسِنِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء والجملة استئنافية وجملة لهم مستأنفة. "لِيُكَفِّرَ اللَّهُ" اللام للتعليل ومضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام ولفظ الجلالة فاعله والمصدر المؤول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بالمحسنين "عَنْهُمْ" متعلقان بالفعل "أَسْوَأَ" مفعول به "الَّذِي" مضاف إليه "عَمِلُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَيَجْزِيَهُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة معطوفة "أَجْرَهُمْ" مفعول به ثان "بِأَحْسَنِ" متعلقان بالفعل "الَّذِي" اسم موصول في محل جر بالإضافة "كانُوا" كان واسمها "يَعْمَلُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كانوا وجملة كانوا صلة "أَلَيْسَ" الهمزة حرف استفهام تقريري وماض ناقص "اللَّهُ" لفظ

الجلالة اسم ليس "بِكافٍ" حرف جر زائد واسم مجرور لفظا منصوب محلا خبر ليس "عَبْدَهُ" مفعول به لاسم الفاعل كاف والجملة استئنافية "وَيُخَوِّفُونَكَ" الواو حالية ومضارع مرفوع والواو فاعله والكاف مفعوله "بِالَّذِينَ" متعلقان بالفعل والجملة حال "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بمحذوف صلة "وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ" : إعرابه في الآية 23
[سورة الزمر (39) : الآيات 37 الى 38]
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38)

"وَمَنْ" الواو حرف استئناف ومن اسم شرط جازم مبتدأ "يَهْدِ" مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو فعل الشرط "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله "فَما" الفاء رابطة وما نافية "لَهُ" جار ومجرور خبر مقدم "مَنْ" حرف جر زائد "مُضِلٍّ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر وجملة فماله .. في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر من "أَلَيْسَ" الهمزة حرف استفهام وتقرير وماض ناقص "اللَّهُ" لفظ الجلالة اسمه "بِعَزِيزٍ" الباء حرف جر زائد وعزيز مجرور لفظا منصوب محلا خبر ليس "ذِي" صفة عزيز "انْتِقامٍ" مضاف إليه والجملة الفعلية مستأنفة. "وَلَئِنْ" الواو حرف استئناف واللام موطئة للقسم وإن شرطية "سَأَلْتَهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله "مَنْ" اسم استفهام مبتدأ "خَلَقَ السَّماواتِ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر من "وَالْأَرْضَ" معطوف على السموات والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان لسألتهم "لَيَقُولُنَّ" اللام واقعة في جواب القسم وجواب الشرط محذوف ومضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة فاعله "اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ خبره محذوف والجملة جواب القسم لا محل لها والجملة الاسمية مقول القول "قُلْ" أمر فاعله مستتر "أَفَرَأَيْتُمْ" الهمزة حرف استفهام والفاء الفصيحة وماض وفاعله "ما" موصولية مفعول به "تَدْعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صلة "مِنْ دُونِ" متعلقان بحال محذوفة "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه "إِنْ" شرطية جازمة "أَرادَنِيَ" ماض ومفعوله "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل مؤخر "بِضُرٍّ" متعلقان بالفعل والجملة ابتدائية لا محل لها "هَلْ" حرف استفهام "هُنَّ كاشِفاتُ" مبتدأ وخبره "ضُرِّهِ" مضاف إليه والجملة الاسمية مفعول ثان لرأيتم "أَوْ" حرف عطف "أَرادَنِيَ" ماض ومفعوله والجملة معطوفة على ما سبق "بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ" الإعراب واضح والكلام

عطف على ما سبق "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "حَسْبِيَ" مبتدأ "اللَّهُ" لفظ الجلالة خبر والجملة مقول القول "عَلَيْهِ" متعلقان بيتوكل "يَتَوَكَّلُ" مضارع مرفوع "الْمُتَوَكِّلُونَ" فاعل مرفوع بالواو والجملة مقول القول أيضا.
[سورة الزمر (39) : الآيات 39 الى 41]
قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (40) إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41)
"قُلْ" أمر فاعله مستتر "يا قَوْمِ" يا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة والجملة مقول القول وجملة قل مستأنفة لا محل لها "اعْمَلُوا" أمر وفاعله "عَلى مَكانَتِكُمْ" جار ومجرور حال "إِنِّي" إن واسمها "عامِلٌ" خبرها وجملة اعملوا مقول القول والجملة الاسمية تعليل "فَسَوْفَ" الفاء حرف استئناف وسوف حرف استقبال "تَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة مستأنفة لا محل لها.

"مَنْ" اسم موصول مفعول به لتعلمون "يَأْتِيهِ" مضارع ومفعوله "عَذابٌ" فاعل مؤخر والجملة صلة "يُخْزِيهِ" مضارع ومفعوله وفاعل مستتر والجملة صفة عذاب "وَيَحِلُّ" مضارع "عَلَيْهِ" جار ومجرور متعلقان بالفعل "عَذابٌ" فاعل مؤخر والجملة معطوفة على يخزيه "مُقِيمٌ" صفة مرفوعة "إِنَّا" إن واسمها "أَنْزَلْنا" ماض وفاعله والجملة خبر إن والجملة الاسمية مستأنفة "عَلَيْكَ" متعلقان بالفعل "الْكِتابَ" مفعول به "لِلنَّاسِ" متعلقان بالفعل "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال "فَمَنِ" حرف عطف ومن اسم شرط جازم مبتدأ "اهْتَدى " ماض فاعله مستتر "فَلِنَفْسِهِ" الفاء رابطة وجار ومجرور متعلقان بخبر لمبتدأ محذوف أي فهدايته لنفسه والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر من "وَمَنْ" الواو حرف عطف ومن اسم شرط جازم مبتدأ "ضَلَّ" ماض فاعله مستتر "فَإِنَّما" الفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة "يَضِلُّ" مضارع فاعله مستتر "عَلَيْها" متعلقان بالفعل والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "أَنْتَ" اسمها "عَلَيْهِمْ" متعلقان بوكيل "بِوَكِيلٍ" مجرور لفظا بالباء الزائدة منصوب محلا خبر ما والجملة مستأنفة.
[سورة الزمر (39) : الآيات 42 الى 44]
اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44)

"اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ "يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والأنفس مفعوله والجملة خبر المبتدأ "حِينَ" ظرف زمان "مَوْتِها" مضاف إليه "وَالَّتِي" الواو حرف عطف والتي معطوف على الأنفس "لَمْ تَمُتْ" مضارع مجزوم بلم فاعله مستتر "فِي مَنامِها" متعلقان بتمت والجملة صلة "فَيُمْسِكُ" الفاء حرف استئناف ومضارع فاعله مستتر "الَّتِي" مفعول به "قَضى " ماض "عَلَيْهَا" متعلقان بالفعل "الْمَوْتَ" مفعول به وجملة يمسك مستأنفة. "وَيُرْسِلُ" الواو حرف عطف ومضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة معطوفة على يمسك "الْأُخْرى " مفعول به "إِلى أَجَلٍ" متعلقان بيرسل "مُسَمًّى" صفة أجل "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "فِي ذلِكَ" جار ومجرور خبر مقدم "لَآياتٍ" اللام لام الابتداء وآيات اسم إن المؤخر "لِقَوْمٍ" متعلقان بصفة محذوفة لآيات "يَتَفَكَّرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صفة لقوم والجملة الاسمية مستأنفة "أَمِ" حرف عطف "اتَّخَذُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "مِنْ دُونِ" متعلقان باتخذوا "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "شُفَعاءَ" مفعول به "قُلْ" أمر فاعله مستتر "أَوَلَوْ" الهمزة حرف استفهام إنكاري والواو حالية ولو شرطية "كانُوا" كان واسمها "لا" نافية "يَمْلِكُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبر كان وجملة كانوا حالية "شَيْئاً" مفعول به "وَلا يَعْقِلُونَ" معطوف. "قُلْ" أمر فاعله مستتر "لِلَّهِ" متعلقان بخبر مقدم
"الشَّفاعَةُ" مبتدأ مؤخر "جَمِيعاً" حال والجملة مقول القول "لَهُ" متعلقان بخبر مقدم "مُلْكُ" مبتدأ مؤخر "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف "ثُمَّ" عاطفة "إِلَيْهِ" متعلقان بالفعل بعدهما "تُرْجَعُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة.
[سورة الزمر (39) : الآيات 45 الى 47]

وَإِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47)

"وَإِذا" الواو حرف استئناف وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "ذُكِرَ" ماض مبني للمجهول "اللَّهُ" لفظ الجلالة نائب فاعل "وَحْدَهُ" حال والجملة في محل جر بالإضافة "اشْمَأَزَّتْ" ماض "قُلُوبُ" فاعل "الَّذِينَ" اسم موصول مضاف إليه والجملة جواب شرط لا محل لها "لا يُؤْمِنُونَ" لا نافية ويؤمنون مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله "بِالْآخِرَةِ" جار ومجرور متعلقان بالفعل والجملة صلة "وَإِذا" الواو حرف عطف وإذا شرطية غير جازمة "ذُكِرَ" ماض مبني للمجهول والجملة في محل جر بالإضافة "الَّذِينَ" نائب فاعل "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بصلة الموصول المحذوفة "إِذا" فجائية "هُمْ" مبتدأ "يَسْتَبْشِرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية جواب شرط لا محل لها. "قُلِ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "اللَّهُمَّ" منادى والميم المشددة عوض عن حرف النداء "فاطِرَ" بدل من اللهم "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على ما قبله "عالِمَ" بدل "الْغَيْبِ" مضاف إليه "وَالشَّهادَةِ" معطوف على الغيب "أَنْتَ" مبتدأ "تَحْكُمُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة خبر "بَيْنَ" ظرف مكان "عِبادِكَ" مضاف إليه "فِي ما" متعلقان بالفعل "كانُوا" كان واسمها "فِيهِ" متعلقان بيختلفون والجملة صلة "يَخْتَلِفُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبر. "وَلَوْ" الواو استئنافية "لَوْ" شرط جازمة "أَنَّ" حرف مشبه بالفعل "لِلَّذِينَ" متعلقان بالخبر "ظَلَمُوا" الجملة صلة "ما" اسم أن المؤخر "فِي الْأَرْضِ" صلة ما "جَمِيعاً" حال "وَمِثْلَهُ" عطف على ما "مَعَهُ" ظرف "لَافْتَدَوْا" اللام واقعة في جواب لو وماض وفاعله "بِهِ" متعلقان بالفعل "مِنْ سُوءِ الْعَذابِ" متعلقان بالفعل والعذاب مضاف إليه "يَوْمَ" ظرف زمان "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "وَبَدا" الواو عاطفة وماض "لَهُمْ" متعلقان بالفعل "مِنَ

